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لا بد ابتداء من توجيه الشكر إلى العشرات من علماء الدين المسلمين» من 
مختلف المذاهب» الذين أمضوا ساعات طويلة معي تحت وقع أسئلتي الے ' 
تنتهي وأقدر لهم صداقتهم التي محضوني إيّاها على ما بيننا من اختلاف في الرآي 
والفكر . كما أشكر ذلك العدد الكبير من الجهاديين الذين وافقوا على لقائي 
وأجابوا بصراحة عن أسئلتي وأكسبوني معرفة معقولة في مجال ما كنت أعرف عنه 
إلا ما تداولته وسائل الإعلام مبتسرا. 

وينبغى أيضاً شكر الزملاء في جريدة «الأخبار» البيروتية الذين تحمَلوا غيابي 
المتكرر» ومغامراتي غير المحسوبة التي ورّطت المؤسسة في مساءلات ومواقف 
كانت بغنى عنهاء ولم تستفد منها المؤسسة إلا في تقديم خدمة للقارئ» وإن كان 
هذا هو هدف لحف غامة؛ إلا آثه أ عفرب آل قصل تحدمة القارتع إلى خد 
إقدام البعض على توريط المؤسسة بشبهات أمنية واتهامات سياسية لا تمت إلى 
الواقع بصلة. 

ولا يفوتني التنويه ببعض الزملاء الصحافيين المكدين في مؤسّسات» يفترضص 
أنها ليبرالية» على دعوتهم لزج بي في السجن فور ومحاكمتي عسكرياً» على 
ما علمت وكتبت في حين كانت معارك مخیم نهر البارد (۲۰ آيار/ مايو - ۲ 
أيلول/ سبتمبر )۲٠٠۷‏ جارية على قدم وساق» ولم يفهم المواطنون اللبنانيون مما 
يجري وقتها أكثر مما أوردته بيانات قيادة الجيش المقتضبة. ولولا دعوة هؤلاء 
الزملاء إلى إلقائي في السجن لما اتجهت إلى محاولة فهم «التاريخ المكتوم 


۷ 


الجهاديون في لبنان 


للجهادیین كما يرونه» وكما كتبت بعضه على حلقات فى جريدة «الأخبار»» ولما 
أصبح هذا الكتاب واقعاً. 

وأخص بالشكر فؤاد (وهو اسم مستعار) على الساعات الطويلة التي أمضاها 
معي محاولا شرح تاريخ الجهاديين› وكيفية التعامل مع الملف برمته من وجهة 
ساسة.ة وليس من وجهة اة وأرشدني إلى أفضل السبل لتجنب تقديم صورهة 
نظ سفانهة لها بكي القري هنا . وقد كات هواد هو ق آللتين رايت با 
التقارير التى نشرتها طوال أكثر من عام في جريدة «الأخبار». ومع الشكر لفؤاد 
فآنا مدين له باعتذار» على نشري معلومة سبق أن طالبني بعدم نشرهاء إلا أن 
الذاكرة من جهة والضرورة المهنية من جهة ثانية» وإغراء إطلاع القرّاء على 
خلفيات الأحداث من ناحية ثالثة» دفعتنى إلى خيانة ثقته بطريقة غير متعمدة» 
علماً آش مدین ل آیضا بالملومات الق تھرتها وال أرضحت فیا خظررة تا 
يجري في الشمال اللبناني قبل شهر كامل من انفجار الوضع على الأرض. وإذا 
کان لا بد من إهداء الكتاب فهو يهدى إليه دون تردد. 

ربع قان هذا الكتاب فر رة مخت امير لأكثر فن عام حول الملف نفسهة 
كوادر جهادية سابقة أو حاليّة. مع الأقارة أا إلى أن جرياة #الاخبارة گات ق 
ر ت ملقاك تقنت مخضا للحت المفضل آلتی تضخه بن آيذئ القرا» فى 
هذا الكتاب . 


فداء 


«عندما التقفنت داخل السجن فس سوریا القادة 
الإسلاميين وأخبرتهم عن تجربتي قالوا: هذا الشاب 
کثیر الكذب»›ء ولکن ا سبحان | أخباره سسا 


معتقل سابق في السجون السورية 


تعليق قارئ على ملف «التاريخ المكتوم للجهاديين 
كما درونه» المنشور في جریده «الأخبار». 


خځاتمه الفرار الڪبير 


صباح الثاني من أيلول/ e:‏ العام ۲٠٠۷‏ وردت إلى هاتفي الخلوي رسالة , 
ا تقول: ((إزى “ اللعبة). وکت ما أزال أطالع الصحف الصباحية وآتابع / 


محطة الأخبار الفضائية «الجزيرة»» فاعتقدت بأن في الأمر خطأً. ثم تبيّنت أن 
الرقم لأحد علماء الدين الشماليين الذين يعتبرهم السلفيون من رجالاتهم ودعاتهم 
في البلادء وإن كان هو نفسه ينفي الأمر. وکانت تحوم حوله شائعات عن قیامه 
بإخفاء نبيل رحيم المطلوب من المملكة العربية السعودية والذي نجح في الفرار 
منها إلى لبنان وظهر في مدينة طرابلس ثي اختفى عاماً كاملا قبل أن يتم القبض 
وا وكنت قد التقيت عالم الدين السلفي منذ أيام قليلة في الشمال› إلا آنا لم 
نبحث في شؤون أية ألاعيب يمكن أن تبدأً أو تنتهي . 
لا بد أن في الأمر خطأ. ومر اهاز القآئی سن آیلول/ سبتمپر هادا قبل 
انتصاف النهار» وقرابة الظهيرة تشتعل أجهزة الهاتف بالمعلومات المتناقلة على 
عجل والمتضاربة : محاولة فرار لفتح الإسلام""“ تفشل بالكامل» والجيش اللبناني 
يقضي على كل المتسللين» وشاكر العبسي”' (أبو حسين) الزعيم المفترض 


95 تنظيم فتح الإسلام يعتبر أحد أجنحة تنظيم القاعدة؛ خاو سرا د الخض الا لح‎ )١( 
أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين وهو ثاني أكبر مخيم فلسطيني في لبنانء ويقع‎ 
كيلومترا شمال مدينة طرابلس.‎ ٠۲ على مسافة‎ 

(۲) شاكر يوسف حسن العبسي (ملقب بأبو حسين وأبو يوسف والحجي أبو حسين وأبو يوسف 
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الجهاديون فى لبنان 


للتنظيم المتشدد يلقى حتفه وكذلك كل القيادات المعروفةة :شاهين شاهين: 
القيادي الخامض في فتح الإسلام والذي يتردد بأنه فلسطيني› نيما تشير الجوارات 
الهاتفية التي كنت أجريها معه إلى غير ذلك» ومحمد صالح الدواوي (أبو سليم 
طه) الناطق الإعلامي باسم التنظيم والذي بقال بان سوږی - لاحقا آغلن عن 
القبض عليه في ٥‏ أيلول/ سبتمبر). وكانت المعلومات الأولية تفيد بأن الجميع 
قتلوا في تلك الليلة . 

أتذكر ما كان يردده على مسمعي شاهين شاهين» الرجل الأقوى في تنظيم 
فتح الإإسلام» خین گنت آتضصل به فى الأساييع الأولى من المعارك في نهر البارد: 
«هل تعتقد أن فتح الإسلام هي عبارة عن خمسمئة مقاتل محاصرين في نهر 
البارد؟» كان يقول الشاب دائماًء ويبدي قناعته بأن هذه الحرب مجرّد محطة في 
حياة تنظيمهم الحديث وأنه جزء مما هو أكبر وأعمق» ومن مشروع يصارع في كل 
مكان المشروع الأميركي . 

لم أملك الجرأة على الاتصال بعالم الدين الذي أنبآني في رسالته ضباحا عن 
أفهابة اللسةاة ولا على سؤالة مى وان تدا الل الأخري؟ زد. لى ذلك أن 
المواد المتراكمة في أجهزة الكومبيوتر التي أستخدمها تحتاج إلى علاج سريع› 
فالحدث سبقني : ففي حين كان الجميع ينتظر أن تتواصل مفاوضات مملة ما بين 
فتح اللإسلام والجيش اللبناني› لەم لاسو اق ارين اسل اقل شتی برف 
الجيش خلالهما قوى فتح الإسلام اتا عمد المقاتلرن الأشذاء إلى ابكار جل 
لأزمتهم› وخادعوا الجيش بحيلة التفاوض على إخلاء الجرحى بعد إخراج النساء 
من مخيّم نهر البارد الذي تمت محاصرته منذ ۰ آیار/ مایو ۰۲۰۰۷ تدتما بدآت 
الاشتباكات في شارع المئتين في منطقة الزاهرية في طرابلس» وحتى لحظة التسلل 
الكبير فجر الثاني من آیلول/ سبتمبر ۲٠٠۷‏ . 


= من آریحا عام ۱۹٥۵‏ ا ا ای ی ا ا 
رع کی السچن اا C٠۵‏ و سى اش أن اتهم في الأردن e‏ 
ديبلوماسي آميرکي › ونجح في الفرار من الأردنء وفجاة ظهر في لبنان عام ۷ ٠‏ إغلامياً بضفته 
قائد «(فتح الإسلام ( التي توصف بانها انشقاق عن حركة فتح الانتفاضة oh E‏ السوري . 
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اة القراو الكير 


ومع مرور الوقت في ذاك النهار بدأت تنكشف صورة أخرى لما حدثء 
وتراكمت المعلومات حول حقيقة ما جرى: عملية الفرار التي نعذها مقاتلو «فتح 
الإسلام» لا تصتف ضمن الفشل العسكري الكاملء ولها تفاصيل وتبريرات 
رة گا تسمل دلالات خدة؛ 

ومع تراكم المعلومات كان يتراكم ايشا صدن الأسعلة التي س تافلت 
علا ل شهرين من تبان الأحمركة قي الستم الرام مالي لا وال دك 
أجمع خلالها المعلومات لتقديمها إلى القارئ لحظة يخرج فيها من الهاجس 
الأمني الملرّث بالدماء والمتمشل بالمعارك الدائرة بين الجيش والإسلاميين في 
مخيّم ت تحويله إلى ساحة حرب: من أين أتى هؤلاء؟ ما الذي أتى بهم إلى 
تان ماذا يریدون؟ وماذا بعد نهر البارد؟ وقبل کل شيء من هم هؤلاء 1 
الأشدّاء؟ هل هم مقاتلون ورطتهم المخابرات السورية في لبنان للتخريب على 
«اثورة الأرز» وهناءة العیش كما يتهمهم سياسيون لبنانيون من أركان السلطة:وقوكن 
٤‏ آذار/ مارس المنتفضين على الوصاية السورية في لبنان؟ أم هم من مقاتلي 
القاعدة الذين ضاقت بهم السبل وأتى بهم حظهم العاثر إلى لبنان فوقعوا ضحايا 
للتقاذف السياسي المحلي وانتهى بهم الأمر إلى مجزرة مورست خلالها أصناف 
من التنكيل السياسي والمادي بهم؟ 

كل المعلومات الواردة في النص التالي تم تجميعها مباشرة من مصادرهاء 
وتم التدقيق فيها ومقاطعتها بعضها ببعض › واستقيت من مجموعة كبيرة من علماء 
الدين الإأسلاميين › ومن جهاديين سابقين وحاليين › ومن مجموعات جهادية ممثلة 
بقيادييها» ومن قياديين مقاتلين من «فتح الإسلام» خلال معارك نهر البارد وفي 
أعقابهاء وكذلك من بعض الضباط الأمنيين الذين تحدثوا خارج صفاتهم 
الرسمية. وغنيَ عن البيان أن التحمَّظ عن ذكر المصادر من بديهيات المرحلة التي 
عش ها البلاد حالياًء وسيك المعلومات في قالب سردي هو نتيجة تقاطع كل 
المعلومات التي وقرت على مدى أكثر من عام من البحث مرجعية كاملة لما 
حصل على مستوى ملف المجموعات الجهادية في لبنان. . وقبل أن يبدا فصل 
جديد أو رواية جديدة للجهاديين في لبنان»› ينتهي فصل اول الا 
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الجهاديّون في لبنان 


الأول من أيلول/ سبتمبر العام ۲٠٠۷‏ عند الساعة الثانية عشرة ليلا كان 
يمكن ملاحظة حالة استرخاء أمنية عامة في شمال لبنان» بعد أن استهلكت 
الأسابيع اولي البطارك س االارة ,السا المفروض على عناصر فتح اللإسلام 
داخحل المخيم ثدابر فمشددة وحلات دهم واعتقال لخلايا متعددة في مناطق 
شمالية عدة» ولكن الأسابيع الأخيرة بفمته آکقر هتوا وصار بالامکان سماع 
عبارة «(لا جديد» تتردد على ألسنة من كان إلى زمن قصير يزوّدك بالمعلومات 
الحديثة يوميا. 

الول عن آيلول دمر ليلاء لا جديد في أي من المناطق الشمالية» وكل 
المعطيات ته تشير إلى حركة تفاوض بطيئة تخاض عبر الهواتف المتبقية بين أيدي 
قياديي فتح الإسلام» إذ يتصل بهم بين الحين والآخر بعض رجال رابطة لسا 
فلسطين بتكليف مباشر من مخابرات الجيش اللبناني. وأشهر الوسطاء كان الشيخ 
محمد الحاج الذي تعرّض لإطلاق نار مفتعل بينما كان ينسحب من المخيّم 
فأصيب في ظهره ه بينما كان في سيارة الصليب الأحمر التي يستقلها مفاوض ار 
كرا بياب: الاي الأح؛ لم يع الماض له لسن سه إذ لم تتعرّف إليه 
العناصر التي افتعلت الإشكال وأطلقت النار . 


كانت عمليات التفاوض والدخول إلى مخْيّم نهر البارد والخروج منه تتمّ بعلم 
وتنسيق من مخابرات الجيش اللبناني» التي أشرفت سرا وعلناً على المفاوضات 
كما تابعت أيضاً خفية وعلانية المفاوضين وسكناتهم وحركاتهم» وراقبت 
هواتفهم . وسبق للجيش اللبناني إحراق خطوط الهاتف الخلوي التي يملكها 
قياديو فتح الإسلام لمنع تواصلهم بشكل حر مع الإعلاميين ومع شخصيات 
سياسية ودينة . وآبقۍ على خحطوط تادرة : تسمح بالتواصل لمن يوافق الجيش على 
قيامه بالاتصال بقيادة فتح الإسلام» وأعلن على الملا أن الهواتف التي بحوزة فتح 
الإسلام تم إحراقها. 

فجر الثاني من آيلول/ سبتمبر» تعرضت بغتة عدة نقاط للجيش اللبناني في 
محيط مخيم نهر البارد إلى أحذات أمنية» ول شيء في الأفق كان يبْشر بحصول 


ا 


أيه تطورات من خارج المخيّم المحاصر»› والدوریات الأمثة والا شار اى ون 


- 


خاتمة الفرار الكبير 


طرابلس في حالة من الاسترخاء تتناسب مع تراجع التهديدات داخل المدينة. 

بُعيذ الثانية افجرا بذأً إطلاق الثار يائ سن عة نقاط بشكل مقاجرم: المَحمرةء 
العبدة بثين» واشتقلت السات الاد من خارج المخيّم عدة آليّات قبل 
أن تنجح في التواري مخلفة قتلى وجرحى . وفي الثالثة والدقيقة الخامسة بدأت 
غرفة العمليات فى الشمال التى تشرف على سير المعارك تدرك أن ما يحصل أكبر 
من مجرد اا أمنية» اذ اة هجمات من داخل المخيّم ومن خارجه» 
وضغط ناري على نقاط محددة في مواقع شمالي المخيّم خاصة. وكان العشرات 
من مقاتلي فتح الإسلام يغادرون المخيم عبر مجرى نهر البارد ومن ممرات 
اشقن ويتفرقون مجموعات صغيرة تنتشر فى اتجاهات مختلفة ملتفة على قوات 
ابش الهاي ررك رمه حجاررها الطریق اوی بحا وا تسح لیا 
بالتوجه نحو عكار» أو الضتية» وتختفي في طريقها نحو منطقة عيون السمك 
المتشعبة» أو تتجه نحو عاصمة الشمال طرابلس نفسهاء أو نحو مخيّم البداوي 
المنكوب هو أيضا بعدد اللاجئين الذين هربوا من نيران معارك البارد والقصف 
العنيف الذي تعض له. 

وكان مع كل مجموعة من المجموعات الفارّة عنصر لبناني أو فلسطيني أو من 
«قدامى» فتح الإسلام» أي من أولئك الذين تمكنوا في مراحل سابقة من العام 
٠‏ من تجاوز حدود المخيّم واستكشاف الطرق والمعابر والطرق الزراعية 
المختصرة» والمسالك البرية : وانطلقت المجموعات مزودة بأسلحة خفيفة سرغان 
فا تخلصت مها وأبقت على مسدساتها وعفن القتابل البدويةء وسلك معظمها 
طرقاً تعتبر ساقطة بالتعبير العسكري» ومكشوفة» مستعيناً باشتباكات وهمية 
شاغلت الجيش في النقاط الشمالية من المخيّم . وقد تمكن أكثر من ٠٠١‏ مسلحاً 
من المشاركة في عملية الفرار الكبير هذه. 

زفنكد ساغات الفجر الأولىة كانت قرات الجخيش قد بدانت باستدراك ما 
يحصل» واكتشفت أن أكثر الذين كانوا يؤمّنون تغطية المنسحبين هم من الجرحى 
الذين ما لبثوا أن قتلوا في الاشتباكات العنيفة التي حصلت خلال الساعات التاليةء 
خصوصا مع اشتداد ضغط الجيش على قَلَّة من المحاربين ¿ الباقين والمنهکين افي 
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الجهاديون فى لبنان 


المخيّم الممرق أشلاءء والمدمّر تدميراً كاملا بعد مئة وستة أيام من القصف 
المدفعي والجوّي العنيف والمتواصل. 

كانت المعلومات الاأوّلية وأقوال شهود العيان الذين تم التحدث معهم مباشرة 
بعد ساعات من الإعلان عن عملية الهروب الكبير تفيد بأن عمليات مشاغلة خلفية 
حصلت ضد قوات الجيش اللبناني وأدذّت إلى مقتل أحد الضباط. وعمد 
المهاجمون من خلف قوات الجيش اللبناني إلى إطلاق النار على مواقع الجيش 
حول المخيّم» قبل الفرار في اتجاه عكار والمنية . وتمكن الجيش من قتل 
أربعة منهم وأسر خامس ترد أنه يدعى عبد الله الأجمد ويخمل الجتسية اليخية. 
وسرعان ما اندلعت معارك عنيفة من داخل المخيّم» ترافقت مع محاولة من بقي 
من العناصر في المخيّم الفرار إلى خارجه. 

وبداً الجيش عملية تعقّب لمن تمكنوا من الفرار» وضرب طوةاً أمنياً واسعاً 
ونفذ عملية تمشيط مستعيناً بالمروحيات العسكرية والزوارق البحرية. وشملت 
الإجراءات القرى والبلدات المجاورة» وصولاً إلى طرابلس» وامتدت لتشمل 
معظم أنحاء الشمال» وصولا إلى بيروت والجنوب والبقاع» واستخدمت فيها 
الطوافات الحربية » والزوارق التابعة للبحرية اللبنانية» وأغلقت الطرق الرئيسية في 
المنظقةء وخصوصا طريق المثية د الخبذة الدولي. 


آنذاك أوضحت أوساط عسكرية غير رسمية أن «المسلحين أقدموا على 
هجومهم بوصفه «الطلقة الأخيرة»» في محاولة للفرار» وأن عدد القتلى فى 
صفوف المسلحين بلغ عصر يوم الاثنين في الثاني من أيلول/ سبتمبر ۳٤‏ قتيلاً 
(وهو الرقم الذي سيرتفع مع تقدم الساعات والأيام)» ومن بينهم القائد المفترض 
للتنظيم شاكر العبسي». وشارك مواطنون ستّة من سكان القرى والبلدات المحيطة 
بالمخيّم في عمليات رصد ومطاردة وقتل عناصر فتح الإسلام الفارّين في الأيام 
العشرة الأولى على انتهاء المعارك. 
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وأفادت أوساط متابعة لجهود الوساطة الأخيرة التي كانت تقوم بها «رابطة 
علماء فلعظي لجالا الجر حى من السلخينء أن زفق الجيش سنا الاهيء إلا 
عبر سلة كاملة تتضمّن تسليم المسلحين أنفسهم» كان الدافع الأساس لقيام 
المسلحين بخطوتهم . إلا أن الحقيقة خلاف ذلك» وهو ما سيلاحظه الكثير من 
المتابعين للملف عن كثب» وبعض الوسطاء السابقين . 

وأعلنت مصادر عسكرية غير رسمية أن مجموعات فتح الإسلام لم تتمكن من 
تأمين فرارهاء» وفْضيَ على أكثر عناصرهاء وأن من تسللوا من المخيّم هم عشرة 
أو خمسة عشر مقاتلاً لا أكثر. وأفادت زوجة الزعيم المفترض لفتح الإسلام أنها 
تعرّفت على جثة زوجهاء بعلامة محددة في جسده ومن الحزام الذي يضعه وفيه 
جيب سڙي يحتوي على جرز من الآيات القرآنية . وأظهرت الفحوصات الجينية 
الأولى والثانية مقارنة بعيّنات من ابنة العبسي ومن أخيه المقيم في الأردن عدم 
صحة تأكيدات القوى الأمنية وزوجة الرجل وابنته وأعضاء رابطة علماء فلسطين 
لين التقره قبل غملية الفرار الكبير: 

إلا أن شاكر العبسي كان قد آصبح بيدا ازيدآت التكيحات حول إلى ls‏ 
بن لادن آخر مع حفظ الاختلافات في الأحجام والأدوار. في حين كان العديد 
من رجالات أهل الستّة يشعرون بارتياح كبير لانتهاء المعارك» ويخفون سرورهم 
بالمعلومات التي تفيد القضاء بشكل كامل على من كان في المخيّم . وهو الارتياح 
نفسه الذى تجلى لدى أقطاب وسياسيين لبنانيينء أطلقواء وهم في غمرة الفرح 
الغامرء العنان لألسنتهم بالثناء والتمجيد للجيش اللبناني الذي «تمكن من القضاء 
على الإرهابيين»» وأنجز انتصاراً ذهب بعضهم إلى مقارنته بالانتصار في حرب 
تموز/ يوليو العام ۲٠٠٠‏ . 

في ساعات الفرح الخامر هذا بانتهاء ما كان من أمر مقاتلي وقياديي فتح 
الإسلام في مخيّم نهر البارد» كانت مجموعات من هذا التنظيم تتجول في مواقع 
قريبة من أماكن الاحتفالات الأهلية» ومن آليّات الجيش المنسحبة» بينما تجمعت 
لدى الدوائر المختصة في قيادة الجيش معلومات تفيد بان حملة مطاردة للعناصر 
الفارة ضرورية» وملحة» ويجب الشروع فيها فوراً. وتم تعزيز حملات المطاردة 
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الجهاديون في لبنان 


التي لم تتوقف منذ الصباح الباكر بعد اكتشاف محاولة الفرار. وهو ما سيستمر 
لأسابيع طويلة» قبل أن تتكشف حقيقة أن من فرّوا من المخيَّم المحاصر لم 
رتوا سجسرعة اصسفيرة رآ امن وقعرا فى قبقة الجيش سن الفارين قي الابام 
التالية هم فقط مَّن عجز دليلهم عن إرشادهم إلى المسالك» أو الذين لم يتمكنوا 
من التحرك بسرعة خلف دليلهم ما أبعدهم عنه وأذى إلى ضياعهم لأيام وأسابيع 
في دائرة مغلقة مكوّنة من بضعة كيلومترات لا يتمكنون من الخروج منهاء أو مَّن 
اتخذ قراراً متسرَّعاً بضرورة افتراق المجموعة لزيادة فرص نجاة أفرادهاء أو مَنْ 
فصل اللجوء إلى سكان لبنانيين يعرف تأييدهم الضمني لحركة فتح الإسلام 
وجهادها. 

كما وقع في الأسر من تمكنت مخابرات الجيش من رصد اتصالاته قبل 
مغادرته المخيّم بلبنانيين خارجه. ولكنٌ من بقوا من عناصر فتح الإسلام فارّين 
تجاوز عددهم التسعين مقاتلاً منتشرين ومختفين في العديد من الأماكن» التي لم 
تتمكن مخابرات الجيش اللبناني من تحديدها. وصدر بيان عن قيادة الجيش بعد 
أربعة أسابيع من تاريخ الفرار يفيد بأن شاكر العبسي «تائه في مكان ما في لبنان بين 
الجنوب والشمال». علماً أنه وقع في الأسر عدد من شخصيات فتح الإسلام 
سنعود إلى الحديث عنها لاأحما. 

وكان أكثر رجالات أهل الستّة في الحكم اللبناني المقسّم إلى طوائف 
ومذاهب قد استبشروا خيرا بالتخلص من كل عناصر فتح الإسلام» ومنهم 
مستشارون وقپاديۆن وعلماء دين سبق لهم آن اتصلوا بقياديي فتح الإسلام 
المعلنين» ووقفوا لحظة سقوط المخيّم الذي آخلي على عجل ليعرفوا حقيقة ما 
جری مع من سبق أن استبشروا خيراً بمجیئهم» وساندوهم» واتصلوا بهم . وکان 
هم هؤلاء المستشارين والقياديين والعلماء معرفة مصير قادة فتح اللإسلام» مفضلين 
الموت لعدوّهم - صديقهم السابق- ومتمتين ألا يقع أحد من قيادة التنظيم المقاتل 
سالما بيد الجيش اللبناني . 

في اليوم التالي ارتفع عدد القتلى المعلّن من فتح الإسلام إلى ٠١‏ قتيلا 
وراح العدد يتصاعد بشكل غامض مع الأيام التاليات» وبلغ بعد ٤۸‏ ساعة من 
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بداية النهاية““ ٠٠‏ جثة تقلت إلى المستشفيات وتنسب إلى مقاتلي فتح الإسلام. 
ولم يلق ارتفاع عدد القتلى ومواصلة مطاردة مجموعات فتح الإسلام وعناصرها 
فى المناطق المحيطة بالمخيّم كبيرً اهتمام من وسائل الإعلامء التي كانت تحاول 
ا توضيحي آن تشير إلى العثور أو عدم العثور على جثث قادة فتح الإسلام 
بين الجثث› وهو ما سيتبيّن لاحقا عدم صحته. 

ثم تراجعت التصريحات حول النصر المطلق على فتح الإسلام» وأحذت 
سی اکر راغا : وأصبحت تدور حول تمكن الجيش من القضاء على البنية 
الرئيسية لفتح اللإسلام ومعظم إمكاناتها . بينما تواصلت أنباء المطاردات في الشمال 
ومقاطق لبنانية أخرقى؛ وصارت ترد في الصفحات الأمنية للصحف اللبنانية . 

وقد فوجئ المحقّقون مع المعتقلين من فتح الإسلام باكتشافهم أن ھۇلاء 
الشبّان مرتبطون بتنظيم القاعدة» بينما كان التجاذب السياسي في لبنان يضعهم إما 
فى خانة عملاء سورياء وإما في خانة اامحاولة تشكيل جيش احتياطي للستة» 
بتنسيق هن الأمير السعودي بندر بن سلطان وتمویله وإرشاده. 

كما اكتشف المحقّقون أن أكثر عناصر التنظيم هم من العرب»› ا 
السعوديون النسبة الكبرى من المعتقلين» بعد اللبنانيين والفلسطينيين. وهو ما 
أظهرته في ما بعد لوائح الاڏعاء على أعضاء تنظيم فتح الإسلام» إذ تمت إحالة 
۴٣‏ ممن يحملوؤن الجنسية السعودية أمام قاضي التحقيق العدلي في العشرين من 
آب/ أغسطس وخلال سير المعارك ثم وصل العدد الإجمالي للمحالين أمام 
الاذعاء العام إلى ۲ » يضاف إليهم معتقلون سعوديون لم تحسم براءتهم من 
اشتراكهم في تنظيم فتح الإسلام. وهو عدد كبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الرقم 
الذي أعلنه وزير الدفاع الياس المرّ في مؤتمر صحافي عقده في الرابع من آيلول/ 
شیخمبر» آق بعك ۸ ساعة على انتهاء المعارك» وأشار فيه إلى أن عدد المعتقلين 


(4( في الثاني من أيلول/ سبتمبر العام ۲٠٠۷‏ انتهت العمليات العسكرية وفي الرابع منه أعلن آن عدد 
قتلى فتح الإسلام بلغ الستين . ٍ ٍ 
)0( بعضص هؤلاء تم الاذعاء عليهم حضوريا› والبعض الاخر غيابیا وصتفوا کفارین من العدالة . 
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.١‏ وتبيّن عملياً من خلال الاعترافات المتراكمة أمام محققي مخابرات الجيش 
اللبناني أن هذه العناصر تنتمي إلى تنظيم القاعدة» وقد أتت من دول عربية عدة 
لتلقي التدريبات العسكرية التي تؤْهَلها للعمل العسكري في العراق أو فلسطين . 
وهو ما أكده مدير المخابرات العميد الركن جورج خوري» الذي شارك في 
المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع» قائلا إن: «تنظيم فتح الإسلام كما أكدت كل 
التحقيقات ينتمي إلى تنظيم القاعدة وهو على علاقة واتصال دائم بها وقد تبین 
ذلك من كل العسقيقات الى صل سايق وهن خلال الموقوفين ومن الاقصالات 
التي حصلت بخلايا القاعدة الموجودة خارج لبنان. ومن خلال توقيف الأشخاص 
واعترافاتهم الكاملة» تبيّن أن فتح الإسلام يرتبط كلياً بالقاعدة». 

فى اوقت لاحن اسر أخد جرالات الجيشن المتابعيخ اللملف .إلى أحد علماء 
الدين من الشمال بأن عدد المقاتلين السعوديين في فتح الإسلام بلغ ٠١١‏ عنصراً. 

وفي المؤتمر نفسه الذي عقده وزير الدفاع وحضره أيضاً مدير العمليات في 
الجيش اللبناني العميد الركن فرنسوا الحاج"» بدت المعلومات الرسمية في غاية 
الراك اد قول الس بلغ عدد القتلى الإرهابيين منذ بداية المعارك ۲۲۲ 
إرهابياًء وبلغ عدد الموقوفين ۲٠۲‏ إرهابي» إضافة إلى عدد غير محدد بعد من 
القتلى الإرهابيين طمرهم رفاقهم في مقابر جماعية خلافا لكل دين وشرع 
وإنسانية» . 
24 على الأقل› إضافة الم فن اقفر ازن دفنه رفاقه» بينما يقول مدير العمليات 
في الجيش اللبناني: «في تاريخ ۲۳ تشرين الثاني/نوفمبر عام ۲٠٠٠‏ حصل 
ااك بین اللحنة الأمنية في (مخيّم) البداوي وبعصس عناضر شاکر الغيسى» 
وأقدمت هذه اللجنة المذكورة على طرد هذه العناصر وقد أوقف الجيش في حينه 
ي کی الققضاء» وعلی ا eg‏ ا اعلن د e‏ و 


(7) تعرّض فرنسوا الحاج لتفجير سيارة مفخخة أودت بحياته في ٠۲‏ كانون الأول/ ديسمبر من العام 
۷ 


خاتمة الفرار الكبير 


ل رار طا تیم انت تر مایم مات الزن الي ود ب 
rT‏ هده السا ما الرسمية شارت کاک ہین مسا ل5 ¥ أن 
عدد عناصر فتح الإ سلام بتجاوز ما أعلنه الجيش › وما کان یردده شاهین شاهين › 
ويقدر بنحو 2 مقاتل داخحل المخيم وحله. 

وفيما كان الوزير يتحدث في مؤتمره الصحافي كان العديد من جرحى فتح 
لم يصل إليها الجيش بعد أو لم يدخلها لإخلاء الجرحى نظراً إلى تخرف قيادة 
العمليات في الشمال من أعمال التفخيخ التي اشتهرت بها فتح الإسلام خلال 
المعارك. أمّا عدد العناصر النائمة من التنظيم فيتجاوز المئة» بحسب اكثر 
التقديرات تفاؤلاً» وهي تنتشر في أكثر من بقعة في لبنان» وصولا إلى بيروت 
وسا رک فا عو اکا کے الفا ال 

وبعد مثة وستة آيام من القتال» كان الجيش اللبناني قد نعى ما يقارب ٠۷١‏ 
ê‏ وشانطا: وتحفظ عن تقديم رقم الجرحى الذي وصل ۳ اکر تش ۵ V٩‏ 
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بی شاط وجندي › وبمختلف الجراح› من البسيطة والسطحية إلى الخطرة 
ومنها حوالی ۲٠١‏ إصابة أعطال دائمة وشلل . 

وفى غضون ذلك كائت القوى السياسية من الطرفين المعارض والموالي 
تحاول تثمير العمليات العسكرية لمصلحتها السياسية» إلا أن الكشف الواضح عن 
رباد ا او رام 09 کی ہی کیا سی کے ا 
کاملا. وتټيڻ را نفسهاء المتهمة انما بالوقوف خلف فتح الإسلا 


(۷) تقاطعت المعلومات التى أدلى بها عدد من الضباط في الجيش بشكل غير رسمي إلى الكاتب ويناء 
على برقيات الجيش الداخلية على أن العدد فاق ۳۷٠١‏ جريح بمختلف درجات الإصابة نتيجة 
المعارك مع فتح الإسلام. 
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الجهاديون في لبنان 


والانقلاب عل فی الانتفاضة. كما اتضح أن كل المحاولات الرامية إلى الزج 
بمجموعة الضتية وبأسماء أعضائها في سياق الحديث عن فتح الإسلام لا علاقة 
لها بالواقع» ما عدا بلال المحمود المعروف بأبي جندل الذي قتلته عناصر فرع 
المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي في أحد أحياء طرابلس» حيث» بحسب 
تحقيق خاص وشهود عيان» توقفت سيارة تابعة لقوى آمنية مام الرجل الذي كان 
قد آنھی صلاته ويتناول العصير في الشارع» وأطلقوا عليه النار من مسدساتهم» ثم 
تر کوه اوضاً وغادروا المكان ليتوقفوا بعد مئات الأمتار ويطلقوا عدَة طلقات على 
سيارتهم نفسهاء وليقدّموا بعد ذلك تقريراً رسمياً يفيد بتعرّضهم لإطلاق النار من 
قبل المحمود قبل اضطرارهم إلى إردائه في الشارع . 

جرت نقاشات طويلة مع قياديين في فتح الإسلام» ومع شاهين شاهين 
خاصة» وكان محاورهم يطلب كشف حقيقة فتح الإسلام ومن أتى بها إلى لبنانء 
ومن طلب منها المساعدة» ومن ورّطها في صراع تناحري مع الجيش اللبناني» إلا 
ان الحات القابع في مخيّم محاصر کان يجيب محاوره بان کل شيء محفوظ» 
والحقيقة ستظهر حين يشكل ظهورها فائدة لما تخدمه فتح الإسلام من أفكار 
وخلفيات جهادية. وحين كان , بخض المعتين بالعلف يثرن فن سعلومات 
إضافية تفكك آلغاز فتح الإسلام كانوا يتلقون من ضبَاط رئيسيين في مخابرات 
الجيش اللبناني نصائح بترك الأمور تأخذ مسارها الخاص. بل كان يطلب منهم 
وين كل من يبحث جديا مع قيادة الجيش أو في الميدان عن فتح الإسلام 
وتفاصيل ظهورها واندثارهاء الكفٌ عن البحث وترك الأمور ليبتّها القضاء 
اللبناني. ويقرّن هذا النصح بستار سميك من التعمية حول المعلومات وحول ما 
حصل في مخيّم نهر البارد وفي ليلة الفرار الكبير . 

ويتحدث أحد الذين تابعوا الملف متابعة دقيقة عن مرحلة ما قبل إخراج 
النساء من المخيّم» مشيراً إلى اتصالات جرت بعدد من المفاوضين السابقين ما 


(A)‏ هي مجموعة حاولت في العام ۱۹۹۹ العمل ضمن المقاومة وكانت على صلة بتنظيم سلفي دولي 
هو «الجبهة العالمية للجهاد» وتم القضاء عليها من قبل الجيش اللبناني في اليوم 0 
LLC‏ > وسيتم التطرّق إليها بشكل موسّع في فصل خاص . 


۲۲ 


اتا افر ار الکن 


بين الجيش وفتح الإسلام» وطلب منهم إعادة فتح الخطوط مع التنظيم بغية إجراء 
مفاوضات چ ا e e‏ اي ا للأجهزة الأمثة 
ذروته داخل المخيّم . 
كان شاهين شاهين"» الرجل الأقوى في التنظيم» يعلن أنه تم توريطه 
وتوريط تنظيمه الام (القاعدة) في معركة لا علاقة لهم بهاء وكان يتصرف دائما 
جن 5 ولم التق برچا وحيین ع التقى قبل أكثر من شهر ونصف أحد 
الوسطاءء وکان شاا فی ساقه» بدا ا التعب واللإرهاف وأعلن صراحة : 
«لقد تم توريط القاعدة في معركة ليست لها . إلا أن الرجل الذي أعلن الجيش 
أنه ت القضاء عليه لم يصل إلى حد إعلان الانسحاب من المخيّم ومن المعركة 
الداثرة فيه. وما قاله شاهين شاهين لذلك الوسيط» أعلنه لاحقاً الداعية فتخي 
يكر '“» ومفاده أن هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى القاعدة. وكلف هذا التصريح 
النائب السابق يكن سلسلة من الشتائم ليس أقصاها ما وجُهه إليه علناً وعبر وسائل 
الإعلام النائب أكرم شهيّب واصفاً إِيّاه ب «الداهية فتحي يكن». 
وخلال اللقاءات التي جمعت شاهين مع أحد المفاوضين كان يوحي بان 
ناکر العبسي غير و ف تار گا للمفارض التكهن بمصير العبسي وفريقه من 
المقاتلين› هل هم تحت الإقامة الجبرية في مخيّم محاصر أم هم في عداد 
الأموات» أم تم إقصاؤهم عن القيادة؟ حینها کان شاهين يتحدث ضمناً عن صراع 


)٩۹(‏ شاهین شاهین › أو شاهين الشامي› ویلب پأبو سلمة» تمة خلاف حول نسبته وأصله ففي حين 
تقول روايات إنه من فلسطينيي المخيم› > يقول البعض إنه سوري الجنسية› زجرركة اواج د 
انشا بای ر یو ا زك فاس كان ااي اطا اسن الجاز 
السا اش انراق 

)١(‏ نائب سابق ورئيس جبهة العمل الإسلامي . لب اذؤرا: عبر أحد موفديه» في وساطة طويلة بين 
الجيش اللبناني وفتح الإسلام. 
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الجهاديّون فى لبنان 


وطرح شاهين يومها فكرة ال ٤۸‏ ساعة الشهيرة» وهي هدنة لمدة يومين على 
أن يتم خلالها تسريب كل المقاتلين العرب إلى خارج المخيّم» ويدخل الجيش 
متقصرا إلى مخيم شبه خال» إلا أن قيادة الجيش لم ثوافق على هذا الطرح. 
زاضتمر ت المعركة تأكل القتلى والجرحى والمنازل. 

فجأة» يطلب من مفاوض سابق التدخل فى عملية إخلاء النساء للوصول إلى 
حل لهذه النقطة بمفردهاء إلا أن انمشارقی: سل ا پرری المصدر الذي تابع 
الملف من بذاياته» السحب من التقازض مشيرا إلى أنه لن يخدخل إن كان 
التفاوض لإخلاء جزئيّ وخارج دائرة حل سياسي كامل للمخيّم . 

بعد ذلك تتصل المراجع الأمنية بمن كان موضوعاأ في دائرة الاتهام قبل فترة 
وجيزة» وهو إحدى الشخصيات السلفية المعروفة في الشمال» وكانت تتهم بأنها 
هي خلف من حرّض على التعاون مع فتح الإسلام» إلا أن القيادة الأمنية تجد فيه 
لحظتها صلة وصل مقبولة . وحتى ذلك الحين كان الجيش يحرق كل رقم خلوي 
في المخيّم يُعرف من أكثر من جهة» حاصراً أي اتصال مع المخيّم بجانب تحدّده 
فياذة الجيش مباشرة . وحاول أحذ المفاوضين السابقين الاتصال على رقم خلوي 
بشاهين شاهين» فم حرق الرقم بعد ساعات من الاتصال. 

أذى التفاوض الذي تم حينذاك إلى إخراج النساء والأطفال. وقبل هذه 
المفاوضات أغلتت قيادة الجيش مقتل شاهين شاهين» وعرضت صورا لم يتم 
القاكد سا إذا كانت عائدة إلى القتخصس. الیم لکن ها اسرب سن وات اهن 
داخل المخيّم أفاد بأن لیس اتنکو سن السیظرة على کل عات ف 
الإسلام» وبعد أن كان يعد واجهة لتنظيم معقّد ومتعدد الرؤوس أصبح هو 
القيادي الميداني» وخاصة بعد مقتل شهاب قدور بطريقة ملتبسة وغامضة في 
ظراپلس : 

كانت جتة شاهين غير واضحة الملامح» والقلة الذين رأوه رفضوا لأسباب 
سياسية التعرّف إلى جثته أو جثة غيره من القياديين في فتح الإسلام» وأبلخوا من 
طلب منهم من الأجهزة الأمنية موقفهم هذا. 


2 


aaa ooo SG SSS dd 


اة الفراز الكير 


وبعد خروج النساء”" '» أعلن قائد الجيش العماد ميشال سليمان اقتراب مهلة 
انتهاء المعارك. وكانت المفاوضات تجري تحت الطاولة لكنها لم تصل إلى نتائح 
راصسة وقد سفت سد الآشعچ اكات , وخین گان رتس الارکان برض قى 
المؤتمر الصحافي المراحل العسكرية التي تم خلالها حصر من بقي من عناصر 
فتح الإسلام في بقعة واحدة هي شمال غرب المخيّم القديم» غفل عن التنبيه إلى 
أن عملية الفرار جرت في الجزء الجنوبي من المخيم عبر مجرى نهر البارد» حيث 
أظهرت شاشات التلفزة صور جنود الجيش اللبناني وهم يمشطون ويبحثون بين 
أوحال النهر عن عناصر مختبئة من تنظيم فتح الإسلام. 

خلال الساعات التي سبقت عملية الفرار» كانت الأعمال الحربية قليلة في 
المخم» وفجاة حرج المفاتلوئ عن مجري التهر كل اساسي* ١ء‏ وقتل على 
الأقلٌ أربعون منهم خلال ساعات قليلة» كأن الفاّين وقعوا في كمين» وتمكن 
العشرات منهم من الفرار في اتجاهات مختلفة . ثمة شيء قد حصل . ثمة اتفاق لم 
يبرم وفرار لم يستكمل» وعملية إنهاء للتنظيم مع غياب المسؤولين فيه عن 
الصورة. 

كان شاهين شاهين يحاول الاستسلام قبل مقتله» بحسب المصدر نفسه الذي 
يسرد تفاصيل العمليات» وحين كان الصحافيون يتصلون بشاهين كان يشير دائما 
إلى أن قوات فتح الإسلام تخلي أحياناً مواقع ضغط عليها الجيش بقوةء لا لعدم 
القدرة على الدفاع عنها بل لتخفيف حجم العمليات وتكاليفها البشرية على الجيش 
اللبنانى . وحين وصل شاهين إلى قرار عدم التضحية بالمقاتلين الذين يتبعونه قتل» 
پس المصدر على يد من أصبح زعيم فتح الإسلام دون منازع» شاكر العبسي . 
إلا أن لشاهين قصّة أخرى سترد لاحقا. 

إن لبنان ليس جمهورية أفلاطون» قال مرجع عسكري كبير أمام أحد علماء 
الدين الشماليين رافضا الكشف عن كل التحقيقات» بينما كان الضابط الأمنى 


)١١(‏ تم إخراج نساء مقاتلي فتح الإسلام وأطفالهم من مخيّم نهر البارد المحاصر في ۲٤‏ آب/ أغسطس 


العام ۲٠١۷‏ . 
(۲) يقع مخيّم نهر البارد شمال مجرى النهر مباشرة. 


۲0 


ESSE COE TI (A VV 


ف 


الجهاديون في لبنان 


يتصل بمن يُسدي إليهم النصائح بضرورة عدم الحفر لاكتشاف الحقائق ويسألهم : 
«هل نال حديث قيادة الأركان إعجابكم؟» في إشارة ضمنية إلى عدم استعجال 
السسرل على لمات شان ما جری 

وخلال لقاء بين أحد المفاوضين السابقين مع فتح الإسلام وأحد كبار ضباط 
الشمال في الجيش› > سأل الضابط محدَّثه إن كان يعتقد أن التأرّم السياسي في لبنان 
يسمح بإعلان أجوبة عن الأسئلة التي يثيرها الملف برقت" : ١هل‏ يتحمل الوضع 
القول إن هناك طرفاً لبنانياً سهّل؟ أو حتى أن سوريا لها أية علاقة؟ آو أن فتح 
الإسلام موّلتها جهة خليجية؟ أو أن الصراع داخل البيت السعودي انعكس في 
لبتان بأشكکال عدة؟» 

إن صدی کلمات شاهین شاهین يتردد حتى بعد مقتله المفترض : هل تعتقد 
أن فتح الإسلام هي عبارة عن خمسمئة مقاتل محاصرين في نهر البارد؟»» بينما 
يشير كل ما يحيط بنا إلى أن مواسم الصراعات الكونية بين القوى الجهادية 
والقوى الغربية لن تنتهي قريباً» بل على العكس» وأن لبنان ليس جزيرة معزولة أو 
جبلاً منيعاً على الكون من حوله» وما يجري فيه جزء صغير مما يجري في محيط 
المنطقة الكبير» وفتح الإسلام ليست بضعة مقاتلين قتلوا ولا أفكارا انتهت مع 
موت حاملیهاء ولا عبارة عن ردّة فعل آنيّة» وما سيلي سيكون أكبر؟! 

یتردد صدی کلمات شاهین شاهین › وهو أحد القلة الذين يعرفون تفاصيل 
زيارة أحد أبناء أسامة بن لادن إلى لبنان» وتجوّله بين مخيّم اللاجئين الفلسطينيين 
في عين الحلوة ة في الجنوب ويم نهر البارد في الشمالء وأماكن ری کان 
شاهين على دراية بما يحصل › وقد مات افتراضياًء إلا أنه لم يأخذ كل أسراره 
معه» بل ترك العديد منها على أسطوانات مدمجة» محفوظة في أماكن سرّية في 
لبنان» وبين أيدٍ أمينة لما متّلته فتح الإسلام في لحظة من اللحظات اللبنانية 
المجنونة» ومن ساعات الصراع الكوني الذي تخوضه القاعدة في أرجاء 
المعمورة. وحين كان يُطلب من شاهين في وقت متأخر من أحد آيام المعارك في 
الميخيم تصوير بعض المواقع وإرسال الصور مع مفاوض دغل یکل ھی 
متوقع إلى المخيّم في الصباح الباكرء کان الشاب رڈ على ماشه سمازجا ويدعوه 


۲٢ 


اقم الفران الكير 


لزيارة المخيّم وشرب الشاي والتصوير» قبل أن ينتقل إلى الجِدّ قائلاً: «سأرسلها 
مع المفاوض غداً صباحا» . إلا أن المفاوض الذي سيلتقي شاهين لا يحصل على 
الصور» وتتردد آنباء عن مقتل شاهين بطريقة غامضة» ويكتفي المفاوض بالقول 
عمّا كان من نهاية فتح الإسلام: «فيلم أميركي»» ويصمت. 

تنتهي المعارك لتفتح باباً لنقاش لا بد منه» ولأسئلة لا بد من البحث عن 
أجوبتها: من أين أتى هؤلاء وإلى أين سيذهبون» وكيف وجدوا تربة خصبة 
لزرعهم وحصادهم في لبنان؟ ما هي جذورهم في ات وأين التيارات الإإسلامية 
اللبنانية منهم؟ وأين هم الجهاديون اليوم؟ وماذا يريد تنظيم القاعدة من لبنان وفي 
لبنان؟ وكيف يمكن لتنظيم هو الأعنف والأكثر دموية ويعيش صراعا لا ينتهي مع 
الأميركيين والغربيين عموماً أن يعتبر أنه تي توريطه في الصراع في لبنان». 

تقفل الجهات الرسمية ملف فتح الإسلام عبر تحويله إلى المحكمة 
المختصة› ولا تتشكل لجنة : نسو را ھی ا کر ا یا ای 

في الموضوع أو المطالبة به» ما عدا بعض الجهات والشخصيات السياسية التي 
تحاول توظيف هذا المطلب في إطار اتهام الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة» 
وإحراج تيّار المستقبل الستّي . لا تتشكل لجنة تحقيق لمعرفة لماذا مات أكثر من 
٥‏ مواطناً فلسطينياً مدنياًء وأكثر من ۱۷١‏ جندياً لبنانيا» وأكثر من ۲٠١‏ من 
المقاتلين العرب واللبنانيين» ولماذا تج تدمير مخيّم كامل كان يعيش فيه أربعون 
ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

ينطوي ملف فتح الإسلام» ككل الملقات الحساسة في لبنان» ولكن ليعود 
وينفجر لاحقاً» كما يسهل التوقع! وفي هذه الأثناء تبداً حكاية التاريخ المكتوم 
للجهاديين في لبنان التي تكشف أن ما حصل ليس حالة معزولة» ولا محاولة 
«مخبرية» أجراها تنظيم القاعدة وانتهت إلى الفشل . 
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بحثا عن الأسباب البعيدة 


عند محاولة عكس صورة النزاع الذي كان قائماً بين الجيش اللبناني وفتح 
الإسلام في الإعلام» كانت الردود والاتصالات شبه الرسمية تصل تباعاً مستنكرة 
ما كاتنت تر م فة «الأغبارة لال الأسابيع الإولي من المعارك في نهر 
البارد. وتصل الأمور إلى طريق مسدود حين تبداً مطالبات بعض الجهات السياسية 
بالظهور» معلنة ضرورة محاكمة الصحيفة ومن يكتب فيها. فيصبح السؤال الجدي 
ليس حول ما يجري في شمالي لبنان» بل حول سبب عدم فهم واستيعاب شرائح 
واسعة من اللبنانيين ما كان يجري» وخلفياته الماضيات . ومحاولات الإسلام 
السياسي والجهاديين الدائمة للعب دور في وجه فراغ سياسي هائل. 

أحد القادة الميدانيين الجهاديين السابقين» وقد أمضى أعواماً طويلة في 
السجون وفي قيادة الشارع الجهادي» يقول بأسى: «لا يمكن لأحد أن يربّي 
الإسلاميين» يمكن فقط التحاور معهم» ولكن لا يمكن إطلاق النار عليهم 
والانتصار لزمن طويل». وهو يشير إلى محاولات الأمن اللبناني تطویق ردات 
الفعل في الشارع الإسلامي عبر مجموعة من الاعتقالات الاحترازية والتدابير 
الزجرية» ويرى بأن الجهاديين يمكنهم «تربية الجميع» من السلطة إلى ممثلي 
السنّة فيها» ولكن العكس ليس صحيحا» . 

يرى الرجل نفسه أن القصور في فهم آلبّات حركة القوى الإسلامية يعود إلى 
اعتبار التطرّف الإسلامي والاتجاهات الجهادية الحديثة نابعة من رات الفعل على 
الواقع» الذي عادة ما يُلخص بمجموعة عناوين كالتخلف والفقر» وهي العناوين 
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الجهاديّون في لبنان 


التي يتم تقديم مساعدات دولية وإرسال منظمات غير حكومية لمراقبة معاييرها 
وتطورها. ويضيف القيادي الجهادي السابق: «لا يمكن فهم الجهاديين بالاعتماد 
على مقولات جاهزة مشابهة» . 

ويتناسى أكثر اللبانيين أنه في حين کان بشير الجميّل ٠‏ يصافح الاسرائيليين 
ويفاوضهم في بيروت وکھاریا ول ابه وسل ارول شارون"“ ويوڏعه عبر 
مهبط المروحيات الشهير في الزوق شمال بيروت» كان الإسلاميون في لبنان 
يتحضرون لبداية موسم جديد. هذه المرة سيكون العنوان هو الجهاد» فالخطوط 
القومية والماركسية قد وصلت إلى مداها وبدآت مراحل تراجعهاء وها قد خرج 
من بين الجهاديين في مصر من نفذ عملية اغتيال الرتيس ألمضصرى أنور السادات 
في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر العام ١۱۹۸ء‏ ومنذ آعوام قليلة انتصرت 
ثورة الشباب الإسلامية في إيران عام ۱۹۷۹ء التي كان آحد طموحاتها تصدير 
الإسلام الثوري . 

كان الحد بين الستّة والشيعة قابلاً للنقاش آنذاك» وكانت علامات الإسلام 
السياسي قد بدأت بالظهور بعد أعوام طويلة من الإسلام التربوي» ومن التخبط 
الذي عرفته المنظمات الإسلامية التقليدية مثل حركة الإخوان المسلمين (على رغم 
اعارا إن ست فط وسن اليا قد رسا ظريقا وفهجا واسجين). . ومع 
الإسلام السياسي كان يتراكم إرث عهود طويلة من الاضطهاد ومن الاستنتاجات 
بأن الزبد هو الدعوة السلمية وأن ما يبقى في الأرض هو الكفاح المسلح» أو أن 
أوان نداء «حي على الجهاد» قد حان. 

يرفض العقل التصديق ربّما» ولكنهم لم يهبطوا من السماء ولا آتوا من بلاد 
بعيدة» ولا تج استيرادهم أو خرجوا من مخيّمات اللاجئين› وليسوا هم أنفسهم 


(۱) بشیر الجمیّل -۱۹٤۷(‏ ۱۹۸۲) مؤسس القوات اللبنانية المسيحية اليمينية وابن مؤسس حزب 
الكتاب اللبنانية بيار الجميل. لخب رئيساً للجمهورية بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان في 
العام ۲,›؛ ولکنه قتل قبل أن يتسلم مهامّه. 

(۲) من مواليد العام ۸, وزير الدفاع الإسرائيلي خلال عملية اجتياح لبنان» وارتبط اسمه بشکل 
خاص بمذبحة صبرا وشاتيلا عقب مقتل بشير الجميّل . 
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تخا اع الأسباتب البغيدة 


الذين أحرقو المدينة والبلاد في حرب أهلية تحت شعار ثورة ضد النظام 
الطائفي”" ٤‏ > ولا هم من أقام حواجز ذبحت حاملي هویات بديانات نصرانية أو 
مذاهب إسلامية مختلفة . ومن باتوا اليوم يعرّفون كمجاهدين أو إرهابيين كانوا إلى 
الأمس القريب أطفالاً أو مشاركين في نهايات مراحل الحرب الأهلية»ء إلا أنهم 
كانوا هم المهمشين› وكانوا من يدفع ثمن التسويات الكبيرة والصخيرة في هذه 
لادد المسة بالسذهة: 

بدأت تلاوين الفكر الجهادي الإسلامي بالظهور مع بداية انهيار الإمبراطورية 
المكسافة تيد البخرب العالسة 'الآزل» إلا أنها اتعظرت. أغراماً طريلة قيل أن 
تتبلور» خصوصاً آن حركة إسلامية حاولت قيادة المقاومة فى فلسطين» و 
بعد تجربة كبيرة ما بین عام ۱۹۳١‏ و۱۹۳۹ء وتعرّضت لضربات بريطانية وعربية 
کبیر ن نفلا سی وسا بالتحالف مع النازية . ولكن بقي من ذاك الزمن الجرح 
المفتوح» الذي هو بلا شك آقوى دواعي الجهاد: الجرح الفلسطيني» الذي 
سيستمر يتقيّح ويشكل أكبر عوامل دفع الإسلاميين إلى الذهاب «نحو قبلة الكفاح 
المسلّح» وإلى النظر نحو القدس كمصدر إلهام ونقطة مركزية في صراع يخوضونه 
اليوم دفاعاً عن وجودهم وعن دورهم في المقاومة معا كم يقول أحد القادة 
الجهاديين السابقين . 

بعد نصف قرن تقريباً من سقوط القدس» وحين انتصر مشروع إسرائيل في 
ضرب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» وانتصر مشروع المسيحيين الراديكاليين 
بالانقلاب على السلطة والإمساك بزمامها سواء عبر الانتخابات أو بالعنف» وفرض 
بشير الجميّل زقيساً لَلَبنات وزعيما وستقذاء بدأت ملامح الإسلام السياسي في 
التقدم. وكل مصافحة بين وارث بيار الجميّل» مؤسس حزب الكتائب اللبنانية 
ورئيس الوزراء الإإسرائيلي مناحيم بيغن في العام ۱۹۸۲ وما قبله كانت تهب الحياة 
لجسد الحركة الإسلامية الجهادية في لبنان» وكانت تزيد من مشاعر المهانة والذلة 


(۳) وهو ما قام به تحالف اليسار والفلسطينيين والأحزاب الناصرية والطائفية في لبنان في الحرب 
الأهلية بین العام ۱۹۷۰ والعام ۱۹۹٩۱‏ . 
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الجهاديون في لبنان 


الع مت الاوساط اساسا ربعت فجررة ضرا وشاتيلا سشناعر التار من 
الناس بسرت اا کی مزر ۷ براك اللاوعي الإسلامي يبستحضر ها لإظهار 
مشروع عدوه الأميركي الإسرائيلى والسائرين قي زكابه محلياً. 

كل خسارة كان يمنى بها اليسار اللبناني كانت تفتح المزيد من الأفاق أمام 
الجهاديين. وكل مرّة فشل فيها اليسار والقوميون العرب في طرح المزيد من 
الحلول السياسية الإبداعية للأزمات التى يتخبّط فيها لبنان خاصة والمنطقة العربية 
عامة كان الإسلاميون يردّدون «الإسلام هو الحل». 


وقد تنوّعت الاجتهادات بين الجهاد كفرض عين» أي واجب ومُلزم لكل 
مسلم يرى في نفسه القدرة على الجهاد» وبين الجهاد كجهاد دفع» والذي يعني 
الدفاع عن النفس والمال والعرض. . وثمّة مَّن يرى آن المجاهدين في لبنان الذين 
حملوا السلاح من الماضي البعيد إلى اليوم لم يكونوا بخارسر ف ادا پالم 
التعريفي الدقيق» فنظرة حزب التحرير الإسلامي على سبيل المثال تتلخص بان 
البعض كان يمارس جهاد الدفع› وأن بعض التنظيمات المسلحة كان یمارس 
الدفاع المشروع عن النفس دون أن يرقى إلى مستوى الجهاد» سلما آق سات 
التحرير يربط بين الجهاد وإقامة دولة الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين» و 
ای اکر الین باکیکں جم ا وفطلا الى الاش ویر ليا 
دفعهم إلى الجهاد. 

وشكلت حركة التوحيد الإسلامي في الشمال مركز استقطاب لمن يعتبرون 
القتال ضد الاحتلال» كما الاستعداد للقتال والدفاع عن مناطق النفوذء نوعاً من 
الجهاد يقوم به المؤمنون» ولو اقتصر على مواجهة سياسية غير عنفية» تقوم بها 
الحركة لحالة سلطة أمين الجميّل في العام ۱۹۸۳ خاصة» قبل أن يتحول الوضع 
برمته إلى كارثة ومواجهة بين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات والحركة من ناحية 
والجيش السوري والأحزاب الوطنية وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية من ناحية 
ثانية. ومع فاك تن اسر الع جيه أف ارق تولا فى العفكر الإسااسی 
والممارسة السياسية الإسلامية» وسيطبع هذا التحوّل كل المراحل اللاحقة. 


ا 


SSS SSN 


بحا عن الشات البعيدة 


ا الزمن بدا حزب الله يحقّق نجاحات في أعمال المقاومة» وفرض 
التتاقس = غير المعلن ومن طرف واحد على كل مسلم يعتقد في نفسه قدرة على 
الجهاد شد إسرايا.. وأضيفت إلى مشكلات المجاهدين الإسلاميين مشكلة 
اللحاف والالتحاق بدورهم في مقاومة الاحتلال رھ سا تتت آله جریا قرات 
الس الطاب اللجماعة الإساامية والئى أطاقها بماك حال عقب قوط سیذا 
صیف العام ۱۹۸۲ . 


وتميّز الجهاديون اللبنانيون خلال العقود الماضية بأمرين» آولهما عدم توافر 
العديد من العوامل الدافعة بشكل مباشر إلى اللجوء إلى العنف» ما عدا الأضطهاد 
الذي تعرّضت له هذه القوى وإن كان لا يقارن بما حصلل في العديد من الدول 
العربية المجاورة والأفريقية» كمصر والجزائر وليبيا وتونس والمغرب إلا أن 
العنف المباشر الذي يتعرّض له الإسلاميون لا يزال حتى اليوم الدافع الأرك ا 
رذات فعل عنفية تتخذ من هذه المنطقة أو تلك مكجا أو:ملاذا وأرضا «للجهاداء أو 
تسمح بتدتحل قوى إسلامية كبيرة وخارجية لمساندة إخوتها في الدين وتصرتهم. 

والعامل الثاني هو انعكاس صورة لبنان في هؤلاء الجهاديين» فكما أن 
الأطراف السياسية والطائفية اللبنانية تلجأ إلى اكتساب شرعيتها من الخارج وتستند 
إليه في حكم تفسها والسیک بالبلادء كذلك القوى الإسلامية أيضاً تلجأ إلى 
النماذج والتجارب والسانيد الخارجية» كما ترخحب بمجيء ء دعاتها من خارج 
حدودهاء علماً أن الإسلام نفسه لا يعترف بكيانات خارج شرعه» ولا تعني الكثير 

ن السام الحدود الدولية والإقليميةء الهم إلا في إطار مساقط رأس سُمّيت 
بهذا الاسم أو ذاك «إلا أن الحاكمية أمر آخر» والأرض يرثها المؤمنون» ولهم 
في بلاد اللإسلام والمسلمين خير حجة على كل الكيانات التي تطلق هنا أو هناك 
على حد تعبير أحد الدعاة الجهاديين . وإذا كان العديد من حلفاء حزب الله من 


(٤(‏ فيادي عسکري ميداني في | الحماعة الإإسلامية › أطلق قوات الفجر العسكرية التي شنت لات 
ضد الاحتال الإإسرائيلي في صيداء وفتل أقنا تنفد اخكذئ العمليات القتالية. وسیرد تفمصيل 
سیرته وعمله لآختا. 
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الجهاديون في لبنان 


القوى الإأسلامية داقوا حلاوة «التبرّك بهم» لمجرّد كونهم من شعب المقاومة» فإن 
اکر القوى الإسلامية اليوم باتت ترفض أي لقاء مع حزب الله أو أية قوة شيعية أو 
سورية» حتى تثبت لنفسها وللخارج بأنها «أصيلة»» ربّما كأصالة المقاومة فى 
العراق التي تاهت بين مقاتلة الاحتلال «الصليبي واليهودي» (بحسب شعار الجبهة 
الإسلامية العالمية) وبين قتال الشيعة «الرافضة». 

إلا أن ما يمكن التأكيد عليه من اختلاف بين الجهاديين اللبنانيين وبلدهم نفسه 
هو نهم يعتبرون أنفسهم أكبر من أن يُحشروا في السياسة المحلية» فلا أحد منهم 
یری في نفسه آقل من واحد من ملیار ونصف ملیار مسلم تقريباً يتوڙعون حول 
العالم ويمتلكون من الأرض ما يمتدّ من أقصى جنوب أفريقيا إلى أقصى آسيا 
وإلى الصين . والإسلاميون في لبنان» كما في كل العالم» لا يمكن صرفهم في 
السياسة اليومية اللبنانية بين الطوائف» وإن كانوا يتقاطعون مع هذا الطرف أو تلك 
القوة فإنهم عصيّون على التطويع» وهم في النهاية من مملكة أخرى» مملكة 
تات آلکلد: ولا تشکل أ الأرقي إلا ترا إلى فلك الساة. 

كما يختلف الجهاديون عن مواطنيهم اللبنانيين الآخرين بأنهم أصحاب قضايا 
لم تحل» وهي تبداً بتحرير فلسطين والقدس من الاحتلال الإسرائيلي» وتمتد إلى 
تحرير بلاد المسلمين من دنس الوجود الأجنبي عليها. ويتابع بعضهم تطلعاته إلى 
إقامة دولة خلافة إسلامية تحكم بما أنزل الله من كتاب وما سئه النبى للمسلمين»› 
وتوحد المسلمين حيث يعيشون» وتعيد إليهم أراضيهم السا ناريا إلى 
أقاصي آسيا وأوروبا والآندلس خاصة التي لا تزال تراود المؤمنين فى إغواء لا 
ينقطع وحنين لزمن مضى كانوا خلاله يصلون في مسجد الحمراء. ٠‏ 
الحهاد الحهاد 

بود اد عتا الدين اتمجاةء سح الكين اق تجار اة 
والمعتقلات اللبنانية وأمضوا أعواماً من شبابهم خلف القضبان» في الحديث› 
ويعتبر آن مجالسة الصحافي خطأً. ويتصرّف بعدائية تظهر مدى خشيته مما سيكون 
نتيجة لجلساته مع صحافي . كان يجلس بثيابه البيضاء على الكنبة الوثيرة فى أحد 
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بنا فن السات البسدة 


المراكز الأهلية في بيروت› وهو بتحدٹث بحذر عن ماضيه وعن أفكاره» هو الذي 
تعرّض لإغراءات لا تصدَّق بغية الوشاية بجهة سياسية» والنطق أمام المحاكم بأنها 
كانت خلف عملية اتهم بهاء إلا أن الرجل رفض» وسُجن متخلياً عن الإغراءات 
والثراء والحرية» وهو لا يرى في نفسه أكثر من مجاهد» وطبعا ليس أقل من 
ذلك. 

يعرف رجل الدين الشاب الجهاد بآنه «كل عمل عسكري يقوم به إسلاميون 
بغرض خدمة مفاهيمهم» وهو بالتالي يشمل كل الأطراف التي تعرّف عن نفسها 
بأنها قوى إسلامية)» بينما يعتبر عالم أخر أن هناك «بعض الجهاديين في لبنان 
والعالم» وليس بالضرورة أن یکونوا كلهم آو حتی جُلهم يمارسون الجهاد أو 
ينتمون إلى قوى أو فكر جهادي». ويرى الشيخ أسامة شهاب أحد آئمة السلفية في 
لبنان أن «الجهاد - ومفهومه واضح - هو لإعلاء كلمة الله» بغخض النظر عن 
الزمان والمكان» وأينما توافرت الظروف يجب على المؤمن القتال لهذا الهدف» 
آي إعلاء كلمة الله. 
التأريخ الدقيق للجهاد في الفكر الإسلامي كون «الفكر الإسلامي يحمل بشكل 
مباشر فكرا جهادياًء فلا يمكن لشاب يقرأ سورة في القرآن كسورة الحجٌ وهي 
تتحدث عن الحج إلا أن يصل إلى نهايتها وفيها دعوة إلى الجهادء أو سورة البقرة 
وفيها عن بني إسرائيل»ء وتتضمن أيضا الجهاد» والمواضيع في القران موزعة 
بشکل غیر منهجی › شتتو رة فيه قرا : ولا يسن لاسعاد: فى فسجد أف شرل اقراً 
هذه الصفحة دون تلك› وكدلك المرة اللبوية: فلا يمكن الفصل فيها بين الدعوة 
والنقاش مع المشركين عن الجهاد وكذلك التاريخ الإسلامي والفقه. وحيثما وجد 
الفكر الإإسلامي وجد الفكر الجهادي بالتأكيد» وهذه جدلية يومية داخل الحركات 
الإسااسة رلك من سعحيل العش أكتر من الأخراء وبالعالى فإ كا مف 
يمتلك قدراً من الفكر الجهادي» سواء أكان صوفياً أم وهَابياً» ويختلف القدر 

وعلى مدى العقود القليلة الماضية كان النقاش بين القوى الإأسلامية يتركز 
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الجهاديون فى لبنان 


حول المدى والوقت للجهاد» ولاستخدام العمل العسكري في التغيير» وهل 
العنف هو الطريق نحو الحاكمية» ونحو دولة الخلافة وتحرير بلاد المسلمين» أم 
أن الخلافة هي نقطة الانطلاق؟ آم أن تغيير الأنظمة أولوية تسبق تحرير البلاد؟ 
وهل تسبق تربية الام تربية إسلامية عملية تثويرها ودفعها إلى الجهاد ضد أعدائها 
ومحتلي أرضها؟ وبعد أزمة الجزائر التي أطيح خلالها بنتائج الانتخابات النيابية 
وبالذين فازوا فيها من الإسلاميين معا تعرض النهج الإسلامي المعتدل والهادئ 
الى افص ضرق #شصرما أن آزة الجزاتر نراققة رأسداة اتسار العجاغدي 
في أفغانستان الذين تمكنوا خلال أعوام قليلة نسبياً من تحقيق ما لم ينجح في 
تحقيقه التربويون من الإسلاميين خلال عقود طويلة. وعلى هذه الخلفية يستقبل 
أحد المنتمين إلى المجموعات التكفيرية في سجن مصري أحد نوّاب الامّة الذي 
دخل السجن زميلاً له بالقول «وماذا نفعتك أعوام طويلة من الكلام؟». 

قرف السجوة المصرية السروة بالقاو وش سبق آذ دعلا سد قطي قبل 
إعدامه. وهو يعتبر هم المؤسّسين للفكر الجهادي الحديث» ويفقه الجهاد بصفته 
الطريق نحو تحقيق حاكمية الله» وإنهاء حكم الجاهلية» وهو طريق لا بد من 
سارک وع سيد فط على أن هقة المقل مظلر تي تسسا واقضاء ومن أقران 
الواردة في کتاره في ظلال القرآان» : 

إن هناك حزباً واحداً لله لا يتعدد» وأحزابا أخرى كلها للشيطان والطاغوت. 
إن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام التي تقوم فيها الدولة المسلمة فتهيمن عليها 
شريعة الله» وتقام فيها حدوده» ويتولى فيها المسلمون بعضهم بعضاً. وما عداها 


)٥(‏ سيّد قطب .)۱۹١١ - ۱۹۰١(‏ كاتب وأديب ومنظر إسلامي يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيرا في 
الحركات اللإسلامية القن وجدت فى بداية الخمسيتيات من القرن الماضى َ وهو من قادة حر كه 
اللإإخوان المسلمين› وله العديد من المؤلفات والحتابات حول الحضارة اللإاسلامية والفكر 
الإسلامي . ألقت الشرطة المصرية القبض على شقيقه «محمد قطب» فأرسل سيّد رسالة احتجاج 
إلى المباحث العامة فی ٩‏ آب/ أغسطس ۱۹٠١‏ . وآذت تلك الرسالة إلى إلقاء القبيض على سيد 
والکثير فن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحكم عليه بالإعدام مع ۷ آخرين وتم تنفيذ الحكم 
فجر الاثنین ۲۹ آب/ أغسطس ١٦۱۹ء‏ وجرى الإعدام في مكان عام . 
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بحثاً عن الأسباب البعيدة 


دار حرب علاقة المسلم بها إما القتال أو المهادنة على عهد أمان» ولكنها ليست 
دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين». 

«إن المتسلطين على رقاب العباد لا تجدي معهم وسيلة البيان والتبليغ في 
معظم الأحوال» وبالحركة بجانب البيان يتحقق التكافؤ مع الواقع. ومن ثم لم 
يكن بد من أن تتخذ الحركة إلى جانب البيان لنواجه الواقع البشري بكل جوانبه 
وبوسائل متكافئة لكل جوانبه ..... وهما معا الحركة والبيان يواجهان الواقع 
اشرق بج وسال سکاف لکل مکزات وخا معا ل بد متها رة 
التحرير للإنسان فى الأرض» الإنسان كله في الأرض كلها. هذه نقطة مهمّة لا 
بد من تقريرها مرة أخرى. فهذا الدين يريد أن يرد العالمين إلى رتهم 
ر ۳٢‏ 

ناعلاق رو ا الله يجك لمال اها ال رد الام عل ساق اتر 
في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرّد الكامل على كل وضع في 
أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر في أية صورة من الصور» (ص: )١١۳‏ 

«والذي يدرك طبيعة هذا الدين يدرك معها حتمية الانطلاق الحركى الإإسلامى 
را لوا باه إلى کا الحاة ااك a.‏ 

«وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فإن هذه العقيدة ذاتها تقول لهم : 
أنتم الآن مجتمع› مجتمع إسلامي مستقل› منفصل عن المجتمع 
الجاهلي . . . والثلاثة يصبحون عشرة» والعشرة يصبحون مائة» والمائة يصبحون 
ألا . 

إن الإرهاب يبدا فكرا». كما يقول سيّد قطب. ومفهوم الإرهاب ليس سلبيا 
لدى الجهاديين» فالقران نفسه يطالب المؤمنين بإرهاب عدو الله وعدؤهم: 
بحسب ما يرد في القران: #وآعدذوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدؤّكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما 


تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوّف إليكم وأنتم لا تظلمون# [سورة الأنفال» 
الأية .]٦١‏ 
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الجهاديّون في لبنان 


وثمّة تعريف مفصّل للجهاد يقدّمه الشيخ عبد العزیز بن باز" (۱۹۱۲ - 
),).,٩۹‏ أحد أهمّ مراجع السلفية السعوديين» ويرد في موقعه الإلكتروني وهو 
التالي : الجهاد جهادان: جهاد طلب» وجهاد دفاع» والمقصود منهما جميعا هر 
تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» وإعلاء دين 
الله في أرضه» وأن يكون الدين كله لله وحده» كما قال عر وجل في کتابه 
اکر ت سور البقرة (واقثلوهُم حَيْك َقَفْشُمُوٍُ وَأحْرجُوهُم من حَبْتُ 
أخْرجُوكم ولف اشد من القن ولا لوهم عند الَشجد الحرم حى ايلو 
فيه قإن الوک افلومُم ذلك جَرَاءٌ الكافرينَ)[الآية »]۱١١‏ وقال في سورة 
الأنفال : «وكَاتِلُوهُمْ حَكَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُّودَ الدَينْ كله لِلٍَ14الآية ۳۹]ء وقال 
عر اول قي مروا الجر تا اذا سلح NN‏ َافيلوا المْشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَذنمُوهُم وَحذوهُم وَاحصَرومُم وَافعدُوا لَهُمْ کل مَرْصَڍِ قن تابو رأقامرا اللا 
واوا رة لوا بيهم إن الله فور رجيم 4[الآية ه]. 

قال الع سحاد آرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنٌ 
ا رك اا ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله عر وجل» متفق على صخته 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 


E‏ (هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله : تال. ولد في ذي 
الح ست اھ ۳١(‏ عشریق الائ الوقمین ۹65( ف عدي الریاض وکات ضرا ت آضابه 
مرض في عینیه عام ٩٤۱۳ھ‏ وضعف بصره ثم فقده عام ١٣۳١ه.‏ توفي في ٠٤‏ آيار/ مايو 
..٩۹‏ يعتبر ابن باز من علماء الدين البارزين في المملكة العربية السعودية. وينتقده البعض 
لإصداره فتاوى يرون أنها لا تتناسب مع هذا العصر و متطلباته مثل تحريمه لقيادة المرآة للسيارةء 
أو بسبب إجازته الاستعانة بالكافر لمواجهة المعتدي المسلم التي صدرت في عام ٠۹۹۱‏ 
بخصوص الحرب على العراق . كما انتقد حول كتيّبه: رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان 
الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعوة إلى الكواكب» الذئ قال فيه بثبوت الأزض و دوؤزان 
الشمس حولها. و آحدث ذلك الكتاب ضجة عند صدوره :و كثر غعدد الذين قاموا بالرد عليه. 
وفي ما بعد تم التراجع عن هذا الكتيّب . 
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بحثاً عن الأسباب البعيدة 


لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


بحقّها وحسابهم على الله»» وفي صحیح مسلم عنه أیضاً رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جئت به . 

(. . .) وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكمار 
والمشركين» وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام» وإصرارهم على الكفر 
حتی یعبدوا الله وحده ویؤمنوا برسوله محمد صلی الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء 
به» وآنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك» وهي تع جهاد الطلب» وجهاد 
الدفاع» ولا يُستشنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من آهلها؛ 
سلا بول الله عر وجل : قاتلا الذي ۷ رة بالله ولا پاي الآخر ولا 
ر ا ی الله وَرَسُولّه وَلا يدود دِينَ الْحَقّ مِنَ الذِينَ آووا الکتات هة 
يعْطوا الْجِرْيةَ عَنْ يَدِ وهم صَاغَِرُونَ) [سورة التوبة» الآية ۲۹]. 

وقك کان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة: 

الطور الأول: اللإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم» كما في قوله: 
گی ارق بین را وذ اد ق تشريم اقب رة الح 
الاية ۳۹]. 

الطور الثاني : الأمر بقتال من قاتل الاين والكف عمّن كف عنهم» وفي 
هذا النوع نزل قوله: لا إكرَاه في الدين قد د بين الرْشد مِنَ العَيّ€ [سورة البقرةء 
الآية »]۲٥٩‏ وقوله: «وفُل الْحَی مِنْ رَبك قم شاء يمن وَمَنْ شَاء يڪفُر) 
[سورة الكهف» الأية ۲۹]» وقوله تعالى : واوا في سيل الله الَذِينَ م لونک 
ولا تَعْنَذُوا إن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ) [سورة البقرة الآية ]۱۹١‏ (. . .) 

الطور القالث: جهاذ المشركين مطلقاً ؤغزوهم في بلادهم حتى لا يكون 
فتنة» ويكون الدين كله لله؛ ليع الخير أهل الأرض» وتتسع رقعة الإسلام» 
ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والاإلحاد» وينعم العباد بحكم الشريعة 
العادل» وتعاليمها السمحة» وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة 
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الجهاديّون في لبنان 


الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة إلى 
عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة» وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام» وتوفي 
عليه نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلّم وأنزل الله فيه قوله عر وجل في سورة 
براءة» وهي من آخر ما نزل: ذا انسَلح الآشه” شهر الحرم فاقوا الارن حي 
و دنموم اصررة الخوبة الأية 5]ء وقوله سبحانه في سورة الأنفال: 
ر بک وا ا ال ي [سورة الأنفالء الاأية ۳۹]» 
والأعاذيت السابقة كلها تذل عل هذا 'القرل وتشهذ له بالبعة 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى ان الطور الثاني وهو: القتال لمن قاتل 
المسلمين والكف عمَّن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين 
فلمَا قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم مروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم» 
حتى يكون الدين كله لله وحده أو يودّوا الجزية إن كانوا من أهلها. وذهب 
آاخرون من آهل العلم إلى أن الطور الثاني لم يُنسخ بل هو باق يعمل به عند 
الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوّهم بالقتال وجهاده في سبيل 
الله (. . .) أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم» 
ويكفون عمّن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناهاء وهذا القول أصحَ 
وأولى من القول بالنسخ» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وبهذا 
يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كاب العصر وغيرهم أن الجهاد 
انهارت السلطنة وضاعت فلسطين 

من صوت الناعورة التي تسقي الحقول والمزروعات» وتجمعات سكانية 
متفرّقة ومعاهد تعليمية بدائية تحتمي بظل الشجر من الشمس» وصل الانتداب» 
وعرف الأهالي بانهيار السلطة العثمانية» فتخلصوا من الخدمة العسكرية ومن 
الضرائب» ولكنهم فقدوا الدولة التي ترعاهم» ومن فلسطين وصلت أنباء كارثة 
آخرئ وشک اليهود هنا يشترون الأراضي . 

ترنح الشارع الإسلامي» وانهارت اماله بعد سقوط السلطنة العثمانية» 
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بحا عن الأسباب البعيدة 


فالأمبراطورية العثمانية على عللها كانت قد بدأت بإدخال التحديث إلى المناطق 
التى تحكمها» وهي في نهاية الاش اة اس المسلميم جيعا حواة الخلافة 
الإسلامية» التي لم يكن ينازعها على هذا اللقب أي دولة أخرى. وتعامل 
المسلمون مع محاولات الانفكاك عن السلطنة بصفتها خيانة ونزعات انفصالية 
غير مشروعة» ولم تخرج المملكة العربية السعودية في ذلك الزمن برموزها عن 
كونها عاصية على دولة الخلافة العثمانية. ولم يأتِ تعبير حزب التحرير بتسمية 
انهيار السلطنة العثمانية ب «النكبة» من فراغع» بل استند إلى رؤية إسلامية في 


4 


اعتبار أن انهيار دولة الخلافة أتى في زمن الشتات للمسلمين وزمن الهزائم 
المتتالية. وفي كل حرب كونية دفع المسلمون ثمنا باهظاء ففي نهاية الحرب 
فقدوا السلطنة ودولة الخلافة» وفي نهاية الحرب الثانية تم تقسيم دولهم 

Tp E aes‏ إسرائيل من بقايا المقاتلين اليهود في جيوش الحلفاء ۽ في 
الوات" (۱۷۹۱-۱۷۰۳) الذى اشن ا س اھ کے ہا ےھ اسلف 


(۷) محمد بن عبدالوهاب (۱۷۰۳م - ۱۷۹۱م) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي» عالم دين سني من نجد» تنسب إليه الحركة الوهابية. وهو من مواليد قرية العيينة بنجد 
عام ١١١١‏ ه. اشتهر أمره بعد عام ۰ھ (۱۷۳۸ م) بنجد وقراها. ویری البعض آنه تابع ابن 
تيمية . وقد سمي أتباعه بالوهابية من قبل خحصومه» أما أتباعه فيسمون أنفسهم بالسلفيين» أي آتباع 
السلف الصالح من المسلمين الأوائل» كما كانوا يسمون أنفسهم ب «الموحدين» في حياته. وألمَ 
بالكثير من العلوم الشرعية قبل انتقاله إلى قرية الدرعية› وبخدها ندا ر نشر المنهج السلفي فلم يجد 
تأييداً في بادئ الأمر بل جوبه من قبل بعض المشايخ وتعرض لمحاولات اغتيال› وراسال العديد 

من العلماء منهم مؤسس الحركة السنوسية في ليبيا. بعدها تعض لتضييق شديد ولجاً إلى آمير 
a res ke‏ الذي اقتنع بمذهبه» وة س اها عام ۷ھ (٤٤۱۷م).‏ آهم ما 
شخله امسالة التوحيد الذي هو عماد الإسلام» والذي تبلور في عبارة «لا إله إلا الله» التي تحوّلت 
شعار العلم الرسمي للمملكة العربية السعودية. وقد رأى أن هذا التوحيد قد ضاع او وله کر 
من الفساد مما يشبه الشرك. وأكد آن الله وحده هو مشرع العقائد. 
وكان يرى وجوب العودة بالإسلام إلى بساطته الأولى» وأن ضعف المسلمين ليس له سبب إلا 
فساد العقيدة» وأنه لا بد له من الاستعانة بقوة مادية لمحاربة البدع والدفاع عن الدين الصحيح› 


فاتفق مع الأمير ابن سعود على نشر الدعوة باللسان والسيف معاً. ومن أشهر كثبه كتاب التوحيد ‏ 


٤١ 


- 
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الجهاديون فى لبنان 


الصالح› قا غل چ , بأفکار شيخ الإسلام ا کا وا م تة 
ا فو وشهدت أرض الحجاز حينها صراعا دمويا من أجل اللحكم امتد من 
الکرت لري حا إلى دة غر . 

اتات السلطنة إذاً مع نهاية الحرب العظمى ومعها الخلافة» وبقي المسلمون 
ضائعين بعد ول حدث من نوعه منذ إنشاء الدولة الإسلامية قبل نحو ٠١٠١‏ 
سنة. وكان هذا الانهيار هو ما منع العديد من دولهم في ما بعد من دخول الحداثة 
التي كانت السلطنة قد شرعت في إدخالها رويداً رويداً إلى الأطراف - على عكس 
الدعاية الغربية التي تحتكر لنفسها دخول الحداثة والتطور التقنى وش الطرق 
وعيرها. 

وبعد نهاية الحرب الأولى أصبح أمر بلاد الشام متروكا للنزاع بين القبائل 
والبدو القادمين من الصحراء وبين الأفرنجة من جيوش فرنسہة وبريطانية مستعمرة . 


= توفي عام ١۱۷۹م‏ في عهد ثاني أئمة الدولة السعودية» عبدالعزيز بن محمد بن سعود» وسار عذد 
من ذريته - الذين يسمون الان ب«ال الشيخ» - على نهجه فتولوا القضاء والإفتاء وتأليف 
المصنفات والرسائل تبعاً لما يسمّى بالمذهب السلفي . 

(A)‏ ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تقي الدين أبو الغباس (الملقب 
بشيخ اللإسلام) هو أحد علماء ء المشښلمين . ولذ عام ١١1ھ‏ (۲٣۱۲م)‏ في حران وهي بلدة تقح في 
الشمال الشرقي من بلاد الشام في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات. وحين استولى المغول 
على بلاد حرّان وجاروا على أهلها انتقل مع والده وأهله إلى دمشق سنة ۷٦1ھ‏ (۱۲۹۸م) فنشاً 
فيها وتلقى على آبيه وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام. گاتٹ آمه تسم ية وکاذت 
واعظة فنسب إليها وعرف بها. . وقدم مع والده إلى دمشق وهو صغير. قرأ الحديث والتفسير 
واللغة وشرع في التأليف من ذلك الحين. بعد صيته في تفسير القرآن وانتهت إليه الإمامة في 
العلم والعمل وكان من مذهبه التوفيق بين المعقول والمنقول. دخل السجن في شعبان سنة ١۷۲ھ‏ 
(ITY)‏ ومكك رفي الجن إلى أن توفي في ۲١‏ من ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ (۱۳۲۸م)» حيث 
مرض بضعة وعشرين يوماً ولم يعلم أكثر الناس بمرضه وفوجئوا بموته. ذكر خبر وفاته مؤذن 
ea E‏ الجامع وتكلم به الحرس على الأبراج فتسامع الناس بذلك واجتمعوا حول القلعة 

حتی اهل الخوطة والمرج وفتح باب القلعة فامتلأت بالرجال» وكانت جنازة عظيمة جداً وأقلّ ما 
قيل في عدد مشيعيه خمسون ألفاً» ودفن في دمشق. 

(۹) الإمام محمد بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الأولى. تولى الإأمارة بعد وفاة أبيه وقذ 
راخت ولایته مع ظهور الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ولد ۸ ۰ھ (۱1۹۷م) وتوفي 
العام ۹ھ (۱۷70م). 


ال 


را کن الأسباب البعيدة 


وقد ا المسلمون في بلاد الشام لمصيرهم» واستيقظوا فجأة ليجدوا أنفسهم 
دون قل أمر يقود خطاهم› وکان بديله هو الاحتلال الفرنسي في لبنان» وفي 
فلسطين كان المشهد يقود إلى كارثة» فما رفضه السلطان عبد الحميد الثان “٠‏ 
(۲0- ۱۹۱۸( من بيع أراض إلى اليهود أصبح حدثاً يومياًء ومحاولات الثورة 
في فلسطين التي يقودها الحا محمد أمين الحسيني مفتي القدس'“ ۱۸4٥(‏ - 
۷٩‏ تنازع وحيدة» فالدعوة إلى الجهاد التي كان يطلقها الحاج كانت غريبة عن 
آذهان المسلمين في البلد المجاور لبنان» حيث كانت الدعوة تتم عادة عبر التجنيد 
في إطار جيش السلطنة» وهو ما اعتاد عليه آهل السئّة من مئات السنين» بل منذ 
أكثر من آلف عام» وكانت التعبئة للجهاد جكراً على أولياء الأمرء وأما الدعوات 
الفردية فإنما هي بدع ومعصية وخروج عن الدين بنظرهم. 


(۱۰) عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية» وآخر من امتلك 
سلطة فعلية منهم . . ولد في ۲۱ آیلول/ سبتمبر ۱۸٤۲‏ م وتولی الحکم عام ۱۸۷١‏ م. تآمر عليه 
لقوق كا آهاو ذ: حسان حلاق في كتاب عن دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش› لأنه رفض التنازل لهم عن شبر واحد من أرض فلسطين فأبعد عن 
العرش عام ۱۹٠۹‏ م بتهمة الرجعية› وأقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في ۰ شیاط/ فبرایر 
4 ت أظهر ااا دان روا إصلاحية وعهد بمنصب الصدر الأعظم الى مدحت 
ناشا خد زغماء الإصلاح فأمر بإعلان الدستور وبداية العمل به. وقد كان الدستور مقتبساً من 
دساتیر دول أوروبية مل : بلجیکا وفرنسا وغیرها. واشتمل علی ١١۹‏ مادة تضمّنت حقوقاً يتمتع 
بها الساطان»› وهي الحقوق الدستورية لاي بلك ذستورية كما نض الذستور على تشکل مجلس 
نواب منتخب دعي بهيئة المبعوثان. 

)۱١(‏ الحاج محمد أمين الحسيني مفتي القدس والديار المقدسية. ولد في القدس عام ۱۸٩۹٩‏ من آم 
شركسية وأب عربي وتوفي في بيروت عام 4¥ . رفض الخضوع للأمر الواقع القاضي بتقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود. حكمت المحكمة البريطانية فى القدس على الحسينى حكماً غيابيا 
بالسجن لمدة ٠١‏ سنوات لانّهامه بالتحريض على الثورة العربية في العام ۱۹۲١‏ . في العام ٠۹۳٩‏ 
تضافرت الجهود العربية وقام الفلسطينيون بتأسيس «اللجنة العربية العليا» وتنصيب الحسيني رئيسا 
لها ولت اللجنة من الفلسطينيين إعلان الإضراب العام والامتناع عن دفع الضرائب إلى 
رة الريظانة: ومطالبتها بوقف الهجرة اليهودية لفلسطين والاستقلال الوطني الفلسطيني . 
وأڌى الإضراب العربي إلى توتر العلاقات بين الإدارة البريطانية والفلسطينيين وتخللت الأعوام 
١‏ إلى ۱۹۳۹ موجة من الانتفاضات العربية» فقامت الإدارة البريطانية بحل اللجنة العربية 
العليا وتنحية الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى . 
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الجهاديون فى لبنان 


ويرى الشيخ إبراهيم الصالح الذي لعب في الماضي القريب دورأً في حركة 
التوحيد الإسلامي» والذي درس التاريخ› أن بداية الجهاد في لبنان كانت مع 
تلمَس بذور سابقة على هذه المرحلة» وخاصة تلك التي أتت من مصر مع عودة 
محمد رشید ۵٥ - ۱۸70٥ ( 7F‏ إلى بلده الام تان 


ولا يعتبر الفكر السلفي طارئاً في لبنان» إذ يعود إلى ما قبل إنشاء لبنان 
الکبیر» یام الخديوي عباس" »)۱۹٤٤ - ۱۸۷٤(‏ ومحمّد عبده'“ ۱۸٤۹(‏ - 


(۱۲) محمد رشيد بن علي رضا. ولد في العام ۲ هھ ١٣۱۸م‏ وتوفي في العام ۱۳١۴٤١‏ هھ ۱۹۳۰ م. 
من قرية «القلمون» التي تقع على شاطى البحر الأبيض المتوسط» وتبعد عن طرابلس الشام نحو 
ثلاثة آفبال. حفظ القران وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب» ثم انتقل إلى طرابلس» ودخل 
المدرسة الرشيدية الابتدائية » ثم المدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس وكانت من أرقى المدارس 
الإسلامية في المنطقة. وحين ين أغلقت المدرسة توثقت صلة رشيد رضا بالشيخ حيبيرع الجس »۽ إحد 
أشهر علماء الشام ومؤسس المدرسة الوطنية الإسلامية» الذي اہ س۷ مترو لحار 
الشرعية والعقلية والعربية. وفي الوقت نفسه درس محمد رشيد رضا الحديث على يد الشيخ 
محمود نشّابة وأجازه أيضا برواية الحديث» كما واظب على حضور دروس نفر من علماء طرابلس»› 
ومنهم : الشيخ عبد الغني الرافعي» ومحمد القاوجي› ومحمد الحسيني »› وغيرهم . ويعتبر محمد 
رشيد رضا مفكراً إسلامياً من أشهر رواد الإصلاح الإسلامي الذين ظهروا في مطلع القرن الرابع 
عشر الهجري . وبالإضافة إلى ذلك كان صحافياً لامعا وكاتباً وأديبا لغوياً مرموقاً. وهو أحد تلاميذ 
الشيخ محمد عبده» وأسّس مجلة المنار على نمط مجلة «العروة الوثقى» التي أنشأها معلمه. 

(۳) الخديوي عباس حلمي الثاني (۱۹٤٤ - ۱۸۷٤(‏ ابن الخديوي محمد توفيق بن إسماعيل باشا بن 
إبراهيم باشا بن محمد علي باشا» وهو آخر خديوي لمصر وحكم من ۸ كانون الثاني/ يناير 
۲ وعزل في ۱۹ أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ . هو أكبر أولاد الخديوي توفيق . وقد حاول أن ينتهجح 
سياسة إصلاحية ويتقرب إلى المصريين ويقاوم الاحتلال البريطاني فانتهز الإإنجليز فرصة بوادر 
نوب الخ رة الغالعة الأزلى وان اذا خارج مصر» فخلعوه ه من الحكم وطلبوا منه عدم 
وة طبرا سين كامل ساطاتا غا مقس بدا م کے ت اا پس 

)۱٤(‏ محمد عبده بن حسن خير الله. ولد سنة ۱۸٤۹‏ في قرية محلة نصر في محافظة البحيرة من أبوين 
مصريين . في سنة ۱۸١١‏ التحق بالجامع الأزهر» وفي سنة 1۸۷۷ حصل على الشهادة العالمية› 
وفي سنة 1۸۷۹ عمل مدرسا للتاريخ في مدرسة دار العلوم. کی شط ۸۸١‏ اشعرك فی تورۂ 
أحمد عرابي ضد الإنجليز» وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي إلى بيروت لمدة ثلاث 


سنوات . سافر بدعوة من اغا حمال الدين الأفغاني چ باریس سنة ۱۸۸٤‏ » فاس جل س 


٤ 


باغ الأسات اة 


٥‏ الدى اثر ية الشات محمد ريد رها الذاهب من القلموت فى الشعال 
اللبناني إلى مصر للدراسة» أيام كان الاستقطاب الأزهري اصرق قى وجه 
وكانت الأشعرية هي المذهب السّي شبه الأوحد في لبنان. 

وانعکس انفتاح محمد عبده واحتکاکه بالثقافات الوافدة في فكر تلميذه محمد 
اة رة الى اجك آطا بال اق الا ف باك الس وا 
ی باق یکرت انسفن الأرك نی پاک اتش جاساً ما ہین التکی انر گی وکر 
التنويري . وكان قد أنشأً مجلة «المنار» فى مصر (على نمط مجلة «العروة الوثقى» 
آي اسا مسك متكا ارين عاد إلى اة أصدر مجلا اسر استاج ر 
ایت لطبعات المنار التي أصدرها في مصر 

وقد تعامل محمد رشيد رضا بعد عودته إلى لبنان مع كتاب وشعراء وأدباء 
مسلمين في الشمال خاصة وترك فيهم بصمات من فكره» إلا أن هذه البصمات لم 
تصل إلى حد تشكيل فكر واضح على المستوى السلفي الإسلامي» بل أبقت على 
اعتدال المعتدلين من الكتاب والمفكرين الإسلاميين. 

إلا آن الفكر السلفي الوهْابي الذي يناهض فكرة «الحاكمية لله» (أي الحكم 
بشريعة الله من كتاب وستّة فقط وكل حكم آخر هو حكم جاهلي) التي كانت 
تتبتّاها حركة الإخوان المسلمين في العالم» والذي يقول ب «طاعة أولي الأمر» 


= العروة آلو نق وفی سنه ۱۸۸٩۵‏ قاقر باریس لی بټروٹ: وفی العام نفسه سس جمعية سرَية 


باسم العروة الوثقى» قيل إنها ذات صلة بالمحافل الماسونية العالمية بهدف التقريب بين الأديان. 
وفي سنة ۱۸۸١‏ اشتغل بالتدريس في المدرسة السلطانية . وفي بيروت تزوّج من زوجته الثانية بعد 
وفاة زوجته الأولى. وفي سنة ۱۸۸4 عاد محمد عبده إلى مصر بعفو من الخديوي توفيق»› 
ووساطة تلميذه سعد زغلول وإلحاح نازلي فاضل على اللورد كرومر كي يعفو عنه ويأمر الخديوي 
توفيق أن يصدر العفو وهو ما كان» وقد اشترط عليه كرومر آلا يعمل بالسياسة فقبل . . وفي سنة 
۹ عيّن قاضياً بمحكمة بنها ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ثم محكمة عابدين ثم ارتقى إلى 
منصب مستشار في محكمة الاستئناف عام ۱۸۹۱ . وفي العام ٠۸۹۹‏ عيّن في منصب المفتي› 
وتبعاً لذلك أصبح عضواً في مجلس الأوقاف الأعلى . وفي العام ۱۸۹١‏ عيّن عضواً في مجلس 
شورى القوانين . > وفي سنة ٠۹۰۰‏ اسس جعي اء العلوم العربية لنشر المخطوطات . وزار 
العديد من الدول الأوروبية والعربية. توفي في العام ٠۹٠١‏ بالإسكندرية بعد معاناة من مرض 
السرطان عن سبع وخمسين سنة» ودفن في القاهرة. 
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الجهاديون فى لبنان 


(استناداً إلى الأية: «يا نما لين اشوا أطيغرا الله زرا اشر اولي الأمر 
کٰ» [التساك: الا ۹]) کجزء أساسي من معتقده» هذا الفكر بداً مع سالم 
الشهال» اوكان اول ترجمة عملية له مع جماعة «(مسلمون» أو ((اشبہابت محمد» 
التي ظهربت في طرابلس عام ۷ e:‏ والتي حاول من خلالها سالم الشهّال فرض 
الأعر بالمعروف والنهي عن المنكر با سے دوز السينما في المدينة. وتجاوز نفوذ 
له الا طرابلس إلى بعض المدن السوريةء إلا أنها لم تلق صدى واسعاً. 
وفي المقابل انفجر صراع فكري بين السلفيين الوهّابيين من جهة والأشاعر: 
والصوفيين في لبنان من جهة ثانية. ولعب الشهال دور المعلم للعديد من 
الشخصيات المعروفة في الأوساط الإإسلامية اليوم» ومنها فتحي يكن وفيصل 
المولوي اللذان عادا وانتهجا نهجاً آخرء ولم يكن الصراع القائم بين الصوفية 
والسلفية يأخذ أي شكل تنظيمي ولم يبتعد عن الصراع الفكري . 

کان الشيخ ماهر حمود من أوائل الداعمين للفكر الجهادي في مدينته صدا 
وتحدیدا عبر تاره بالفكر الثوري للومام روح الله الخميني بعد الثورة الإيرانيةء 
وانضمامه إلى تجمع العلماء المسلمين› وتوظيف علاقاته لدعم قوات الفجر 
الإإسلامية المقاومة. وهو يجد أن «من الصعب التاريخ الدقيتق للفكر الجهادي 
الإسلامي لأن الفكر الإسلامي يحمل بشكل مباشر فكراً جهادياً». 


ويقول إن الدعوة الإسلامية في لان «بالشكل الحركي» افج اس خارج 


الحدود في تلك المرحلة» ووصلت دعوة الإإخوان المسلمين من مصر ومن سوريا 


في أواسط الخمسينيات» عندما وفد مصطفى السباعي” ‏ موسّس الإخوان فى 


)١(‏ مصطفى بن حسني السباعي من مواليد مدينة حمص في سورية عام ٥مم‏ نشا في أسرة علمية 
عريقة معروفة بالعلم والعلماء منذ مئات السنين»› > وكان والده وأجداده يتولون الخطابة في الجامع 
الكبير بحمص جيلا بعد جيل . وقد تأثر بأبيه العالم المجاهد والخطيب البليغ الشيخ حسنى 
الساصي القن كانت هراق خخ ايعان . وشارك الإخوان المسلمون في حرب فلسطين عام 
۸ء حيث قاد السباعي الكتيبة السوريةء وشاركوا في معركة القدس بخاصة ومعارك فلسطين 
اا . وفي يوم السبت الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر عام ١١۹٠م‏ انتقل السباعي إلى جوار ره 
عن یو لم يجاوز التاسعة والأربعين. > . وخرج مئات الآلاف من أبناء سورية لوداعه إلى مثواه 
ا 
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بحا عن الأسباب البعيدة 


سوريا والذي سبق أن جاهد فى فلسطين «جهاداً طيبا»» إلى طرابلس للاستشفاء 
وأثر في مجموعة من الشباب هاك. وفي القاهرة تعرّف الشبان الذين يدرسون في 
لأزهر على الإخوان المسلمين» وانتقل كل ذلك إلى لبنان بشكل أو بآخر. 
«ولكن لو افترضتا أن هذه الأفكار لم تنتقل من مصر أو غيرهاء» فإن دواعي الفكر 
الجهادي كانت ستفرض نفسها وستخرج من أسطر القرآن ومن السنّة إلى حيّز 
التنفيذ» كما يقول الشيخ حمود. 

وكاتفت:جماعة الماد الرح) الي اسها حج جم الداعى""'؟ 41 
)۲٠٠١ -‏ ول حركة إسلامية في لبنانء تعمل في إطار كشفي واجتماعي. فلما 
آنت أزمة عبد الناصر مع الإخوان المسلمين في مصر» أصبح الفرز واضحاًء 
وانتقل الكثير من «عباد الرحمن» غير المسيّسة إلى «الجماعة الإسلامية» الأكثر 
تسييسا. وتحوّل جميع أعضاء «عباد الرحمن» في طرابلس إلى «الجماعة 
الإسلامية». وحين تدخل اليوم إلى مركز «الجماعة الإسلامية» في طرابلس تجد 
لوحة عليها الآية «وعباد الر حمن الذي وة سای الارکی هرقا س رة ال قا 
۳ وهي لا تزال هناك منذ أيام «(عباد الرحمن» . 

والتحق العديد من الشبّان في لبنان بحركة الإخوان المسلمين حين ظهورها 
تحت اسم عباد الرحمن» ومنهم فتحي يكن والشيخ سعيد شعبان» إلا آنهم 
اكتشفوا فيها حالة تعليمية» وانسحب منها كل من يكن وشعبان» وأسسا لاحقا 
الجماعة الإسلامية. إلا أن الجماعة لم تتمكن من القطع مع الذهنية التربوية 
لعباد الرحمن› وحافظت الجماعة على هذا الطابع تی الیوخ بخسب ما پشير 
عدد من الباحثين والمتابعين» وأصبحت «حركة لديها سياسيون ولكن ليس لديها 


)١(‏ الداعية محمد عمر الداعوق» مؤسّس ورائد جماعة «عباد الرحمن» في لبنان. ولد لعائلة بيروتية 
معروفة عام ۱۹١١‏ وتوفي فجر يوم الأحد ٩‏ صفر ۱٤۲۷‏ هھ الموافق ۲٢‏ آذار/ مارس ٦٠۰٠۲م.‏ 
انتهى به تحصيله العلمي إلى مدرسة الصنائع المهنية» حيث نال شهادة فنية في الميكانيكا التي برع 
فيهاء مما يسر له العمل واكتساب الخبرة وثقة الناس» وأصبح يُعرف بالمهندس محمد عمر 
الداعوق . تتلمذ» وهو بعد يافع› على الشيخ الداعية سعدي ياسين»› فحصل جانبا من العلوم 
الدينية كما سعى لتثقيف نفسه عبر دراسة الكتب والمراجع الإسلامية. وكان مما يميزه التزامه 
وحرصه على تطبيق ما يتعلمه من تعاليم الإسلام. 
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الجهاديون في لبتان 


وتجدر الإشارة إلى أن الفكر الجهادي يرمي في النهاية إلى إقامة نظام 
إسلامي» أما الجمعيات الأخرى غير الجهادية فهي تهمل هذا الجانب. ويبتسم 
الشيخ حمّود وهو يقول: «لا أذكر أن أحداً من علمائنا اللبنانيين في أوائل القرن 
الماضي أو أواسطه كان لديه هذا الفكر المتفوّق» وممْن اشتهر منهم محمد رشيد 
رضا من القلمون» وهو تلميذ محمد عبده (كني مفتي الجمهورية اللبنانية محمد 
رشید رضا قبّاني باسمه» وآزال رضا من اسمه لضرورات تقنية» بحيث يصبح 
اسمه محمد رشید رضا راغب قباني). وكان محمد رشيد رضا العالم المشهور 
تحررياً على طريقة محمد عبده» ولكنه لم يطرح المشروع الجهادي كما نفهمه 
اليوم. أما فكرة إقامة دولة الخلافة» وهي الفكرة التي يركز عليها حزب التحرير» 
فإنها فكرة إسلامية عامة» وحزب التحرير يبسّط الأمور ويقول إن الحل بالخلافة 
ها ماك تك أغعى قل بالفعئ أو و جد ااا اقا الات ات 
الخلافة» . 

إلا أن الشارع الستّي كان مقسوماً بحدّة» وكانت الأغلبية المطلقة إلى جانب 
عبد الناصر إذ يقول الشيخ إبراهيم الصالح «عندما تتحدث عن الإسلام الجهادي 
في لبنان يجب أن تبدأً بجمال عبد الناصر» فأول حركة إسلامية جهادية ستية في 
بها وات مم جيه الاسر قى السات تن القر5 الماشي؛ يهى نن القاب 
الشارع الستّي. ومن الكلام الذي كان شائعاً في لبنان: والله لو لم نكن نعلم أن 
مدا هی آتر الأتياء لاعن صد التاض تسا 

على أن العنوان الستّي في الذاكرة معقد وهو متشابك مع العنوان العروبي» 
والعكس صحيح إذ إن العنوان العروبي أيضا متشابك مع اللإسلامي» والتناقض في 
لبنان كان حينها إسلامياً مسيحياًء وكان الإسلاميون يرون أن الخروج من هذا 
التناقض يكون عبر الامتداد العربي الإأسلامي . ويضيف الصالح: «لم يكن في 
الفكر الستي آنذاك ما سيصبح إسلامياً أصولياً بعد بضعة عقود. وكان يُنظر إلى 
صائب سلام على آنه زعيم ناصري ورمز من الرموز لهذه الحالة الجهادية» 
وكذلك رشید كرامي ومعروف سعد وغیرهم». 
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بحا عن الأسباب البعيدة 


وفي طرابلس المعقل الأساس للحركات الإسلامية الستية في مرحلة 
الثمانينيّات وما تلاهاء كانت الناصرية قوة كاسحة» ولم يكن لحركة الإخوان 
المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى أي نفوذ في المدينة. وتتحدث نهلة 
السيال عن المرحلة من الخمسات ى السبخبفبات» فعقرل: #كان اأعضاء 
الجماعات الإسلاية بالاد بعمكترة من السير فى الطرقانت» ولك اتعكاسا 
لاصطدام جمال عبد الناصر بالاإخوان المسلمين»» وكان يقال في الشمال عن 
الإخوان بأنهم عملاء للبريطانيين إضافة إلى لائحة طويلة من الاتهامات ليس أقلها 
تسميتهم «إخوان الشياطين» . 

وكانت طرابلس» قبل الدخول السوري إلى لبنان» مدينة هواها سوري» إذ لم 
يوافق نصف سكانها على الدخول في الإإحصاء الذي أجراه الانتداب الفرنسي في 
العام ۱۹۳۲ . وفي العام ۹١١‏ أضربت المدينة ستة أشهر رفضاً للترتيبات التي 
كانت تعد للبنان. ولكن السوريين نجحوا خلال الأعوام الممتدة من ۱۹۷١‏ إلى 
العام ۹۸١‏ في دفع الناس إلى كراهيتهم وكراهية العروبة وبالتالي التحول إلى 
خبارات اخری: 

وقد بدأ الفكر الجهادي بالظهور بالترافق مع فكرة الحاكمية لله التي سس 
عليها الإإخوان المسلمون منهجهم» ونشأت الضرورة إلى إيجاد الوسائل لتنفيذ 
هذه الفكرة التي تدعو إلى إقامة شرع الله» إذ يرى الإخوان أن الدنيا تنقسم إلى 
شكلين من الحكم» الحكم بالكتاب والستة وإقامة نظام إسلامي يكون الحكم فيه 
لما أنزل الله» ونظام حكم ما قبل الإسلام أو الحكم الجاهلي وهو كل أشكال 
اللحكم ا 

ويلخص الشيخ أسامة شهاب» السلفي وإمام مسجد ذي النورين في بيروت»› 
ما سبق كالتالى: «في القرن الماضي أصاب الأمَّة الإسلامية إحباط من الداخل 
بفعل ترشن ار سقط الخلافة و ثانيا خسازة فلسطين . وخلال النصف الأول 
من القرن الماضي كان الشاب المسلم يعيش حالة الإحباط ولم تظهر أي من 
الحركات الجهادية» وخرجت مجموعات الإأخوان المسلمين» وقامت عليهم 
دولهم وحكوماتهم» وقام عبد الناصر بالقضاء على الإخوان المسلمين في مصر› 
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الجهاديّون فى لبنان 


وفي الثمانينيات تم القضاء على الإخوان المسلمين في حماة وحلب في سوريا» . 
الأقل لم يشهد تاريخ لبنان الحديث قيام منظمات إسلامية تستحق هذا الاسم برغم 
كل ما حملته المراحل المختلفة من مجموعات إسلامية . و«المعلومات المتوافرة 
تقول بأن معظم المجاهدين هم لبنانيون درسوا في الخارج وكانت لهم ارتباطات 
خارجية» بحسب علوش . 


عبد الناصر والشعبوية 
وكان على التحرك الإسلامى أن يفرز إبداعات جديدة فى تأطير الحالة السياسية 
ليبرّر تمايزه عن زعيم بهالة عبد الناصر. ويمكن فهم ما جرى بتعابير نهلة الشهال 
التي لا ترى في الإسلام «إسلاما سياسيا وإسلاما غير ذلك» بل إن الإسلام هو 
مثل گل الادیان پمكن أن کرت ماد عاد فة بين الإلسان وري از يمحن 
أن يكون أداة للسلطة» سواء السلطة الحاكمة أو تلك القوى الطامحة إلى الوصول 
إلى السلطةء كما يمكنه أن يكون كأي دين آخر: قوة تخيير. وهذا أمر واقع على 
ومن يقول إن اللإسلام واحد ينتهي سلفا النقاش معه» ومن يوافق على مقولة إن 
الإسلام معطى اجتماعي» يمكننا عندها أن ندع جانباً البعد الروحاني والإيماني 
والفلسفى والفردي) . 

في زمن ظهور الناصرية الأول بداية الخمسينيات كانت أولى البعثات التعليمية 
مصطفى علوش . وذهب إلى المملكة ابن آمير جماعة «مسلمون» داعي الإسلام 
الشهال الذي تخرّج في الجامعة الإإسلامية فى المدينة المنورة عام .,٤‏ إلا 
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بحا عن السات البعيدة 


اما يجب تسجله خرل الفكر السلقى هى لياف وشات انه اكه لخو اأتهارية 


البدع» ولم يأخذ أي اتجاه جهادي في بداياته المبكرة) 
الجهادي› واتت بعدها المرحلة الثانية› عندما اصطدمت الناصرية بحلمفاء الاش : 
مع تحولها إلى مد جماهيري واسع في المنطقة العربية . حينها أزاحت الحركات 
الناصرية الحركات الإإسلامية والزعامات التقليدية من الواجهة» فوقهت الناصرية 
ضدٌ صائب سلام ورشيد كرامي وغيرهماء واعتبرتهم ثخرة في العلاقة مع السلطة 
ak‏ ي لا ا قاعدة ا ي ا العاروني العاسة: 
السياسي ال الاختيار ما بين اا مع م الغاصرية والمقاومة ا أو ا إلى 
السجن والاضطهاد. بحسب أحد علماء الدين الذي عمل في فترة سابقة ضمن 
التو حيد الإسلامي . 
لإسلامیین حتی مرحلة مت متقدمهة . رالهدرء ا ار يعتبره تشڌداً حن 
الجماعة الإسلامية yr‏ 

كان حزب التحرير يعمل ميدانياً من ناحيته ولكن بعيدا عن الفكر الجهادي . 
ومع أن الطروحات العامة للحزب كانت تتقاطع مع الجهاديين لناحية إقامة دولة 
الخلافة إلا آنه لم يتبنٌ العنف› بل عمل وفق قواعد التربية والتوعية الإسلامية. 

وقد تأسّس حزب التحرير على يد الشيخ تقي الدين النبهاني 1۹٠4(‏ - 
4۹ /)/ فى مدينة القدس عام ۳ لاعادة الخلافة الإسلامية. ا النبهاني 
فترة من حياته في مدينة طرابلس حیث تأر به عدد من رجال العلم م منهم الشيخح 
چان الصافي الذي كان يكتب عن الوضع العربي والإسلامي وأثر تر بدوره في 
تو جهات الفكر الدينى فى مدينة طرابلس . 
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الجهاديّون في لبنان 


وتميز حزب التحرير بامتلاك وعي سياسي إلا أنه بقي لفترة طويلة معطلا من 
حيث الممارسة السياسية «كون السياسة لديه تبداً بعد الانقلاب واستلام السلطة» 
وليس قبل ذلك»ء گا نتتشدذة أحد علماء الدين المحايدين . ومع عودة حزب 
التحرير - ولاية لبنانء إلى العلن آخيرا حافظ على تماسك إيديولوجي يكاد يمنعه 
من الاأنخراط في الحياة السياسية. ويمكن وصف حزب التحرير الإسلامي بأنه 
حب يقب آفراداً قليليج و معان سقارتته بالجماعة الإسلامية الي مدت جذورها 
بين الناس في لبنان. وكل ما لدى حزب التحرير هو معلن» ويضمر ما يظهر ما 
عدا نقطة واحدة هي النصرة» التي تتلخص بنصرة من يعلن الخلافة الإسلامية ولو 
بانقلاب عسكري . كما يقول عالم دين من صيداء علماً أن قياديين في الحزب لا 
ينكرون ذلك معتبرين أن العمل الانقلابي لا يتناسب مع العلنية. 


2 


الاستفادة من الثورة 


مع انطلاقة المقاومة الفلسطينية في آواسط الستينيات وقف الإسلام السياسي 
مع منظمة «(فتح) بقيادة ياسر عرفات (آو عمار)ة ولعت التسمية التي عحخملها 
الرجل دوراً في الاستقطاب : فعمّار"“ هو من الصحابة» وياسر كذلك» وأبو عمّار 
افرى يكيفية الأستقاذة من كل المعطيات حقى لو كانت اأسميةء فضلا عقا ترذ 
آنذاك من أن «فتح» هي جزء من حركة الإخوان المسلمين» ما آذّى إلى إكساب 
المنظمة الكثير من التأييد في الأوساط الإسلامية» وإ مع بعض الأضرار 
الجانة. 
وكانت تقوم بعمليات انطلاقاً من الضمة الغربية نحو داخل الأراضي المحتلة. 
واستطاعت هذه المجموعة تأسيس معسكر إسلامي تابع للإخوان اختص برمي 
بين الجيش الأردنى والمتظمات الفلسطينية وطرد هذه المنظمات من الأردن» أتت 
له التجمزعة إلى لبتان كغيرها من القوي الفلسطينية المقاتلة الئى ورجدت فى 
لبتان ملاذاً ومنطلقاً لمتابعة عملها الفدائى . 


(1) هو عمّار بن ياسر. من السابقين إلى الإسلام. أبوه ياسر وأمّه سَمَيّة أول شهيدين في الإسلام. 
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الجهاديون فى لبنان 


کان هو لاء المجاهدون على خلاف مع التنظيم الرسمي للخوان الذي لم يبن 

ع س لري الفلسطينية وإنشاء جهاز جهادي تابع لمنظمة التحرير أو 
تحت رعايتها كما كانت تفعل الأحزاب حينذاك» ولم يكن التنظيم الدولي 

للإخوان موافقاً على هذا الاتجاه» وكان هؤلاء يأتون إلى لبنان محتفظين 
بأفكارهم» ويعملون على استقطاب العديد من الشبّان» وآنذاك تأسست الحركة 
الإسلامية المجاهدة» التي تحمل أفكار الإخوان المسلمين مع التركيز على الجانب 
الجهادي. ولم تكن هذه الحركة تح ای ای أو في مجموعة من 
الفلسطينيين» وإن كان أكثر عناضصرها م: منهم . ويمكن القول إن تبي الفكر الجهادي 
من قبل الحركة اللإسلامية المجاهدة أذى إلى انشقاق فى صفوف الجماعة 
الإسلامية التي كانت تعد بالعشرات فقط في ذلك الحين. ٠‏ 

و«المهم في هذه المرحلة آنها تظهر تواصل النقاش الإسلامي حول توقيت 
ضرورة الجهاد» ومتى يحين وقت استعمال العنف» بحسب الشيخ ماهر حمود. 

وبعید الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸١‏ انحسرت الحركة الإسلامية 
المجاهدة وانحصرت في مخيّم عين الحلوة شرق صيداء وإن احتفظت بمناصرين 
وأنصار لها في بعض المناطق اللبنانية» إلا نهم لم يشكلوا أكثر من امتدادات 
متفرقة . 

وحافظ النقاش الإسلامي على الدوران حول نقطة مركزية» «توقيت الجهاد 
قر رة ومتى يحين وقت استعمال العنف». وكان التعميم السائد بأن 
«المنظمات الفلسطينية قومية عربية ويسارية» مجرٌّد غشاء كاذب . 

وبعد حرب العام ۱۹١۷‏ أصبحت المقاومة خياراً لدى الأَمَةَ - والأَمَة هنا 
بمعظمها من آهل الستّة - وتوجُهت جهود المتدينين وغير المتدينين من بعد هزائم 
بد التأصس إلى المقارة القاطة: ووظفت بشکل طبيعي لدی ای ايء فک 
الصعيد اللبناني ركب ياسر عرفات والإسلام السياسي معاً في الانقلاب على 
الزعامة السياسية السنية من صائب سلام إلى رشيد كرامي» خصوصا مع تنامي 
وجهة النظر الإسلامية القائلة بأنهما ذهبا مع الموارنة في لبنان أبعد مما يجب . 

وقد عمل المسلمون اللبنانيون - جهادياً - مع الفلسطينيين في مواجهة 
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الاستفادة من الثورة 


إسرائيل بينما عملت منظمة التحرير إلى جانب الستة في لبنان ضد المسيحيين»› 
حيث انض اللبنانيون من الستّة إلى «فتح» وتحالفوا معها سرا وعلانية» بينما 
شكلت «فتح» العصا التي يضربون بها النظام المسيحي في لبنان حين يستدعي 
الأمر» وهو ما كان يحصل في الغالب لأسباب داخلية ولكن بشعارات عروبية 
وفلسطينية . كما استخدم الستّة منظمة التحرير الفلسطينية لتشكل أحد البدائل التى 
بنسحبون عغبرها من التزامات بزعامات سياشية احتعلت الدرخة الثانية في هرمية 
النظام الطائفي اللبناني» وليعلنوا عدم الرضا عن السلطة السياسية» سواء السلطة 
التي تمثلهم أو التي تقود البلاد بشكل عام. وكان أحد أهم المتلمَسين لهذه 
الحساسية الزعيم الدرزي كمال جنبلاط» الذي بنى قيادته الجدية على حساب 
القيادات الستية التقليدية وفي مواجهتهاء مغطيا الصراع الطائفي القائم بحركة وطنية 
لبنانية تستخدم الشعارات اليسارية. 

وكانت السلطة التقليدية اللبنانية الممثلة بالمسيحيين أكبر الخاسرين» فالحالة 
الفلسطينية استقطبت الستّة وأعادت استنهاضهم بعد أن تمكنت المرحلة الشهابية 
من ضبطهم في مصالحة سثية مسيحية تقبل بتمايز مسيحي على الستة» وهي 
التسوية التي أتت بعد ثورة العام ۸١۱۹ء‏ وتم خلالها عملياً تطويع أهل الستّةء 
والمسلمين عامة. وأتت الحرب الأهلية في العام ٠۹۷١‏ ليقاتل الستّة ضد 
«المارونية السياسية» عبر اللحاق بشعارات (إلغاء الطائفية السياسية وإصلاح النظام 
اللبناني» . 

وأظهرت الأعوام الأولى من السبعينيات في لبنان عجزاً فكرياً وسياسياً لدى 
الإسلاميين» «ويكفي أن تقراً كتاباً مثل «المسألة اللبنانية من منظور إسلامي» 
ی بک اتر کم کان الطرج الڑسادی خاہزا آمام شاب یندا مل سسب 
نعمان وبرنامج الحركة الوطنية للإصلاح المرحلي» بحسب أحد علماء الدين الذين 
سبق لهم أن انقلبوا من الماركسية إلى الإسلام. وكان الجر الإسلامي أعجز من 
آ8 بشكل طليعة فى الجرکة: السياسية اللبتابة فما كان من الإساكسي إل 
الالتحاق بأبو ار خا الات آلجكيك لقضاياهم» بعد استحالة توافقهم مع 
الحركة الوطنية اللبنانية . 
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الجهاديّون فى لبنان 


ولم يکن آبو عمّار جهادياً في هذا الإطار ولكن الحالة الجهادية كانت تلتحق 
به» وكان عبد الناصر ومن بعده أبو عمّار قد عملا على العنوان الرئيسي 
للإسلاميين ألا وهو القضية الفلسطينية والقدس . أما «الاأمَّةَ العربية» فلم تكن 
را 8 فاف م القرس السات کا شرل خد علع القن السا 
الشخوفين بالتاريخ مقدّماً عن تلك المرحلة رؤية يمكن اختصارها كالآتي : کایټت 
شعارات جمال عبد الناصر البراقة لا تتوافق مع ما ذهب إليه الجهاديون» وعبد 
الناصر نفسه اكتشف بعض هذه الشعارات حين شاهد التضامن العربي معه خلال 
العدوان الثلاثي العام ٦١‏ . فصارت العروبة أكثر ربحا من الشعار الإسلامي 
لديه» خصوصاً أن العروبة أتاحت له أن يز بالإسلاميين في السجون» وأن 
يحافظ على جماهيريته الواسعة الانتشار» ومن ذاك التاريخ عاش الإسلاميون 
مصيبة عبد الناصر وشعاراته الجاذبة لجمهور يسعى خلف صورة صلاح الدين 
القائد المحرٌّر للأمة. 

ٹم جاء الرئيس أنور السادات وافترض أن كل الأوراق بيد أميركا دون الاتحاد 
السوفياتي» واتخذ قرارات سياسية كانت بمثابة انقلاب على سياسة عبد الناصر 
برمّتها» فذهب إلى تحسين العلاقة مع الإخوان المسلمين في مصر فيما كانت 
العلاقة بين الإإخوان والنظام السوري آخذة في التردي» وآصبحت مجلة «الدعوة) 
التي كان يصدرها اللإخوان آنذاك في مصر تحمل مواضيع قاسية ضد سورية» 
وتنشر معلومات حول الضبّاط ومواقع القرار في النظام السوري . 

وفي النصف الأول من السبعينيات كانت الأمور تتجه نحو الأسوأً في لبنان» 
وكانت الحركات الإسلامية مهتمة بذاتها وبتحسين شروط وجودها وعلى هامش 
الحياة االسيااسة :العاسا. بوساوس اليسار والشورة اقمعا كيا على الم نظ مات 
الإسلامية» كما يرى العديد من الجهاديين» إلا أن كل ما ظهر في لبنان في تلك 
المرحلة لا يخرج عن إطار الإسلام المعتدلء أما في الحرب الأهلية فقد تحوّل 
النقاش وتبدل. 

وقبل الدخول في مخاض الحرب ونتائجهاء» كان من أهمَ مميّزات الستّة في 
لبنان أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم العرب المسلمين» علماً أنه في مرحلة الصراع 
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بين الأمين والمأمون"" كانت ميزة العرب التشيّع » وميزة العرب اليوم هي التستن . 
ومن السهل في الأجواء السائدة اليوم تركيب عناوين التشيّع والفرس والصفوية 
اتخافض الحا الطا اء گا بت لے حه عة الدع خسف توفع باق 
الماشكلة بيڻ الستي اللبتاني والنظام السوري ليس رفيق الحريري ولا مقتله في 
العام ۲٠٠٠‏ بل ياسر عرفات وآنور السادات. فمن خلال الصراع مع النظام 
السوري في العام ٠‏ آطلق عرفات هجمات كبيرة على «النظام العلوى» كما 
دعاه حينذاك» وشن إعلام «فتح» في لبنان هجوماً على النظام في سورياء 
وتورّطت «فتح» في تدريب الإخوان المسلمين السوريين في لبنان إِبّان آزمتهم مع 
النظام السوري» وكان الضابط الكبير في منظمة التحرير أبو طعَّان أحد ضحايا هذه 
المرحلة» فقك سلمة آبو عفار ف وقت لاحق وسجن فی سوريا لمكة E‏ فة ع 
وكان هو صلة الوصل مع اللإأخوان السوريين». 

ولم يكن جمال عبد الناصر في نظر الستّة إلا زعيماً يقود خطاهم نحو نصر 
مبين . وفى المقابل انقضى زمن والمنظمات الإسلامية فى لبنان والمنطقة العربية 
تراهن على فشل عبد الناصر»› وتضافر اليسار الذي تعرٴض › كما الإإخوان» للقمع 
العنيف في عهد ثورة تھو ر یول ؛ على الرهان تة وکان الانتظار هو مفتاح 
الفرج لهذه القوى» إلا أن اليسار والقوميين تمكنوا من تأجيل زمن الجهاد 


(۲) الأمين والمأمون ابنا هارون الرشيد. تنازعا على السلطة بعد وفاة الرشيد ۲٤(‏ آذار/ مارس العام 
۹ ميلادية) . تولى الأمين الخلافة وعمره ثلاث وعشرون سنة» ولكن لم تتم له البيعة إلا في 
(نيسان/ أبريل العام .)۸٠۹‏ وقد أدى تولي الأمين الخلافة إلى إثارة الفتنة بينه وبين أخيه المأمون» 
ومما زكى نار الفتنة بين الأخوين وقوع التنافس بين رجلين قويين كان أحدهما الوزير «الفضل بن 
الربيع»» الذي ج على الأمين› والآخر هو «الفضل تو سهل»› الذي پسیطر على المأمونء 
بالإضافة إلى اتخاذ العنصرين العربي والفارسي من ابني الرشيد رمرا للصراع بين العرب والعجم» 
والتفاف كل فريق حول صاحبه. واستطاع الفضل بن الربيع إقناع الأمين بعزل آخيه المأمون من 
ولاية العهد» وأن يجعلها في ابنه «موسى بن الأمين»» ثم ما لبث أن خلع أخاه المؤتمن من ولاية 
العهد. ومن ناحية اخرى عمل الفضل بن سهل على توسيع الخلاف بين الاأخوين› وحرٴض 
المأمون على الاستقلال بخراسان . وأغلن الأمين البيعة بولاية العهد لابنه موسى وسماه «الناطق 
بالحق»» وأمر بالدعاء له من على المنابر بعده» وقطع ذكر المأمون والمؤتمن. وبذلك يكون قد 
کے ھا کو جل :ا د الرشيد من عهود ومواثيق . 
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الجهاديون فى لبنان 


والجهاديين إلى حين. وحين بدأت أسطورة عبد الناصر تتكلل بالهزائم» وبدأت 
الشعارات التي أطلقها تفرغ من مضمونهاء واتجه خليفة عبد الناصر إلى ما 
سيصتّف لدى الجهاديين بالخيانة التي توجب القتل» أصبح بإمكان الحركات 
الاسلامية أن تتجه إلى الدعوة شبه العلنية» وإلى العمل على الإعداد لما سيكون› 
والدعوة والإعداد من أهم برعل الفکر الجھاک كما یظہر فی گل الادیات 
الاسلامية للاخوان أو للسلفيين الجهاديين على السواء. 

ومع نهاية المرحلة الناصرية» التي لم تضیمد عد .من امن دفن قائذهاء بدات 
الدعاية والأفكار الناصرية بالانهيار في العالم العربي . وإذا كانت التنظيمات 
الناصرية قد احتاجت إلى بضعة أعوام إضافية لتأكل نفسهاء فإن الإسلاميين 
ساهموا في إسقاط الشعارات الشعبوية للناصرية. لقد انتهى زمن بالنسبة إلى 


الجهاديين وسيبدا زمن اخر. 


الجهاد المترذد في حروب اليسار والطوائف 

كانت بدايات الحرب الأهلية في لبنان مناسبة لمن يرغب في الدخول إلى 
الجهاد من الباب الواسع» وفي المقابل كانت فرصة لإلغاء محاولات التفرّد 
بالجهاد من قبل المجموعة المنشقّة عن الإإخوانء والتي ستعرف لاحقا بالحركة 
الإسلامية المجاهدة. 

وقد وجد أحد الكوادر السابقة في الحركة الإسلامية الجهادية متسعا من 
الوقت امتدّ أعواماً طويلة للقراءة والتأمّل في السجون. وهو حين دخل السجن 
کان شاباً مقاتلاً وقائداً ميدانياً وحين خرج كان قد تحوّل إلى ما يصفه غرامشي 
ب«المثقف العضوي». وقد انخرط سجينا في قراءات وكتابات ومذكرات 
وأبحاث» وحرَاً استعاد صلاته بالواقع اليومي» وهو اليوم يتحدث عن ماضي 
الحركات الإسلامية الجهادية» التي «لم تتمكن» منذ الخمسينيات» من شق خط 
جهادي بالمعنى الجماهيري» . 

يعتبر الكادر السابق الذي يتحفظ عن ذكر اسمه أن وجود حركات سباقة 
«كاليسار والحركة القومية العربية حدت من وجود الإسلام الجهادي». وما ينطبق 
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على الإسلام الجهادي الحركي ينطبق أيضاً على الحركة السلفية التى شاركت فى 
الحرب الأهلية عام ۱۹۷١‏ في بدايات «جيش النواة الإسلامي» إلا آنه لم تکن 
اکر سو دیات خجولة. وكانت الحركات الإسلامية بعيدة عن جوهر الصراع 
الأهلي الذي بداًء فلم تكن في حالة وعي بما يجري من حولها ووجدت نفسها 
في حرب تتوقف وتشتعل دون أن تفهم هذه الحركات لماذا وكيف ومتى وأين؟ 
وفي مختلف مناطق لبنان وحيث وجد آهل الستّة والجماعة جرت محاولات 
مختلفة العمى والاتساع للتسلح وتشكيل مجموعات جهادية» إلا أن الزمن لم يكن 
قد قزل تحر الوين الإسااس. ركاتت الفرى الخاسرية وراظة الس ير 
الفلسطينية وفصيلها الرئيس «فتح» تجذب أبناء المناطق الستية أكثر مما تجذبهم 
القوى الإسلامية التي كانت لا تزال بعيدة عن تكوين رؤية سياسية وفكرية عميقة› 
وهي لم تحسم نقاشاتها الداخلية بعد في ذاك الحين. 

في العام الأول من الحرب اعتبر العديد من التَيّارات الإسلامية أن حركة 
«فتح» و«المرابطون» (حركة الناصريين المستقلين) هما جيشا السئّة في لبنان» وفق 
شعار شهير أطلقه في زمن للاحق مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد» إلا أن ذلك 
لم يمنع بعض المحاولات لنشر الفكر الجهادي وتطبيقه بين الأطراف الاسلاميةء 
وحينها كانت القوى الفاعلة هي الجماعة الإسلامية وعباد الرحمن وجند الله 
وجيش النواة الإسلامي» و«المجاهدون». وكان المفتي حسن خالد يلعب دوراً 
كوا في لم الشمل السياسي بهذا غن امات اأسكرية. الجهادرة لمجم ات 
المقاتلة. ويروي المرافقون للمفتي تاريخاً طويلاً من اللقاءات السياسية ومن إدارة 
الأزمة عبر اجتماعات كان يعقدها مع عدد من ممثلي الستّة في لبنان» شكلت فى 
اقاي الرعة لاسب لسا التہریر کے خا سن قاليات وشات مم تا 
أخرى نوعاً من قيادة إسلامية للصراع الطائفي القائم في البلاد. 

وبحسب كادر جهادي فإن «الجماعة الإسلامية (من ناحيتها) كان لها شكل 
مؤسساتي» أما باقي الأطراف فكانت دون مستوى المؤسّسات . أما تنظيم جند الله 
فكان موجودا قي معسكرات في الجبوب وفي ميم نهر الباردء وگائت معسكراتة 
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الجهاديون فى لبنان 


عاية مصطفى ذيب خليل (أبو طعان) مسؤول الكفاح المسلح في لبنان. وآما 
الجماعة الاسلامية فأنشأت قوات «المجاهدون» وحاولت نشرها في كل لبنان. 

وفى الأعوام الأولى من الحرب الأهلية لم يشكل الإسلاميون را ماتا 
آو شنا و الخافي اسما م «(بقوا في مجال المجموعات المعزولة» 
وكان اهمها عسكرياً وتنظيمياً الجماعة الإإسلامية» وكانت ممتدة في كل لبنان كما 
أنها جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين». 

ويتحدّث الشيخ ماهر حمّود عن تلك الفترة» التي كان فيها من ضمن 
الجماعة الإسلامية في صيداء» عن تأسيس «المجاهدون» في العام ۱۹۷١‏ حين 
ظهرت فكرة إنشاء دراع عسكرية للجماعة . 

«كان ثمة طرف ينازع الجماعة الإسلامية على الفكر الجهادي ٠‏ وهو «الجماعة 
الإسلامية المجاهدة» التي أف إلى لبان لأجتة من ,الأردن: فی العام ۱۹۷۰+ 
وحاولت شق صفوف الإخوان المسلمين فى لبنان عبر الدعوة إلى الجهاد ضد 


(۳) ضابط رئيسي في حركة فتح قادته قناعاته الإسلامية إلى التعامل مباشرة مع الحركات الجهادية 
الإسلامية منذ ما قبل الحرب الأهلية في لبنان»› رلم يكن ذلك بمعزل عن موافقة ياسر عرفات . 
کان مسؤولاً عن الكفاح المسلح في لبنانء وساعد الإسلاميين ودفع ثمناً لهذه المهمة التي قام بها 
عدة أعوام في السجون السورية خصوصاً أنه سلح ودرب وجهّز مجموعات الإخوان المسلمين 
السوريين عبر تطويعهم في لبنان في معسكرات خاصة خلال النصف الثاني من السبعينيات › على 
خلفية تأرّم العلاقة بين ياسر عرفات والنظام السوري . بو طعان من مواليد عام ٣‏ في بلدة 
الشيخ داود» لجأ مع أهله إلى مخيّم نهر الباردء وبعد أن أنهى دراسته الثانوية غادر مع ثلة من 
ا المخيم ال العراق بعد دعوة المفتي أمين الحسيني› حیث تابع دورات تدریبية› ثم انتقل 
ال قق وها إلى قطاع غزة في العام ٥,؛,‏ وما لبث أن غادر بعد هزيمة العام ۷ لی 
الأردن» حيث خاض معركة الكرامة ضد التقدم الإسرائيلي . غادر الأزدن معد اخلول/ مجه 
الأسود عام ٠‏ إلى سورياء ومنها إلى لبنان. شغل اللواء الركن أبو طعان منصب الأمين العام 
للكفاح المسلّح الفلسطيني» وكان عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح» وقائد القوات 
لفلسطينية عام ۱۹۸۳ء كما شغل منصب ملحق عسكري فلسطيني في الكويت وفي عدة دول في 
الخليج . وقد اعتقل بتاريخ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۳ وأمضى ۲١‏ عاما في السجون 
السورية . وخلال معارك نهر البارد طرحت فكرة ة تسليمه قوة تابعة للمنظمات الفلسطينية لتشكيل 
قوة فصل وإيجاد صيغة حل لمشكلة فتح الإسلام وإجلاء مقاتليها إلا أنه رفض» وذلك قبل أن 
يرفض الجيش اللبناني هذه الصيغة. 


الا ستتقادة من الثورة 


إسرائيل» إلا أن تبي فكرة تنظيم «المجاهدون» أذى إلى لملمة الأمور محلياًء 
خصوصا أن الجماعة سلكت» شكلاء الطريق الجهادي فانتفت ضرورة الانحياز 
إلى الفكر الجهادي للحركة الإسلامية المجاهدة. وبعد الدخول السوري إلى لبنان 
في العام ۱۹۷١‏ انسحبت هذه المجموعة القتالية من مسرح الأحداث مباشرة). إلا 
أن ما لا يروية حمَود هو القرار المتسرّع في حل «المجاهدون» فور الدخول 
السوري» وتجتب الصدام الفعلي مع القوات السورية الآتية تحت اسم المبادرة 
السورية وقوات الردع العربية» وهو ما يصفه عالم دين اخر ب«القرار المسرحى 
بالانسحاب عن الخشبة». ۰ 

ويضيف حمود: «في بدايات الحرب الأهلية برز تنظيم جند الله كمجموعة 
صغيرة» عملت على محاور بيروت في القتال الذي كان دائراً آنذاك» وق ا 
جيل صقر“ اوهو تول بحسب علبي في انتما السياسي = اوجاول المسير ابل 
الجماعة الإسلامية. ولكن لم تعش تلك الفكرة طوپلاء وانضم تنظيم «جند الله» 
لاحقاً إلى حركة التوحيد كما هو معلوم. وكان تنظيم «المجاهدون» الذي عمل 
لفترة ۱۸ شهراً قد نجح في ضمَّ العديد من العناصر وانتشر في عدد من المناطق 
منها صیدا وبیروت وغیرهما. وکان مازن فرٌوخ قيادياً ميدانياً على محاور منطقة 
الطبية في رأس النبعء وفي مجدليا استشهد سالم ي بكن وهو نسيب الداعية فتحي 
يكن» وكان رجلا متعدد المواهب . وبشكل عام لعبت قوات «المجاهدون» دورا 
في بداية الحرب الأهلية» ومع الدخول السوري اعتقل عدد من أعضائها من قبل 
الجيش السوري على الحدود اللبنانية - السورية ولكن بشكل اعتباطى». 

آنا هة الجية الله» فيلخص أحد علماء الدين السئّة من الشمال تاريخها 
فائلا إنها بدت كمجموعة صغيرة من المقاتلين في العام »٠۹۷٤١‏ أنشأها الشيخ 
فواز حسين أغا وهو رياضي كان مهتما بالعمل العسكري» وانشقّ عن الجماعة 
الإسلامية. وحملت «جند الله» مقولات معادية للمسيحيين» وكان التناقض 
وقتذاك مع المسيحيين قد برز بشكل واضح» «واستقطبت جند الله عدداً من 
العوام الذين تستهويهم المقولات الجهادية» وبرزت فى هذه الحركة شخصية 
كنعان ناجي وانتقلت قيادتها من اغا إلى اجى اکم ھر ت هذه الحركة بشكل 
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الارن قى لان 


رئيسى فى طرابلس» وكان لديها بعض التمدد في بيروت والبقاع» وتدرّبت 
سکیا ئی بک راان ااا ی 

ويتحدّث أحد القياديين السابقين في الحر كة الإسلامية المجاهدة» الذي فضل 
عدم ذكر اسمه وموقعه الحالي أو السابق» عن عمل الحركة في آواسط السبعينيات 
«حيث كانت تعمل على التربية والثقافة» وكانت تواجه التيارات العلمانية من 
ماركسية وقومية» وقاومت المشروع الانعزالي والعدوان الانعزالي» وكان لها 
قواعد تحت غطاء الثورة الفلسطينية» ولكن هذه القواعد كانت مستقلة تحت إمرة 
الحركة الإسلامية› ركان هذا عيأرة غين أستغار للو جود الفلسطينى التاشيس 
الو جود الإإسلامي». 

فى تلك الأثناء ومع الصراعات المتفرّقة التي كانت تخاض ما بين القوى 
المتنازعة في لبنان وسورياء التي تحول جيشها من قوات ردع عربية إلى قوات 
دائمة Em‏ لبنان» أرخحت حادثة بظلالها على تنظيم الجماعة الإسلامية» 
پخسبت قا فرت أحد القياديين السابقين في الجماعة في رنت اخين دحل 
الجيش السوري إلى أحد مكاتب الجماعة الإسلامية» في صف البلاط» حصل 
على حقيبة «(سامسونايت» لفتحي يكن» وفيها أسماء كل التنظيم» وتمت معاقبة 
فتحي يكن وأوقف عن التنظيم وأبعد من الأمانة العامة لمدة عام» وخلفه فيها 
سعيد شعبان» وذلك في العام ۷ . 

كانت القوى السياسية المحلية في لبنان تدفع خلال أعوام الحرب الأهلية 
بالقوى الإسلامية إلى خلفية الصراع» فلا مكان لهذه القوى في صراع بين 
الماركسية والقومية العربية والناصرية على الاستئثار بالحركة الجماهيرية. وتم 
خلال هذه الأعوام تهميش الدور الستّي» وكان ذلك يوافق النظام السوري الذي 
دخل إلى لبنانء لا بل كان بدفع منه وإصرار على تهميش الطائفة السية في 
الصراعات الدائرة» وتدمير مكوناتها كقوة سياسية مستقلة لها مصالحها الخاصة 
كما باقى القوى الطائفية في لبنان. رقن لاحقاً عذى عذاقة الخال السررق 
رة فی اتك ا الواقع المحيط به حين انفجرت أحداث حمص وحماة» 
حيث كانت حركة اللإخوان المسلمين التي تم تدميرها في سوريا على علاقة وثيقة 
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الاستفادة من الثورة 


بقوى جهادية لبنانية وفلسطينية في لبنان» وهي العلاقة التي لم تنته بضرب 
مجموغات الإأتمرآن الشررية. 

على آن الحركة الإسلامية والأفكار الإسلامية الجهادية كانت تمر آنذاك فى 
وة ركوةا بحسب الشيخ ماضن سرف اكان ساك وقي المط زاس الخ ل 
غير» واستمرت هذه الحالة إلى انتصار الثورة الإيرانية» الذي لم يؤثر مباشرة فى 
الجو الستّي إلا في جانب سياسي محدود منه» ولم تحزم الثورة أمرها مباشرة 
للقيام بدعم الجهاد في لبنان» وتبدل موقفها مع الاجتياح الإسرائيلي» وكان هناك 
تعاطف سي عام مع الثورة ولكنه لم يكن تعاطفاً مباشراً». 

وفي شمال لبنان» وحين قام الرئيس المصري آنور السادات بزيارته الشهيرة 
إلى القدس المحتلة» طرح أحد الشبّان من الحركة الماوية فى طرابلس» التى 
كانت تمسك بعصب «الشارع الرث» سس اتير لقا الان فكرة اثيازة 
التاريخ»» وملخصها أن السيطرة الأميركية على المنطقة العربية ستمتد إلى أكثر من 
٠‏ اماع رأن الفاق مغلقة بالكامل . وبحسب الشيخ إبراهيم الصالح» الذي كان 
من ضمن تلك المجموعة حينذاك» فإنه في هذه اللحظة «وقع الخلاف النظري بين 
أعضاء المجموعة الماويّة» وكان أن انتقل البعض إلى الحالة التي خرجوا منهاء 
إلى الشارع الست التي يحمل آفاقا تخييرية من خلال التترير» إساڈمياًء كا 
اكتشف شبان الحركة الماويْة أن مقولة الاحتلال العثمانى ليست أكثر من كذبة 
تاريخية» وأن الأتراك لم يمارسوا احتلالاًء فالاحتلال 8 بالاستعماز» پینما 
لعب العثمانيون دوراً إيجابياً في المنطقة» وأن عودة الخلافة الإسلامية ستشكل 
عملية إيجابية. 


الإسلام الثوري ينتفض على نهاية التاريخ 

من خارج الحركة الإسلامية التقليدية لعبت مجموعة الماويين في الشمال دورا 
في تشكيل فكر آخر يحاول الرد على التحدّيات الملقاة على عاتق الإسلاميين. 
ولم تکن هذه التحوّ لات عريبة عن العديد من علماء الدين ال سا ففی 


هه 


الجنوب انخرط بعض هوؤلاء في بداية حياتهم السياسية بقوى اليسار قبل أن يتخْلوا 
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الجهاديون فى لبان 


عنه» كالشيخ ماهر حمّود الذي انتقل إلى الجماعة الإسلامية ثم عاد وتركها في 
العام ۱۹۷۹ . وأسّست هذه المجموعة الشمالية منطلقا لفقه اخر للعمل السياسي› 
وسرعان ما تضافرت القوى الإسلامية حول هذه المجموعة الشابّة والمتحمسة 
وصبّت جهودها معهاء ولم تنفع محاولة تفسير ما حصل بأنه مجرّد قرار من ياسر 
عرفات بزرع شوكة في خاصرة سورياء بعد ن خسر کل موطئ قدم له في لبنان 
عقب الاجتياح الإسرائيلي. 

«السيطرة الأميركية على المنطقة العربية ستمتدّ إلى أكثر من ٠٠‏ عاماًء والآفاق 
مغلقة بالكامل» والشارع الستّي يحمل آفاقاً تغييرية في حال تم تثويره دینیاًء 
و«الاحتلال العثماني» خدم إيجابيا قضايا التطور المحلية» وعودة الخلافة 
الإسلامية هي ثورة على الوضع القائم». 

كانت هذه مراجعة عامة سريعة لمنظومة من الأفكار التي حملت العديد من 
الشبّان على التأهُب لمرحلة لاحقة تة لر ها دورا عر كزيا وإت كان فة قصيرة 
زمنياً. ولم تتوقف النقاشات عند هذه النقاط» إذ بدأت المجموعة تتخذ في شكل 
فردي قرارات بالتحول إلى الإسلام. و«كان من ضمن المجموعة أبو عربي (خليل 
عكاوي)» ومسؤول حركة لبنان العربي الدكتور عصمت مراد» ومسؤول المقاومة 
الشعبية فؤاد الرشيد وغيرهم» بحسب أحد المشاركين في تلك المجموعة. 

وكان بعض هؤلاء الشبّان» الغاضبين من واقع لا يتغيّر ومن صراعات أهلية لا 
تنتهي ومن نصر موعود لن يتحقق» وقد اعتزلوا العمل الحزبي» وانتقلوا بقرار 
ذاتي للتعبّد في المساجد؛ وحتى قبل أن يدخل الإيمان قلوبهم دخلوا هم إلى 
فلب الحساجة والمسليةة ور اجا قد أزاسظ .السات من القرة الماضي 
یحتکون بفئات لم تكن تقع ضمن دائرة اهتمامهم سابقاً. كانوا بحسب تعبير 
أحدهم «يعودون إلى بيئتهم الطبيعية)» فانصرفوا إلى اختبار تجاوب الجمهور 
المؤمن مع طروحاتهم وتأثير قدرة إقناعهم على هذا الجمهور» قبل أن يكتسبوا 
هم أنفسهم قناعات إيمانية ما ورائية كانت إلى حين قريب محل نقدهم الفكري. 
وکان بعضهم يدرس مادّة الإإلحاد للشبان المنتمين إلى التنظيم اليساري الذي كان 
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الاستفادة من الثورة 


هو أحد آركانه» وها هو اليوم في مساجد طرابلس يستنزل الإيمان الغيبي سبيلاً 


لدفع المجتمعات وتفعيل حركتها السياسة, 

ومع انتصار الثورة الإيرانية» وحينها لم يكن التناقض الستي الشيعي حاذاً 
تارك الج هة الماويّة الشمالية بثورة الشباب الإيرانية وآية الله روح الله 
الخميني» وتقرّب الإيرانيون من المقاومة الفلسطينية› من قواها الرئيسية مثل فتح› 
ومن القوى والمنظمات الاخرس على الس اء وکان نموذج التقارب هو نوّاب 
صفوي الذي تى وقاتل مع اللإخوان المسلمين في فلسطين في أواسط القرن 
الماضى. را 0 اللي عا مفاوا بى الع تيه ااي جي 
عصب الأحلام الإ اة اة علماً أن الخميني ي تھی لے اجا ضفرن 
الفكرية والسياسية. وحظي تقرّب الثورة الإيرانية تاتس سن تور تعيش حال 
المراوحة باستحسان العديد من التيارات السة. 

إلا اة الحشكلة السلية الشيغبة برزت علا الأول مرة حين طلي الاراة 
المسلمون السوريون من الخميني مساعدتهم في سوريا ضد الرئيس حافظ الأسد 
قبل العام ١1۹۸ء‏ «وحينها رذ الإيرانيون بأن إمكانيات إيران كلها موضوعة 
بتصرّف الإخوان لقتال كمب دايفيد وإسرائيل» وأن الأسد هو الوحيد الذى بقف 
ضد إسرائيل» ولا يمكننا القتال ضده. وكان ذلك الإشكال ا اا 
والإخوان والستّة» بحسب آحد علماء الدين الذين لامسوا ملف الإخوان السوريين 
في تلك الحقبة. 

ورفع من معنويات المجموعة الماويّة السابقة «مقتل السادات على يد 
[شلاميين. وتطوّرت الاأهور بسرعة» بعد الانتصار على الشاه فى إيران» وانشق 
ار کیت ن تن بضر ارق ارا رک رہ غاد و ور ھا ر 
نحررية» وانخرطت المجموعة الماوية والمثقفون في الرهان على الإسلام بحسب 
3 الین تسترا فن العاوية إلى لس الطررة الطلفرك اة مانن اللار: 
الدينية التي يحملهاء وإن كان الرجل لا يزال يرتدي سراويل الجينز في حياته 
اليومية. وهكذا انتهت المجموعة الماوية التي أصبحت الأغلبية فيها تنظر إلى 
کر کا 
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وفي العام ۱۹۷۹ ترك العديد من الشخصيات الجماعة الإسلامية» وكان 
أبرزهم الشيخ سعيد شعبان» والشيخ ماهر حمّود. وتنؤعت أسباب الخروج من 
الجماعة» إلا أنها ترافقت مع أحداث كبيرة هرت المنطقة» وبدا أن الجماعة لم 
تعد تتفاعل مع الواقع السياسي المعقد في لبنان والمنطقة. 

على أن بقايا من قوة لدى الحركة اليسارية والمقاومة الفلسطينية كانت لا تزال 
تجذب الجماهير بالمعنى الواسع . وما تلمَّسه العديد من الشبّان المثقفين من 
تراجع قدرة اليسار على تقديم إجابات عن أسئلتهم وعن التقدم خطوة نحو 
انتصارات موعودة» سينتظر أعواماً قبل آن به شق طريقا خاصا ما بين إسلام تربوي 
ويسار وقومية تتراجعان إلى الخلف. وكانت مورا فی 3 ر تعيش هاجس 
الستّة اللبنانيين الذين سيدعمون ستّة بلاد الشام» وخصوصا بعد الشبرية الشهيرة 
التي وجُّهها الجيش السوري إلى حركة الإخوان في أهمَّ معاقلها السورية . 


«لم تحدث زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل ودخوله الكنيست 
الإسرائيلى ردّة فعل كبرى لدى الحركات الإسلامية» كما يقول أحد الذين آمضوا 
افوا یا ئى الجر اترا نبج ايا لمجمرعات کر یوادت اتر 
تظهر آثار نهضة من وراء هذه الزيارة في العام ۱۹۷۷ء فالحركة اليسارية وتلك 
القومية كانتا لا تزالان تسيطران على الساحات التحررية) . وإذا كانت التيارات 
اليسارية والقومية لم تسمح بانتعاشات للجهاديين في لبنان فإنها عجزت أيضاً عن 
صياغة رد سياسي على ما قام به السادات» وهو ما سيؤسس لاإفلاس سياسي 
سيظهر جلياً لدى هذه القوى بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام ۱۹۸۲ . 


ويتابع الرجل الذي أمضى ما يزيد على ثلث عمره في السجون قائلاً: «على 
أن مقتل السادات على يد إسلاميين كان له أثر إيجابي في دق الحركات الإسلامية 
إلى الأمام» بينما أحدثت زيارته إلى إسرائيل ردّة فعل في مصر وحدها» حيث 
المركر ال الحركة الإتران الخالمية. وعلى الرظم من وجرد الإخران في سوريا 
وبلوغهم الذروة فإن الأحداث الإقليمية لم تشكل رافعة لعملهم السياسي». 

نم يشكل انشصار القررة الإيراتية آي تيار سباسي فى لبثان سجيتهاء كما أن 
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أحداث الحرم في المملكة العربية السعودية في العام ۱۹۷۹ء لم تحظ بأي رذَة 
فغل فى المعطقة » علماً أن السلطات السعردية اعتقلت أربعة إسلاميين من 
طرابلس مشاركين فى أحداث الحرم المكي . 

وبعد هذه الواقعة «رأت السلطات السعودية أن من الواجب رعاية الجانب 
الإإسلامي وعدم تركه ينشط وينشاً وحده» على ما يقول الشيخ ماهر حمّود» «ولم 
تصل إلى الحد الذي يمكنها من توجيهه كما ترغب» ولكنٌ ما جعل الفكر السلفي 


)٤(‏ المقصود حركة جهيمان العتیبي (۱۹۳۳ . 8 و جا ب تما بق سا ا 
الموظف في الحرس الوطني السعودي لمدة اة کر اما . درس الفلسفة الدينية في جامعة 
مكة المكرمة الإإسلامية› وانتقل بعدها إلى الجامعة الإإأسلامية فى المدينة المنوؤرة حيث التقى 
مسد يى يفال الطاتیء عة تلام القیخ مبتالعیو بن جازء اوکزوم ااشطای بات 
العتيبي لتبدأً بعدها حادثة الحرم المكي الشهيرة في غرّة محرّم من العام ٠٤٠٠١‏ للهجرة الموافق 
8 تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹٩‏ . في ذلك الوم حل جھیمال وجماعته المسجد الحرام في مكة 
المكرمة لأداء صلاة الفجر وكانوا يحملون ترا اا عليها صلاة الأموات» وما إن انفضت 
صلاة الفجر» حتى قام جهيمان وصهره أمام المصلين في المسجد الحرام ليعلن للناس نباً المهدي 
المنتظر وفراره من «أعداء الله» واعتصامه في المسجد الحرام. وقدم جهيمان صهره محمد بن 
عبدالله القحطاني على أنه المهدي المنتظر» ومجدد هذا الدين» في ذاك اليوم من بداية القرن 
الهجري الجديد. وقام جهيمان وأتباعه بمبايعة «المهدي المنتظر»» وطلب من جموع المصلين 
مبايعته» وأوصد أبواب المسجد الحرام» ووجد المصلون أنفسهم محاصرين داخل المسجد. 
ويروي بعض شهود العيان أنهم كانوا قتاصة ماهرين لدرجة أنهم يقنصون العسكر السعوديين وهم 
من أعلى المنارة» وكانت أحياء مكة ترى الأدخنة من جهة الحرم بكل وضوح نتيجة للمبادلة بالنار 
داخل الحرم . ويروي آخرون أنهم احتجزوا في المسجد الحرام ثلاثة أيام وبعدها أخلى جهيمان 
سبيلهم لمرافقتهم النساء والأطفال وبقي عدد لابأس به من المحتجزين في داخل المسجد. ويذكر 
أن الجيش السعودي استخدم المياه والكهرباء لشل حركاتهم» وتدافعت قوات الأمن السعودية 
معززة في بعض الروايات بقوات أردنية وفرنسية» وإن كانت الحكومة السعودية لا تذكر تدخل 
قوات خارجية في الرواية الرسمية» وتبادل الطرفان النيران الكثيفة إذ لم تكن النعوش التي أتى بها 
جهيمان إلى المسجد الحرام تحوي موتى بل أسلحة نارية. وأصاب المسجد الحرام ضرر بالغ 
جرّاء القصف وسقط من أتباع جهيمان صهره محمد بن عبدالله ونفر من الجماعة» واستسلم 
جهيمان ومن بقي من أتباعه. بعد فترة وجيزة» صدر حكم المحكمة بقطع رؤوس ۱ من أفراد 
الجماعة بينهم جهيمان. وقد برّر جهيمان العتيبي هجومه باعتباره محاولة لتصحيح الوضع الذي 
تسبّب به آل سعود» الفاقدون للشرعية» بحسب رأيه» إضافة إلى دعوته إلى مبايعة محمد عبد الله 


القحظاوة ية مسف 


1۷ 


الخاد ن ق تتان 


بنتشر هو الإمكانيات المالية» من طباعة الكتب وتوزيعها إلى انتشار القنوات 
الفضائية السلفية . وفي لبنان تطور الفكر السلفي في الخفاء» ولم يکن آحد يتوقع 
أن تقوم فئة سلفية بتنظيم اغتيال الحلبي“» والصدفة وحدها قادت إلى اكتشاف 
کو التي نفذت الاغتيال. هذا الاغتال. كانت er e‏ 
آربعة اقاي کخلین ق ااالدداکه الأ الذي دفعها إلى إيلاء عناية خاصة 

للشارع الإسلامي اللبناني» وهي من کان يعتبر احتواء هذا الشارع والتحكم به أمرا 
قرغا هت وجزءأ من صراعها مع المد الناصري المتلاشي ٠‏ وآ اشجموهة هن 
المؤ#سات کمثل دار الفتوى وجمعبة المقاصد ودور رعايه وخدمات تقليدية کافة 
سارها اللاك اهار الذي انفك مهزوماً من حول الناصرية» وراكم كراهية 
ضد النظام السوري». 

لى لسر السياسي كان كل ما شكلته الثورة الإيرانية هو حالة المراجة 
وفي تلك الأثناء كانت حركة الإإخوان المسلمين في سوريا ا ا ووقعت 
عملية اجتياح حماة وتطهيرهاء ولكرن الشارع اللبناني لم يتفاعل معها بشكل 
جدي“› برعم أن ياسر عرفات کان یدرب هؤلاء» وکان القلاف مرکلاڈ إلى ایو 
طعان . 
مع آبو طعّان» کان یدرب العناصر السورية من حركة الإإخوان المسلمين في 
مخيّمات حركة فتح في لبنان. وتدخل عدد من الرؤساء العرب لمنع إعدام أبو 
و لیوا ا 
بالاخوان رسو ت اطا شس یک ا ۹۸۰ ۱ he Iles‏ 


e‏ ا اکا ا اشر اقات اتی لاحتاً. 


1۸ 


علماً أنه كان يشغل في تلك الفترة منصباً حسَاساً في حركة الإخوان المسلمين 
ااك إ5 اجا لسا 

إلا أن الحركة الجهادية الإسلامية كانت غائبة عن الواقع حينهاء وكانت 
وار ری من اماع ارادا ا89 7 ی و ر وهي مرحلة حاول 
فيها اليسار اغتيال بشير الجميّل» الذي سيشكل بفضل سياساته أحد أكبر عوامل 
الاستفزاز للمسلمين كافة . وفى الوقت الذي كان يباد فيه الإسلاميون في سورياء 
في حمص وحماة» كانت الماكينة الحربية لبشير الجميّل تطرح صورة جديدة 
للشاب الأكثر دموية في تاريخ لبنان «الرجل الذي بنى سلطته على قتل المسيحيين 
فضلاً عن المسلمين والفلسطينيين» كما يقول ماهر حمود. 

زیروی كعاب آلا سيارع «(أسرار حرب لاف تلك المرحلة اتفصيليا؛ 
حصوصاً اللقاءات التي مهّدت لانقلاب بشير الجميّل على السلطة ودخول القوات 
الاسرائيلية إلى لبنان وفرض الجميّل رئيساً للجمهورية» وهو ما اذى إلى بدايات 
جديدة في الصراع اللبناني› وم جیا کیل ا یه إعلامية ودعائية لبث صورة 
جديدة للشاب الذي سيصبح مرشحاأ للانتخابات الرئاسية أو أول انقلابي في لبنان 
إذا لم تنجح عملية الانتخاب. 

وفي مكان ما من العالم كان شاب يشاهد صور قصف الطيران الإسرائيلي 
على بيروت المحاصرة صيف العام ۱۹۸۲ء وسيقول بعدها بأعوام طويلة إن تلك 
المشاهد هي أول ما دفعه إلى الاتجاه نحو الفكر الجهادي» واسم هذا الشاب 
أسامة بن لادن. 

«ما سرع تكوين حركة جهادية هو الاجتياح الإسرائيلي للبنان» وليس الثورة 
الإيرانية» ولا مقتل الساذات أو معارك خمض بوؤعماةة كما بقول آحذ الكرادر 
الإسلامية السابقة» «وكانت الرموز التي حاولت الانفتاح على الثورة الاإيرانية عبارة 
عن ورز نة ساط خرصا في القالاء ويالالي اتحصر تأئير الور 
الإيرائية قبل الأجتياح على المستوى المحلي في بعض المناطق اللبتانية. 

واستمّت مرحلة الجهاد عبر المقاومة الفلسطينية» واحتضان الثورة لقوى 


۹ 


الجهاديون فى لبنان 


جهادية» إلى بداية الثمانينيّات» وكانت محطة العام ۱۹۸١‏ هي التي بدلت 
الأوضاع» بحسب الشيخ إبراهيم الصالح. 
خطوات الطفولة فى الحهاد 


قبل العام ۱۹۸۲ كان النقاش يأخذ مداه بين الحركات الإسلامية» التي تعيش 
في ظل دولة «فتح» وتركز جهدها على الجانب التربوي» وأبعد ما وصلت إليه 
الحركات الإسلامية كان عبارة عن مشاركات متفرقة في مغارك هاسثية: إلا أن 
الزمن تغيّر منذ لحظة الاجتياح الإسرائيلي وما تلاها. 


دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في السادس من حزيران/ يونیو عام ٠۹۸۲‏ 
بعد يومين من قصف عنيف قام به الطيران الحربي وطاول الجنوب والبقاع 
وبيروت . حينها كان الشيخ الشاب ماهر حمّود في طهران» وعاد من هناك متوجُها 
إلى مدينته صيدا فوراً. وفي مخيّم عين الحلوة القريب من المدينة صمد مقاتلو 
(الحركة الإسلامية المجاهدة» لأكثر من أسبوعين معطلين محاولات الإسرائيليين 
الدخول إلى المخيّم في مواجهات عنيفة» في حين كانت القوى الفلسطينية التابعة 
لفصائل الثورة تنصاع لقرار قيادتها منسحبة من كل المناطق الجنوبية عشوائياً أو 
مقاتلة دفاعاً عن حياتها بعد أن طوّقتها إنزالاأت متقدمة لجيش الاحتلال. «ولكن 
هذا الوجود الإسلامي في مخيّم عين الحلوة لم يترجم بأثر كبير في المقاومة آنذاك 
رغم قدرتهم على الصمود» ولذلك صعد في ما بعد نجم حركات أخرى كعصبة 
الأنصار التي انطلقت في العام 7٦‏ کما یقول ماهر حمود. 

وفي صيدا وقبل أن تستقرٌ قوات الاحتلال حول بيروت كان الشاب جمال 
حبال يقر المقاومة مع مجموعة مقاتلة» فيبداً بجمع ما خلفته الفصائل الفلسطىنية 
من أسلحة ويدفنها في أماكن متفرّقة 

ويستذكر أحد علماء الدين ممن كانوا على صلة مباشرة بجمال حبّال ن ياسر 
عرفات كان يخشى من دعم الإسلاميين بشكل علني «ولكن حين استقر به الأمر 
في طرابلس تفلت من أمور معيّنة» وقبل وقوع الاجتياح بأسبوعين طلب من 
أصبحوا لاحقاً قوات الفجر» من فتح تزويدهم بالسلاح فلم يحصلوا عليه» وبعد 


r 


الاجتياح دخلوا إلى مكاتب فتح الخالية وأخذوا منها كمّيات كبيرة من السلاح 
مجانا ودفنوها». ويضيف «وقبل أن يخلع سليم حجازي ثيابه العسكرية بعد 
الدخول اللإسرائيلي آخذ كميات كبيرة من السلاح ودفنها». 

سبق ذلك خضوع قجمرعة هن الإسلآعين الذورات تذرتة اذ بحخدتة 
الشيخ ماهر حمّود عن ذهابه مع ٠١‏ من كوادر الجماعة الإسلامية عام ٠۹۷١‏ 
للتدرّب على السلاح في معسکر لفتح يشرف عليه آبو عبد خطاب» وکان رئيس 
ميليشيا فتح في منطقة حلوة في البقاع عند الحدود اللبنانية السورية» «وقال لنا 
أحد الضباط إننا لا نشكل إلا قلة من المقاتلين. آنذاك كانت العلاقة مع فتح 
محدودة» وتحسّنت نظرة آبو عمّار لللإسلامیین حین زار إیران عام ۱۹۷۹ إلا أن 
التحسّن لم يترجم عملياًء إلى أن وقع الاجتياح وأعطى ياسر عرفات اهتماماً أكبر 
للإشلاميين) . 

عاش ماهر حمود في صیدا حتی الثالث من شباط/ فبرایر عام ۰۱۹۸۳ «وكنت 
أخطب ضد الاحتلال وضد بشير الجميّل بشكل واضح في مسجد قطيش في 
سیا وبحت تدای رار رابا آلکبت خعایا طاتا ہن ابات ری واضصحة»› 
5ک ۷ تاها سلما حن تع ب بشير الجميل من يستطع قتلهم فليفعل 
كونهم خانوا البلاد والإسلام»» وذكرت ثلاث شخصيات شبه سياسية ممن ذهبوا 
وباركوا انتخاب بشير الجميّل» وهم لبيب أبو ضهر ومحمد شهاب وصلاح البابا 
فسبعهم بالاسي» وستیت عددا من اللمخصات الأخرى» وگانت الصتافة ج لة 
كما أتى في الأية 6 ی ی ی ای وی أراء بض 
ليا عض ومن يولَهُم نكم َه منم إل اله لا بهي لقم الطَاليين (١ه)‏ 
ری الذي في فلوبهم رض بْسَارِعُود فيم بفُولود تَحْمًى أن تُصِيا دار فعَسّی 
اله أن أي بالقغح أو أمْر مِنْ عِنْدِه قَيْضٍحوا عَلّى ما أَسَُوا في امهم نَادِمِينَ» 
)٥۲(‏ [سورة المائدة]. وحصل اغتيال بشير الجميّل بعد أيام من هذه الخطبة. 
وتحول من زار الجميّل إلى الندم». 

السعجبا المقاتلون القلسطيرق سن روت راتخب بكر الجميل ريسا 


۷١ 


e 


الجهاديون فى لبنان 


للجمهورية› واڏی انتخاره «إلى تعره کیره لمصلحة القاز الإسلامي الجهادي» 
فزعامته بنيت على الذبح» وحتى ذبح المسيحيين» والسبت الأسود والدم 
الفلسطيني الذي لا يرى له قيمة» وبنى هذه الزعامة أيضا على التعاون مع 
إسرائيل › وكانت صيغة هذا التعاون هى «لتنظف لنا إسرائيل لبنان ولترحل»» 
ووطنية بشير الجميّل تكمن في قوله لإسرائيل «لترحل» فقط لا غير» مثل عاهرة 
تعمل من الثامنة إلى العاشرة» وتترك زبائنها بعد العاشرة» عتدها يجب أن نعتبرها 
بهذا المنطق شريفة» ولكن لو بقيت كل الليل تعمل لاعتبرناها عاهرة» كما يقول 
الشيخ خمرد شرا إلى المنطن الذي يصتف شير الجميل :رطا كرب طب من 
الإسرائيلى الرحيل بعد إنجاز المهمة. 

وشعر المسلمون بالإهانة عند انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية» ثم 
اوت اافور حدة مع ذبح الفلسطينيين واللبنانيين في مخيّم شاتيلا وحي صبرا 
على تخوم المخيم› وذلك فى مجزرة على ثلاث دفعات شارك فيها الجيش 
الإسراثيلى» وقوات سعد حداد» والقؤات اللبنانية أنتقاماً لمققل فائدها بشير 
الجا 

ومع مقتل الجميّل تعض عدد من الشخصيات الإسلامية لمتابعات أمنية 
كالشيخ ماهر حمود الذي بقي في صيدا آنذاك «حين مات بشير بدأت المتابعات 
لی شخصیاًء وكانتي آنا من نفذ الاغتيال؛ فتواريت فترة عند الشيخ راغب حرب› 
وهو لم يكن معروفا في ذلك الزمن»› وحين سأل عنه الإسرائيليون قال لي الشيخ 
زاغب آنا ليس لي علاقات (علنية)» ولكن يبدو آنهم خلفك أنت» فأنت أتيت 
وبقيت عنده إلى أن شعرت بأن المتابعات خمت وغادرت في الثالث من شباط / 
فبراير العام ۱۹۸۳ء وكانت تتبعني سيارة وبدل أن آتابع طريقي إلى داخل البلد في 
صیدا توجهت إلى بيروت مباشرة) . 


اکت رده الفعل اللاخة على انتخاب بشير الجميّل وعلى اللاحتلال 


الشماله |5 قاق السار آاقصعته بن ان وه فق الس وکا من 


V۲ 


الاستفادة من الثورة 


بلملمة وضعه ومحاولة الانطلاق مجدداً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وسح 
النهاية الدموية للزعيم الأكثر دموية في تاريخ تان تحوّلت: الجخازات الاسلكة 
التي صادفت في تلك الفترة إلى أعراس› ولم تشهد الساحة اللإإسلامية عامة 
والستية خاصة كرهاً لشخصية سياسية كما شهدت ضد بشير الجميّل» وإن لم 
تکس سذا الك ئى القيادات لاسي اتر اة ر اة 

ونفذت «قوات الفجر» العديد من العمليات الكبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلى» 
كما قامت بتصفية عدد من العملاء وتركز عملها في مدينة صيدا وإن طاول بعض 
المناطق الأخرى» ومع أن «قوات الفجر؛ هي ابنة الجماعة الإسلاميةء إلا أنها ل 
تتشكل بقرار رسمي من الجماعة - كما حصل مع الشيوعيين الذين أطلقوا حينها 
مقاومتهم الوطنية بقرار من أعلى هيئاتهم القيادية- وفي الوقت نفسه كانت قوات 
الفجر تتعاون مع ما سيعرف لاعفا پاس خرب الله أو المقاومة الإأسلاسة. 
وجل ناشن داجن الجماعة حول مدى قدرة الجماعة على تبني مجموعة جهادية 
باسمها رسمیاًء وقدرتها على الصمود في ظل تبن رسمي كهذا. 

کان القرار الرسمي للجمافة ضباناء إلا آنه لم يمنع بعض القيادات فيها من 
دعم قوات الفجر وإسنادها بطرقهم الخاصة» وإلى اليوم تراوح وجهات النظر 
حول ما حصل بين تفسيره بالتكتيك الأمني لتجنيب الجماعة دائرة الضوءء 
وتفسیره بأنه کان تردّداً في تحمّل أعباء اعارا 

«قبل استشهاد جمال حبال بشهرین خاطب من کان معه من الشبان وسألهم: 
بحال استشهدنا فمن یا تری سیستفید من دمنا؟ التنظيم الشعبي الناصري؟ أم 
الحزب الشيوعي؟ أم جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية؟ الجماعة الإسلامية» على 
مشكلاتهاء هي أفضل من غيرها» على ما يرويه الشيخ ماهر حمّود عن تلك 
الفترة . وقرّر حبّال حينها إعادة العلاقات مع الجماعة بشكل مباشر. وفي نهاية 
العام 1۹۸۳ فتل حبال وجرى بعد ذلك اعتقال كل من بقي من رموز الجماعة في 
مديتة صيداء اوأودعوا معتقل أتصار» وكان على رأسهم الشيخ محرّم العارفي . ۰ 

ولم تقتصر مساهمات الجهاديين في مقاومة الاحتلال على قوات الفجرء بل 
ظهرت مجموعات من الأفراد في العام ۱۹۸۲ وما تلاه» لم تأخذ اسماً أو شكلاً 
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وكان أكثرهم ينضم إلى مجموعات الفجر بعد تميز عملها في المقاومة. 

وفي زمن الاجتياح الإسرائيلي برز «تجمع العلماء المسلمين» من فكرة توحيد 
طاقات الأَمَّة فى مواجهة الإسرائيليين» وكان يتخذ مواقف سياسية ومعنوية» 
رأقطى الع الأس رة بجي عات بن القن للحمرل على تتريباك 
سک رقا للك ب التاد اللی کس وان التجمّع يتألف من مجموعة 
من رجال الدين الشبان بمعظمهم . ومن ينض من غير علماء الدين إلى الحلقة 
الواسعة حول التجمّع كان يرسل للتدريب في معسكرات حزب اللهء إلا آن 
التجمّع لم ينشئ جناحاً عسكرياً. وكانت قوات الفجر تستفيد من التجمع لتدريب 
العناصر ولكن من خلال علاقات فردية» واستفاد جمال حبّال وسليم حجازي من 
تدريبات التجمع آنذاك. وفي نهاية شهر کانون الأول/ دیسمبر من العام ٠۹۸۳‏ 
استشهد المسؤول العسكري للجماعة في الجنوب جمال حبال واثنان من رفاقه 
خلال تنفيذهم عملية ضد الاحتلال. وبقي التعاون الذي قام ما بين قوات الفجر 
والحرس الثوري الإيراني في ذاك الزمن طيٌ الكتمانء ولا أحد يعلم إلى اليوم 
حجم هذا التعاون ونوعيّته» فمن يملك مفاتيح تلك الفترة لا يزال إلى اليوم يعمل 
في مقاتلة إسرائيل ويمتنع عن تقديم كشف حساب تفصيلي عن تلك المرحلة 
التأسيسية التى شهدت أكبر تعاون بين المجاهدين الستّة وممثلي الثورة الإيرانية في 
لبنان. ` 

فى ذلك الحين وفي مدينة طرابلس في الشمال اللبناني كان ثمَة من يعمل 
على تجميع القوى لمواجهة المرحلة. وكان أن سمع عدد من الشخصيات 
الإسلامية كلاماً خلال اجتماع ضمَ فعاليات المدينة حول تسليم طرابلس من دون 
قتال «لتفادي المصير الأسود الذي لحق ببيروت» وكان العديد من المرجعيات 
الستية التقليدية فى المدينة يرون» خلال عمليات حصار بيروت وقصفها وعند 
اقياب شير الجيل ربهذ مققله واشخاب ية مين ريسا للج روريت آلا 
الاستسلام أوجب من القتال في ظل اختلال هائل في موازين القوى لمصلحة 
المسيحيين في لبنان. 

ومع بدايات حركة التوحيد الإسلامي كان ياسر عرفات الذي خرج من بيروت 


V٤ 


الاستفادة من الثورة 


مووا اول المرذة من فاك لباتء زكاتت قر السار قساول إساة التشار» 
كما كانت القوات السورية في لبنان تنفذ عملية إعادة تموضع لمواجهة مرحلة أكثر 
تمقيداء ولكق شتا من الأحياء الفقيرة وكوادر وسطية كانت تجتمع على مبايعة 
سعيد شعبان أميرأً لحركة جديدة سوف تعرف بحركة التوحيد الإسلامي . 
طرابلس : مقاربات وشخحصة قيادية 

ما توافر لطرابلس من عوامل لم يتوافر لغيرها في تلك المرحلة. فمع أواخر 
العام ۱۹۸١‏ كانت المناطق الإسلامية واقعة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي» كإقليم 
الخروب أو صيداء أو تحت ثقل الوجود المروت فالس قن معا کمناطق 
البقاع» أو تحت سلطة الدولة اللبنانية بقيادة أمين الجميّل» كبيروت. والشمال 
وحده لم يكن تحت ثقل الصراع الذي اعتقدت إسرائيل أنها حسمته لمصلحتهاء 
وخفتا قبضة القوات السورية غه فى ايلك الرحلة فتحرّك الشارع الإسلامي من 
عكار إلى الضتية إلى طرابلس نفسهاء وفجّر ما اختزنه لأكثر من عقد من الزمنء 
اسسا و اقات غا وتا سترسم صورة الشمال لأكثر من ٠١‏ عاما 
مقبلة» وستغير هوى المدينة وصورتها من المدينة الناصرية الميّالة إلى اليسار» إلى 
مدينة إسلامية . ومن ذلك الحين فصاعدا أصبحت طرابلس عاصمة الإسلاميين فى 
نتان ومرکز الطامحين ال الجهاد او آل اچس فق لحركات جهادية» ولم 
ينافسها على هذا الدور إلا مخيّم عين الحلوة حين تحوّل إلى ملجاً للهاربين من 
طرایلس والشمال: 

كانت القيادات الشابة والمغامرة تعتمد على المناطق المعدمة» انطلاقاً من 
هذه المنطقة» ومن رنانة حياة لا يعؤضها إلا الله في جنان الك ومن الشمال - 
الذي سيستفيد من حاجة ياسر عرفات إلى الملجاً بعد خسائره في لبنان- ستخرج 
إلى العلن كوادر شابة تحمل راية حركة التوحيد الإسلامى» واضعة على رأس 
الطرابلسيين الأصليين» أو فل من التقليديين واليساريين على السواء. 
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جك اتکسال الجر گة التاصر ية بدآنه طرايلس اتاد طابعاً إسلامياء ورتسديدا فى 
مطلع الثمانينيات› على ما ترويه نهلة الشهال» «وطغت هذه الحالة مع ظهور 
حركة التوحيد الإإسلامي التي أنشأها ياسر عرفات» الذي جمع خليل عكاوي (أبو 
عربي) المقرب من المقاومة الفلسطينية› مع جند الله» والشيخ سعيد شعبان» 
وحين كنا نسأل خليل عن ماهيّة التركيبة كان يجيب بما معناه أن الأمور تسير على 
عواهنها» علماً أن تركيبة التوحيد قد لا تكون تركيبة متجانسة. «ولكن حركة 
التوحيد لم تتمكن من الدخول في حياة المدينة التي سيطرت عليها. وكان هناك 
فصل بين منطق المدينة وحركة التوحيد» أولا من الناحية الطبقية» وثانيا من ناحية 
نظرة الاحتقار إلى الريف التي كان يلقيها أبناء المندينة لي .خر كة الك خيد؛ 
خصوصا أن الشيخ شعبان من إحدى القرى الستية في جرود البترون» وخليل 
عكاوي أصله فلسطيني» ويمثل الريفيين المهاجرين إلى المدينة» والذين يشكلون 
عالة وة آقی پاب الان وكانت ردّة فعل المواطنين الاجتماعية قاسية ضد حركة 
التو حيد) . ۰ 

إلا أن حالة الفراغ الكبيرة في المدينة سمحت للتوحيد وللحالة الإسلامية 
بالانتشار» وقامت الجماعة الإسلامية أيضا بإنشاء شبكة خدمات كبيرة» وخصوصا 
في التعليم والتربية» وآذى ذلك إلى القبول بحالة إسلامية ليست بالضرورة حالة 
التوحيد. كما لحقت بالتوحيد وبالجماعة مجموعات أخرى لعبت على ملعب 
القوى الإسلامية» من السلفيين إلى جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 
(الأحباش). 

رکان لیل عگاري يرل إ4 الف سم هله المجمرغة السبينء آرلا لان 
هو الكتلة الضاربة فى التوحيد» وثانياً لأن الكتلة التي كان يسعى إلى مخاطبتها 
موجودة فى هذا الرس كما تقول نهلة الشهال مضيفة : «وهناك اعتبار عملي › 
وهو أن لمر عر ااا ایت العمل ضمن هذا الإطار. ولم يكن بإمكانه 
الخروج من صيغة يحاول تجميعها أبو عمار» في إطار مواجهة مع سوريا». 

ولم تكن شعارات مقاومة إسرائيل وإسقاط نظام أمين الجميّل «أكثر من 
كلام»» ولا يمكن تصنيفها كإسلام جهادي» وهي مجرّد صيغه تعبير عن 
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الحالات الرثةء التي تنشاً وتسيطر ولكنها تبقى منبوذة)» وفي هذا الج كان أبو 
عربي (خليل عکاوي) يقضي وقتا جديا في محاولة إنقاذ المسيحيين والشيوعيين 
من براثن رفاقه أنفسهم من التوحيد» وفي محاولة بائسة وحزينة للإنشاء حالة ذات 
معنى من الكتلة التي تحمل السلاح وتتشكل في التوحيد. 

ولم تشكل جركة النرحيد ديشامبة ذاتية للتاسيس والتاثير في الظروف 
المحيطة. «وما شس للمجموعات الجهادية هو حالات عامَة محلية وإقليمية 
ودولية» كما ترى نهلة الشهال التي عاصرت تلك المرحلة ميدانيا وسياسيا في 
طرابلس نفسها. 

(إذا ما قرّر خليل عكاوي الإلحاد تلجد مناطق عدَّة» وإذا التحق بالإسلام 
أسلم معه أكثر من نصف طرابلس» وإذا ما غضب خليل من شخص فلن يلقي 
عليه التحية بائع العلكة في طرابلس» حتى لو كان المخضوب عليه وزيرا» كما 
يقول أحد رفاق خليل عكاوي الذي أطلق اسم «عربي» على مولوده الأول وتكنّى 
به . 

قتل خليل عكاوي في العام ۱۹۸١‏ وله من العمر ۳١‏ عاماً (من مواليد 
.).٥‏ وكان بدأ استكشاف القدرة التثويرية للإسلام في العام ۱۹۷۹ . ولعب 
أحد رفاقه باسم ميقاتي» الذي بدأ حياته السياسية شيوعيا متمرّداء دورا كبيرا في 
إقناعه بالإسلام. وكان هناك جو عام انطلق في موازاة الثورة الإيرانية» خصوصا 
مع استشعار هؤلاء الشبّان عجزا في المخاض الذي لا يصل إلى نتيجة في هذه 
المنطقة العربية» وكان باسم يتحدث حينها عن إمكانية قيام إسلام ثوري» وبداً 
بالانتقال رويدا رويدا نحو «إسلام ماركسي» . 

وأنشاً ليل لجانا سنّاخا لجان المساجد والأجاا» وقی شکل مسن آشکال 
ا اسر ااه آے یا نة سالب اة اول می کل السااای 
ليكون في كل لجنة رابطة من أبناء الحيّ وهي تحل بشكل جماعي مشاكل الناس 
وتتابع أمورهم وشؤونهم وتدافع عن الحيّ دفاعاً قد يكون عسكرياًء» وتعقد 
اللقاءات في المسجد الذي هو مكان للناس» أي حيّز عام للسكان. وبدأً عكاوي 
يببحث عن أسانيد فكرية ومنطقية لهذه الفكرة» وقرأً في تلك المرحلة كتب محمد 
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شحرور» ومحمد جودت السعيد» وعلي شريعتي› رلم یگن بلقت إلى آن 
شريعتي شيعي والسعيد سني › وقراً حسن حنفي» وکل ما کتب من محاولات 
لاستنطاق الدين الإسلامي بوجهة ثورية. 

کان غلیل, ابن ری العام ۲۹۷ بشکل سن الأشکال ركان سره يندا 
١‏ سنة» وفي العام ۱۹١۹‏ ذهب سيراً إلى معسكر حركة فتح في المنطار في 
سوريا وقال للفدائيين ويك المشاركة في التدريب»› وحین لم يعثر عليه آهله في 
المنزل بحثوا عنه فوجدوه في المعسكر وأعادوه بالقوة إلى المنزل. 

وكان شقيتق خليل الأكبر» علي عكاوي› قد انتقل من العلاقة بحزب النجادة 
بقيادة عدنان الحكيم› إلى الاقتراب من الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى الموت 
في نزاع عنيف داخل الأحياء مع السلطة في أحد التحركات اة السلة. 
وكان علي نموذجاً للمثقف المحلي الذي يرتدي ربطة العنق بينما يسير آبناء الحي 
حفاة. وقاد عدّة تحركات ضد السلطة قبل الحرب الأهلية . . وكان يرعى المجموعة 
المتحلقة حول اليسار الجديد أو ما سيصبح لاحقاً منظمة العمل الشيوعي في 
الشمال» كما كان يرعى شقيقه المتمرد أيضاً خليل› الڏي لن يتحر في آن يصب 
آهہ القياديين الجماهيريين في طرابلس» وإن كان جمهوره سيقتصر إلى حد كبير 
على الفقراء المعدمين» والمتمردين الرثين. 

وأظهر خليل فى ما بعد قدرة استثنائية على القراءة والتحليل» ومتابعه 
الأحداث ليس في محيطه الشمالي فقط» ولا في لبنان» بل في العالم. ومما توافر 
له من كتب ومعطيات بنى فهماً خاصاً للعالم وضرورة تغييره وكيفية الاستفادة من 
الإسلام الثوري للقيام بهذا التخييرء اڭ یگات قرا کاب سن سلقی فا 
والتعمق فيه» ومن ثمّ مناقشته مع المثقفين المختصين خلال يوم ETT‏ 
لحظة وقوع الكتاب بين يديه. . وحافظ على نمط حیاته فارضاً على زوجته وأطفاله 
شظف العيش وسط سيطرة الميليشيات على المرافق والمرافئ والمداخيل العامة 
للدولة. ولم يمتلك خليل عكاوي آكثر من قميصين› وحين هدت إليه نهلة 
الشيّال بضعة قمصان إضافية» بعد ملاحظتها أن ما يرتديه من قمصان قد بليّء 
ورّع القمصان الجديدة على رفاقه واحتفظ بقميصين فقط . وحين أهدى إليه تاجر 
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جار له جهارّي تكييف رد الهدية إلى صاحبها الذي تركها في منزل خليل حين كان 
الأخير فى الخارج. 

وغدت صورة خليل عكاوي في طرابلس عامَّة وفي أحيائها الفقيرة خاصة 
أشنة بالا سطورة: کل ترتجا اادد الثوري الجماهيري» ولكنه اغتيل في 
النهاية عقاباً له على انتفاضة طرابلس الفاشلة ضد الجيش السوري عام ۱۹۸٩‏ . 


س النظر السوري 

ا الفقر مصدر القاعدة أو الحركات الإسلامية المجاهدة بل الأسئلة 
السياسية التي لا يمكن العثور على أجوبة لهاء والظلم الذي لم تفلح القوى 
السار التقلدية أو الاسلامية الوسطية فى دفعه أو التصدّي له»» يقول أحد الذين 
تركو اليساز بوالعحقوا بالإسلاء E EE‏ إلى البذايات التأسيسية لحركة 
التوحيد الإسلامي› وهو يعرف هذه الحركة بأنها: «بقايا اليسار المتطرٌّف» مع 
الجماعات الاإسلامية»). 

عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1۹۸۲ وفي حين كانت المجموعات 
الإسلامية في الجنوب تقاتل انطلاقاً من صيدا «دفعت الثورة الإيرانية بعدد من 
الرموز في الشمال إلى إجراء المراجعة والحوار في ما بينهم» ومنهم الدكتور 
عصمت مراد» وخليل عکاوي»› وفؤاد الكردي» وعلى مر قب ا(أبو عمارة) الذي 
تشين لاجقا کا کل ن سز ت سل ا الا ال ھجک 
مجموعات منير شفيق (الخط الماوي داخل حركة فتح)» بحسب ناشط كان يعمل 
برفقة ة عكاوي في تلك المرحلة. وكان ضمن هذه المجموعة مناضلون متمرسول 
رلکتھہ لہ پشکلرا أرضة لابة حركة› کان النقاش E E‏ 
يقول خصومه) وذهب إلى إيران. 

ويعتبر الشيخ إبراهيم الصالح (أنْ حر كة التوحيذ ككل أتت كرذة فعل على 
الاجتياح الإسرائيلي وتخطيط بعض زعماء طرابلس لتسليم المدينة إلى الجيش 
الإسرائيلي دون قتال إذا ما وصل إلى محيطهاء وذلك لتجنيبها مصير بيروت. 
وفي تلك المرحلة تسرّبت معلومات عن لقاء حصل في منزل أحد كبار المتمولين 
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المقرّبين من الدكتور عبد المجيد الرافعي (الأمين العام لحزب البعث العراقي في 
لبنان) الذي حضر اللقاء مع رشید کرامي والعديد من الفعاليات الطرابلسية» وكان 
من جملة الموجودين فواز حسين آغا وعبدالله بابتي عن الجماعة الإسلامية) 
وخرج من سرب فحوی اللقاء وأن ثمَة من دعا خلال الاجتماع إلى تسليم المدينة 
لجيش الغزاة إذا وصل إلى أبوابها. آنذاك لم تكن حركة التوحيد قد أعلنت رسميا 
وكان بعض كوادرها يدفعون الشيخ سعيد شعبان إلى الموافقة على إعلان الحركة 
لمواجهة الاسرائيليين انطلاقاً من الشمال. وبعد أن دقق شعبان بالمعلومات 
المتداولة أرسل بطلب عبدالله بابتي» الذي أكد له أجواء اللقاء الموسّع» وعلى 
ا راقن فاق على قد ابيع اابعك آق كان يرفضها ولکته قبل مرا آنه 
مسؤول أمام الله وآمام الناس» بحسب الصالح. 

وفي شهر آب/ آغسطس من العام ۱۹۸۲ وبينما كانت بيروت تنتظر مصيرها 
من اقتحام ومجزرة في مخيّم شاتيلاء تجمّع عدة آلاف آمام مسجد التوبة الأثري 
في طرابلس» وبقي الشيخ سعيد شعبان ساعاتِ واقفا يتقبّل البيعة عبر المصافحة 
المباشرة» وظهر السلاح بشكل علني في الشارع رغم سيطرة الجيش اللبناني على 
طرابلس . عندها بدأت الانطلاقة الفعلية لحركة التوحيد» التي كانت تخطط للعمل 
ضد الجيش الإسرائيلي وضد وصول بشير الجميّل إلى السلطة ومن بعده ضدّ 
حکم آخيه آمین الخكا 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة إنشاء حركة التوحيد الإسلامي إلى آبو عمَّار فيها 
الكثير من المبالغة» على ما يقول أحد المطلعين والمشاركين في التركيبة الأولى 
للحركة: 

«كانت فصائل فى حركة التوحيد على علاقة جيدة جداً بياسر عرفات إلا أن 
اعارا من القیایین لم بكرترا لى السا تسيا مح وهو حاول أن يقوم 
بتسوية مع السوريين على حساب حركة التوحيد تنص على أن تتخلى سوريا عن 
صبري البتّا (أبو نضال) وتطرده من دمشق» وبموجبها يقوم أبو عمار بتسليم خليل 
عکاوي لسوريا. واعتقل على أثر هذه المحاولة خليل عكاوي وسُجن في أحد 
سجون فتح في لبنان وساعده على الفرار من السجن أحد ضباط فتح المعروفين. 


۸ * 


الاستفادة من الثورة 


وهذا يناقض نظرية أن فتح هي التي أنشأت حركة التوحيد» خصوصاً أن العدد 
الأكبر من قادة التوحيد لم يكونوا من داعمي ياسر عرفات» ولم يدعم الزعيم 
الفلسطيني الحركة بشكل مركزي بل كان يدعم كلا من قياداتها بشكل منفرد» كما 
كان يدعم القيادات الميدانية ماليا لكن بشكل منفرد أيضا». 

ويعرب الشيخ إبراهيم الصالح عن اعتقاده بأن الدور الذي لعبته التوحيد فى 
بدایاتها كان افا من الناعية الساسية الست وکابت ایرآ فد دات مع نهاية 
العام ۱۹۸١‏ بتدريب حزب الله في البقاع لمواجهة إسرائيل» وآبدت سوريا من 
ناحيتها ارتياحها لظهور حركة التوحيد» خصوصاً أن الحركة وضعت نفسها في 
هة ن الجن واتقاد ۷ آبار ايء راتت جاك فی ات ق ار د 
لمعركة ضد الإسرائيليين» وأتى القبول الأول بحركة فتح من ا العداء 
لإسرائيل في الشكل ومحاولة احتضان المقاومة الفلسطينية» «ولم تكن حركة 
التوحيد قد تعلمت ربط النزاعات السياسية» وهي تعلمت الوعي السياسي وربط 
التزاعات بلحمها الحيٌ» بحسب تعبير الصالح. 

وقد وصلت المباركة الإيرانية إلى الحد الذي اتهمت فيه حركة التوحيد بأنها 
من صنع إيراني» ولا يخفى على أحد أن الحركة نشأت في جو إعجاب بما حصل 
في إيران» وكانت الحركة تخاطب الإخوان المسلمين بأن ما حصل فى إيران هو 
ما کان يتحدتث عته جسن الب" . 

وكانت «إعادة تجميع القوى» بعد الضربات التي تلقاها المشروع القومي› 
والرد على المشروع الإسرائيلي» وتشكيل قاعدة خلفية للجهاد» والوقوف بوجه 
مشروع أمين الجميّل والسلام مع إسرائيل» كلها بواعث لانطلاق الحركة» 
«وكانت عملية إنشاء معسكرات التدريب في طرابلس وفي الشمال تجري على قدم 
وساق من أجل قتال الإسرائیلیین» وقوات الحلف الأطلسی التى آتت إلى لبنان 
في نهاية ذلك الصيف (العام ۹۸۲)ء وكانت النظرة إلى مشروع الدولة اللبنائية 
على أنها دولة الإسرائيلي والأميركي . وأتى إلى طرابلس في تلك المرحلة الدكتور 


(7) موسّس الإخوان المسلمين في مصر ومرشدهم» توفي في ۱۲ شباط/ فبرایر ۱۹٤۸‏ . 


۸۱ 


الجهاديّون في لبنان 


عبد المجيد الرافعي (من حزب البعث العراقي) مما حدا بفتحي يكن إلى التوافق 
معه مقابل الخط الذي كان يرى في سوريا داعماً غير مباشر لجهد التصدَّي للدولة 
والإسرائيليين. وحينذاك آنشئت «جبهة الإنقاذ» التي ضمت الرافعي وعددا من 
الشخصيات والقيادات اللإسلامية فى الشمال» بحسب أحد الذين عملوا على التعبئة 
والتدريب في تلك البدايات . 

في بعض المناطق اللبنانية الأخرى كانت الجماعة الإسلامية تقع في سوء 
تفاهم مع مجموعاتها. وكان جمال حال قد آقام علاقة مع الحرس الثوري 
الإيراني للحصول على السلاح والإمداد من أجل تمكين المقاومين في المناطق 
المحتلة» وبخاصة صيدا ذات الأكثرية الإسلاميةء من مواجهة الاحتلال. وهذه 
التفاصيل يؤكدها عدد من الذين كانوا في تلك الفترة ضمن اتحاد الطلبة 
الخسلمين › وفي مجموعات النواة لما سيعرف لاتا تخوس الله. 

وبعد مقتل جمال حبال أعلنت الجماعة الإسلامية تبتيها الكامل لقوات الفجر 
ونعت الحبّال. «ولكن قبل ذلك كان ثمَّة اتجاه في الجماعة يرى أن من الأفضل 
الوقوف إلى جانب مشروع الدولة اللبنانية » الذي كان يحاول طرحه بشير الجميّل»› 
ومن بعده شقيقه أمين» وكان الشيخ فيصل المولوي مطارداً من السوريين لعدد من 
الأسباب وهذا من ضمنها» بحسب ما يروي أحد الكوادر السياسية في الشمال. 

و«بشكل عام» لم تكن في لبنان حركة جهادية في تلك الفترة» كما يقول 
الكادر الذي أمضى ثلث عمره في السجون السورية نتيجة انخراطه في الجهاد بعد 
أن تخلى مع رفيقه خليل عكاوي عن الماركسية. 

في ظل سيادة الحركة الإسلامية تمذدت الحركة السلفية في الشمال إلا أنها لم 
تصل إلى الحالة الشعبية» وبقيت السلفية إلى ذلك الحين مرتبطة بسالم الشهّال. 

ودی ظهور حركة التوحيد في طرابلس عام ۱۹۸١‏ إلى جعل المدينة في 
اة الراك الغا وتألقت سُمعتها وأصبح سنَّة العالم يتظرون إليها 
باحترام» وجذبت قيادات جهادية من مختلف المناطق وأهمّهم الإإخوان المسلمون 
في سوريا الذين فتحوا مركزاً لهم في عاصمة الشمال» وأصبح معروفاً أن المدينة 


A۲ 


تضم مجموعة من القيادات الإإخوانية السورية المطلوبة من دمشق. وكان هناك 
بعض القياديين من آفغانستان وغيرها» ولكن علاقة الحركة الجهادية فى لبنان 
بأفغانستان بقيت ضعيفة في ما عدا المشاعر والمر اقش ۰ 

وظهر إلى جانب حركة التوحيد نشاط لافت لحركة فتح التي تمركز رئيسها 
اسر عرفات في طرابلس» ولم تکن قد استفاقت تماماً من هزيمتها في بيروت 
وبعد أن تلقّت إهانة من سوريا إثر رفض الرئيس حافظ الأسد استقبال عرفات. 
وكان الكثير من الكوادر السياسية الذين عملوا مع فتح من لبنانيين قد هربوا إلى 
الشمال لينخرطوا على نحو لا يخلو من التعقيد في تشكيل حركة التوحيد 
الإسلامي التي تعتبر ول حركة إسلامية سنية سياسية وغير تربوية . ويذهب الشيخ 
إبراهيم الصالح إلى القول «إن الشيخ سعيد شعبان من المرحلة التربوية وعقله 
تربوي إخواني» إلا أن الحركة على الأرض كانت حركة سياسية» فكل الكوادر 
التي شكلت الحركة كانت كوادر سياسية ميدانية ما عدا «جند الله» التى كانت 
حر که تربويه عقائدرة) . 

ونمت حركة «جند الله» وغيرها من المجموعات في ظل تعرّض النفوذ 
السوري إلى خضات ونتيجة لعدم قدرته على الانتصار على الإسلاميين» إضافة 
إلى هزيمته آمام إسرائيل في لبنان» وحيث تتراخى قبضة النظام السوري يبدا 
الحراك الإسلامي بالتمدد. وكان أبو عمّار يشعل بعض المواجهات ومنها معركة 
N E‏ في عام ۱۹۷۸ وهي المعركة «المذهبية» التي تجددت بعد إنشاء 
حركة التوحيد. 

وبالتوازي مع حركة التوحيد ظهر «جيش النواة الإسلامي» في طرابلس» 
وآنذاك كانت المرة الأولى التي يشهد لبنان فيها تسلح السلفيين . وكانت شعارات 
جيش النواة الإسلامي هي «الحفاظ على هويّة طرابلس الإسلامية» إلا أن هذا 
التنظيم لم يكتب له النجاح. وكان أبناء الشيخ سالم الشهال وأبرزهم اليوم داعي 
الإسلام هم قادة هذا الجيش وآهمَ وجوه تلك المرحلة لدى السلفيين. «إلا أن 
حركة التوحيد كانت أول حركة سياسية تحمل فكراً جهادياً ولديها مشاركة قتالية 
فعلية في الميدان» على ما يرى محمد مصطفى علوش. 


AY 
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الجهاديون فى لبنان 


وقد انتشر الفكر الجهادي في الأعوام التي تلت الاجتياح الإسرائيلي من العام 
۲ إلى العام ١۱۹۸ء‏ وأصبح هذا الفكر هو المسيطر على الأوساط الإسلامية 
الستية في طرابلس والشمال وفي الجنوب» وبدأت الجمعيات السلفية بالتكاثر. 
وكانت جمعية «الهداية والإحسان الإسلامية» التابعة لداعي الإسلام الشهًال تعمل 
في مناطق تمتدّ من صيدا إلى طرابلس» وتمتلك محطة إذاعية سلمتها لاحقا إلى 
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية» ولكن ليس قبل أن تقع فيها حادثة أخرى 
سترسم مسارا عنيفا للحركات الإسلامية الجهادية في لبنان. 

ردت محمد موطف عرق عن اتلك ,ال ةفافل «قان الجديد من 
الفرق الإسلامية المسلحة يعمد إلى السطو على المسيحيين باعتبار آن مثل هذه 
الأعمال تقع في إطار «العّنم». وفي المقابل كان العديد من القوى المسيحية 
يتصرف بالمثل تجاه المسلمین فی الشمال» إلا أن علوش يشدد على آن شعارات 
الحركات الإسلامية كانت كلها دفاعية. 

وما امتازت به تلك الفترة هو الحرية والفوضى» والانتشار الواسع للفكر 
الديني المتنوع من فرق باطنية أو جمعيات إسلامية تحمل السلاح» ولا يستشنى من 
تلك الفترة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) التي كان ظهورها الأول 
أيام سلطة منظمة فتح في بيروت حيث كانت مجموعات من هذه الجمعية تسير في 
مواكب شبه عسكرية في استعراضات حركة فتح» على ما يروي أحد المتابعين 
لتلك المرحلة من اتحاد الطلبة المسلمين الذي تحوّل في ما بعد إلى إحدى القوى 
الا لزب الل ۰ 

وفي العام ۱۹۸١‏ أصبحت حركة التوحيد الإسلامي حركة جهادية مركزية 
على مستوى لبنان تضم شماليين» وكان ممثلها في بيروت سمير الشيخ› وفي 
صيدا قامت علاقة بين الحركة والشيخ ماهر حمود. وبعد ضرب تنظيم 
«المرابطون» في بيروت عام ۱۹۸٤‏ صارت حركة التوحيد تلعب دورا عاطفيا كبيرا 
بين السنّة في لبنان» وطرحت عدة مرّات فكرة انتقال التوحيد إلى بيروت لدعم 
الستة في ما كانوا يتعرضون له هناك خلال مراحل الحرب الأهلية. 

وتم تشكيل «اللقاء الإسلامي»» وانضوى العديد من التيارات تحت لواء حركة 
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التوحيد بهذا المسمّى» ومنها الجماعة الإسلامية وعدد آخر من المجموعات. 
وكان يشارك في تلك المرحلة بشكل فاعل خليل عكاوي وكنعان ناجي وهاشم 
منقارة» ومن الجماعة في الغالب أسعد هرموش» وعبدالله بابتي . 

ويعترف كل ذي شأن في الحركة آنذاك بآنها لم تطبّق الشعار الجهادي الذي 
ترفعه» ومع آنها قاتلت في شرق صيدا حيث كان من رموز تلك الفترة الشيخ 
محمود البضن والشيخ إبراهيم الصالح وكانا لا يزالان شابين يقودان مجموعات 
عسكرية ويملكان حميّة سياسية» إلا أنها لم تخض معارك مباشرة ضد 
الإإسرائيليين أو قوى السلطة اللبنانية . على أن الشيخ محمود البضن عاد ولعب 
دوراً أكبر بعد ضرب حركة التوحيد. 


الإطاحة بالتوحيد والهروب نحو «القؤات) 

بدا الشرٌ المستطير يتجمّع فوق طرابلس منتصف عام ۱۹۸۳ء إذ سبق لقوّات 
(فتح) آن تسرّبت إلى الشمال من كل مناطق لبنان» خصوضا بعد مقتل سعد صايل 
(آبو الولید) في البقاع (في ۲۹ آیلول/ سبتمبر العام ۱۹۸۲) وتمركز ياسر عرفات 
في طرابلس وفي ظل توٽّر علاقاته بسوريا والشیوعیین . 

انتظر السوريون من «حركة التوحيد الإسلامي» آن تطلب إلى أبو عمّار عدم 
دخول المدينة وعدم إدخالها في النزاع ضد الجيش السوري» أو بين الفصائل 
الفلسطينية المتصارعة . وزار قياديون شبان فى «التوحيد» عرفات فى مقره فى 
اراھ کے کاو ی آ3 برط امھ کی مرک اق بوعل بارع با مک 
إلا أن عرفات صاحب الحنكة والذي يجيد قراءة الواقع السياسي كما يجيد 
الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية» تمكن من قلب رأيهم قبل أن ينطقوا به 
قائلا: «أنا مسلم يطلب النصرة» بحسب ما يروي أحد المشاركين في اللقاء. 

لم يكن هدف عرفات مواجهة سوريا فقط» يقول إمام مسجد القدس في 
صيدا ماهر حمّود» «إذ كان يمول جزئياً قوات الفجر» ولم يكن قد بل موقفه 
بعد مسا يعلق بالقغال ضه الأسرايلين. ويضبف جود الف التق خرفانت 
المحاصر في طرابلس عام ۱۹۸۳ أنه «كان يركز على مقاومة السوريين الذين 
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الجهاديون فى لبنان 


يحاصرونه» إلا آنه كان يشجع القتال ضد الإسرائيليين». حينها خاطب حمّود 
عرفات قائلا: «أعلنها (الثورة الفلسطينية) إسلامية حتى نتمكن جميعا من السير 
خلفك». فأجاب الملقّب بال «ختيار»: «ما اقدرش. أنا وراي المسيحي والشيوعي 
والعلماني» وآنا الكل». 

وفي تلك الفترة كانت العلاقة بين حركة التوحيد وطهران جبّدة» إلا أن 
طهران كانت رامن اد بی اسیا ای یا حركة التوحيد. وهذا لم يمنع 
الحركة الجديدة الناشثة ن إمداد الحرس الثوري في لبان وحزب اله بصواريخ 

من المخزون الذي تركه ياسر عرفات» صواريخ الكاتيوشا والغراد والصواريخ 
المعدلة ۲٠١‏ وراجماتها التي أتت من مصر إلى حركة فتح في أزمنة سابقة 


اکان التمويل الإيراني يصل بشكل مركز إلى r‏ د 
الآ ای وو ل ا : عشسرة اسا ما بت kd‏ ونشب 
خلاف كبير بين عرفات وعكاوي خصوصاأ بعد استقبال الأخير مجموعات الرئيس 
الجزائري اس أحمد بن بله لتدريبهم في طرابلس» و کانت هذه المجموعات 
تتدرب وترحل مباشرة. ومن يعرف عکاوي جيدا ويعرف عائلته يعلم آنه حین فقتل 
لم تجد العائلة ما تستعين به على أسباب الحياة إلا أصدقاء خليل المقرّبين. 

وحولت التوحيد المدينة إلى ما يشبه الإمارة» وكان لديها ما يقارب ٠٠٠٠‏ 
محترفین › وکان کل منهم يقاتل حيث هو في منطقته» وکان يتولی التدريب ضباط 
راکموا خبراتهم وعلومهم العسكرية من تنظيمات آخرى قبل انضمامهم إلى 
«التوحيد»» وبالتالى كان التدريب يتم بقدرات ذاتية ولم يتدخل فيه أي عنصر 
خارجی › إلا من حكم وجوده في المنطقة من ضبّاط فتح بالمشاركة فى عمليات 
الإعداد للمقاتلين . بحسب ما يروي أحد الذين أشرفوا على عمليات التدريب 
لمجموغات محلة الانة. 


وعلی مستوی التسليح کان سلاح حركة التوحيد يوازي سلاح (حزب الله) 
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الاستفادة من الثورة 


بمقاييس اليوم» من راجمات ومالوتكا وسام ٠۷‏ وهاونات ومضادات للطائرات 
من طرار ۲۳ و۷ ۱٩۷‏ میاشیء زراجمات غراد رکاتیرشا وذشر ها وغ ها 
ولکن «لم تت تتمكن الحركة من استخدام أسلحتها» بفعل غياب القدرة العسكرية على 
استغلال كل هذه المنظومة فن الاسلخة . كما يقول المشرف على عمليات 
لقره مخفا : «(وعملت كل مجموعة كما ترتئي» وتعاملت مع ما تملك من 
السلاح بما اسا . إضافة إلى أن كل مجموعة كانت لها غرفة عمليات 
خاصة» وعادة ما ترسم الخرائط على الأبرواب الخشبية». وكانت مجموعة باب 
التبانة التي يقودها عكاوي رس الحربة في العمليات الحربية. 

استفاد العديد من التيارات اللإإسلامية من حالة «(التوحيد» ونما بسرعة من 
السلفية إلى «جمعية المشاريع» التي أنشأت نظام خدمات في الشمال» إلى 
«الجماعة الاسلامية). وشجعت مجموعة من المثقفين ما سمي لاحقا «الإسلام 
السياسي» وأبرز هؤلاء روجيه نبعة والياس خوري ونهلة الشهّال» وكان تأثيرهم 
يتجلى عبر خليل عكاوي بشكل أساسي. وکما کان عکاوي يؤوي مجموعات 
يسارية كان غيره من رموز «التوحيد» أيضا يؤوي مجموعات من الشيوعيين 
السوريين والإخوان السررييق وسجمرغات إسلاسة مظلقة المشاري. 

وذات يوم وقعت حادثة شهيرة ة في معسكر للتدريب في طرابلس يرويها ضابط 
التدريب نفسه قائلاً «كان هناك شاب ماركسي من بیروت» وکان معتقلاً مع مرشد 
شبّو على آثر عملية بنك أوف أميركاء وأتى إلى معسكراتنا للحماية لا أكثرء هربا 
من الاجتياح الإسرائيلي» وهو رفيقنا بكل الأحوال. وحضر يوماً إلى المعسكر 
کنعان ناجي وأبو عمارة» ولفت نظرهما وجود شاب من بیروت بيننا. وحلّ أذان 
العصر فطلبوا من الشاب إمامة الصلاة تكريماً له» فبدأً التلاوة بصوت عال» إذ 
كانت معارفه الدينية بسيطة ولم ينتبه إلى أن صلاة العصر ليست جهراًء فقال له 
أحد الشيوخ من خلفه «سبحان الله» في إشارة إلى أنه نسي» ثم عاد الشاب وكبّر 
وعاد للتلاوة بصوت عالٍ» فعاد الشيخ وقال له «سبحان الله»» ثم عاد الشاب 
للتكبير والتلاوة ما حدا بالشيخ إلى إيقاف الصلاة وسؤاله: ما بك ألا تعرف 
الصلاة؟» 


AY 
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الجهاديون في لہنان 


لم تكن مجموعة خليل عكاوي التي تشكل العمود الفقري لقوات التوحيد 
السك ية عة ياء وكان عكاوي يصل إلى منطقته ويقول «أيها السفلة أين 
أخفى وجهى من الناس؟ الكل يتحدث عن ممارساتكم وعدم التزامكم بالصلاة› 
ها سن ان الاذان يرفع تفضّلوا إلى المسجد أمامي» وكان الشبّان يجيبونه 
اسنتبعك يا حاج» ثم يهرب كل منهم بطريق ولا يصلون إلى المسجد. بحسب ما 
يذكر أحد المقرٌبين من عكاوي . 

وحين هاجم الجيش الإسرائيلي جزيرة مقابل طرابلس في شهر رمضان من 
العام ۳, وصلت المجموعة «التوحيدية» إلى الشاطئ للقيام بهجوم مضاد 
نکر بلباس الصليب الأحمرء «وكان الكل تقريباً يدنن ويأكل» كما يقول أحد 
القاظ مماسا سائله عن الجانب التربوي . 

«التربية الجهادية لدى حركة التوحيد كانت متفاوتة بين مجموعة وأخرى» يقول 
أحد الذين اهتموا فقط بالجانب العسكري من التوحيد مضيفاً: «بعض المجموعات 
كانت على تربية جهادية والتزام ديني عاليين» مثل جماعة «جند الله»» و(جيش 
النواة» وعدد آخر من المجموعات التي كان لديها مستوى عقائدي متقدم. وحركه 
التوحيد هي حركه سياسية بامتیاز» أقله على مستوى خليل عكاوي وعصمت مراد 
اللذين كانا صاحبي تجربة في اليسار» ومنظرين أساسيين للحركة. وقد أنشأً أبو 
عربي ما یسمی ب «حركة الدعاة» التي كانت تتكفل بالتربية الدينية . وكان تمه 
تشجيع على الذهاب إلى الكلية الدينية» ولكن في تلك المرحلة لم يكن يذهب إلى 
الكلبة الدينية من يتمكن من الحصول على تعليم اختصاصي عال» كالطب 
اة على أن أهمية التوحيد تكمن في آنها أوجدت الحالة الجهادية الاإسلامية 
على أرض الواقع» وكما شكلت إيران رافعة للقوى الجهادية لدى الشيعة كذلك 
حاولت حر كة التوحيد أن تشكل رافعة للحالة السية» إلا آنهاء وبسبب من كونها 
مزيجاً» لم تتمكن من تعميم الحالة الجهادية بشكل موخد وشامل؛. 

كانت حركة التوحيد تحتضن أيضاً عناصر من تنظيمات أخرى» لبنانية وغير 
لبنانية» ولم يندر وجود مجموعات من الإخوان المسلمين في طرابلس يقاتلون 
إلى جانب قوات التوحيد» كمالم يندر أن يلجا إلى التوحيد عناضر من الأخزاب 


AA 


الاستفادة من الثورة 


الشيوعية السورية المطاردة دائماً في بلدها الأم» فكانت حركة التوحيد تحتضنها 
سا 

وكان عكاوي يرسل أسلحة عبر التوحيد إلى حركة الإخوان المسلمين 
السورية» ولم يكن هؤلاء يكشفون عن وجودهم بين عناصر حركة التوحيد» 
وخصوصاً الطاقم الذي كان لا يزال يتحرك في سوريا ولم تنقطع صلته ببلده الام 
وکا اة حاو سم الاس ارج ى المركا وجري ميات نسل 
السلاح بدقة أمنية عالية حفاظا على سرّيتهم . 

في نهاية عام ۱۹۸١‏ انفجرالصراع مع الشيوعيين» وتكلل بمجزرة قامت بها 
مجموعات التوحيد» وكان عكاوي يقضي وقته في محاولة يائسة لإنقاذ رفاق 
الاس هن ران إخوة اليوم. بعدها قعل صتا راك وهو قادن أغيل 
اجتماعات الحركة» وكانت تصفيته بمثابة نزع لمکابح الصدام مع الجيش السوزئ 
«كونه أبدى اعتقاده بأن تجاوز المعركة المباشرة مع السوريين يمكن أن يشكل 
ليشا ماس للقرى الإسلاسية عكار لاف اللائ عام ۱۹۸۵ الذي ت 
توقيعه بعد معركة طرابلس بأسابيع » بحسب الشيخ إبراهيم الصالح . 

ولم تكن حركة التوحيد تخطط لمعركة ضد الحزب الشيوعي» والمعركة 
الرئيسية كما تراها كانت مع قوى السلطة» أي قوى أمين الجميّل الذي أصبح 
رئيسا للجمهورية آنذاك. وصفت حركة التوحيد قوات حزب البعث العراقي 
سرک تقریم کی المدیاہ ا اچد جرا ریا ق اللمال: وتزشلت القوی ضا 
الا ال رق اتفاق ١۷‏ مانن مع إسراتل في العام ۱۹۸۳ . 

فى ذلك الحين كان الشيوعيون يتوجسّون ريبة من الجر الإإسلامي الذي يسود 
الشمال؛ وحدث أكثر من اختراق أمتي لإدخال الشيوعيين في المعركة. ومن 
المعروف أن منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس القريبة من مركز الحزب 
الشيوعي في ساحة اة مط عة الكت اقات نة كه رعا ا 
أبناء هذه المنطقة بالانضمام إلى حركة التوحيد بدت المشكلات مع الشيوعيين› 
ومن هناك انطلقت شرارة المجزرة. وبالنتيجة ثمة أسباب كثيرة لنشوب القتال بين 
الطرفين. فمن الخلاف الإيديولوجي إلى معارك آفغانستان إلى التنافس على 


A۹ 


الجهاديون في لہبنان 


القواعد الشعبية » إلى الخلافات السياسية الكبيرة» والتحالفات المتناقضة إذ يحالف 
الشيوعيون سوريا فى لبنان بينما تحالف حركة التوحيد الخصم اللدود لسوريا 
خیتها پار عرفات: كان كل شيء يحض الطرفين على التقاتل» بحسب أحد 
غلماء الشمال: 

وتواصل تدفْق مجموعات حركة فتح من البقاع إلى طرابلس والشمال» 
وتمركز أبو عمّار في عاصمة الشمال» وكانت علاقته سلبية بالشيوعيين في تلك 
المرحلة. وساهم الموقف السوري في الضغط على الشيوعيين ودفعهم في 
مواجهة حركة التوحيد التي تستضيف ياسر عرفات» كما دفع التوحيد في مواجهة 
الشيوعيين . وأتى موقف أبو عربي من حركة التوحيد وانسحابه مستاءً من المعركة 
ضد الشيوعيين. ومن ثم وقعت مجزرة جرى خلالها قتل عشرات من الشيوعيين 
وتم سحبهم من منازلهم وإعدامهم في الشوارع وطردهم من المدينة› و شسیظر ت 
قوات التوحيد الإسلامي دون منازع على المدينة وأعلنتها منطقة محرّمة على 
الشيوعيين الذين كانوا قد استنزفوا أنفسهم في القتال في عدة مناطق من لبنان» من 
عملياتهم ضد الإسرائيليين في الجنوب» إلى معاركهم الصامتة في بيروت ضد 
سلطة أمين الجميّل وقوات المارينز»ء إلى استعداداتهم وخوضهم لحرب الجبل 
ضد الجيش اللبنانى والمارينزء إلى مناوشات الضاحية الجنوبية ضد الجيش 
اللبناتي» وأغيراً إلى ملبحة لن ينسوها في ظرابس رمي أحذ معاقلهم النقليكية. 
ولكن سيطرة التوحيد وياسر عرفات على المدينة أمر لن يطول» فلسوف يُجبَّر 
عرفات على مغادرة المدينة» وستعود المدينة لتدفع ثمن مغامرات عرفات وعلى 
يد الشيوعيين والجيش السوري وعدد من الأحزاب اللبنانية. 

وقبل أن تصل الأمور إلى مرحلة حسم وضع المدينة آواخر العام ›٠۱۹۸١‏ 
اغتيل الدكتور عصمت مراد» «وهذا الاغتيال أتى من خط داخل الحركة. 
وبالتحليل المنطقي نستنتج أن السوربين ليسوا هم من قام بتصفيته» بل الخط الذي 
كان يهمّه ألا يتطرّر الإسلام سياسياًء خصوصاً أن عصمت كان يمثل رؤية 
استراتيجية» على ما يقول إبراهيم الصالح . وفشل النقاش الداخلي في ضرورة 
تقطيع الوقت لمصلحة الصدام مع سوريا. 

۹ ٠ 


الاستفادة من الثورة 


وتنفتح الاحتمالات حول اغتيال مراد» ومنها أن عرفات أمر بقتله لضمان 
وقوع معارك طرابلس ضد الجيش السوري» أو أن يكون الجيش اللبنانى هو من 
قام باغتياله بالتعاون مع الأميركيين في لبنان» ولكل من هذه الاحتمالات ما 
يدعمها معلوماتيا وسياسيا. 

ولكن اة العملية لتصفية مراد كانت وقف النقاش حول منع الاصطدام 
بالجيش السوري في لبنان. في تلك المرحلة كان النقاش والتفاوض حول الاتفاق 
الثلائي يجري على قدم وساق» وكانت المفاوضات بحاجة إلى حسن النيات» 
وإلى ضحايا وكبش فداء. ويمكن ملاحظة أن معركة طرابلس حصلت آواخر العام 
9 (تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ توفمبر) بينما وقعث معركة الاتقاق 
الثلاثي والانقلاب عليه من قبل سمير جعجع في بداية العام ۱۹۸١‏ «وكنا نناقش 
في ما بيننا ضرورة تقطيع الوقت» حتى لا نكون نحن ضحية الاتفاق الثلاثي 
ا وكان النقاش الداخلي في قيادة التوحيد يلحظ أن أية معركة مع التوحيد 
ستقدمها كبش فداء للاتفاق الثلاثي» وكان ثمّة جهة في القيادة أبرز ممثليها هو 
عصمت مراد تصرٌ على ضرورة تفويت الاشتباك مع الجيش السوري بأي ثمن» 
إلا اة ذلك لم بتجع١‏ على سا رقرل آحذ القباديين فى رة الريك يها 
ولعت السركة وت ضربه الحركة بيذ تلع لاء ٠‏ 

في المشهد الخلفي للعام ۱۹۸١‏ كانت صورة الآليات الإسرائيلية تغادر صيدا 
وأجزاء كبيرة من الجنوب» وتبئّت «الجماعة الإسلامية» بشكل كامل «قرّات 
الفجر» بعد الانسحاب. ويصف الشيخ ماهر حمّود موقف الجماعة حينها 
ب «الجيد على وجه العموم)» إذ «كانوا يدربون المقاتلين ويشخلون مواقع قتالية 
متقدمة» وكان هناك شيء من التعاون مع حزب الله بقرار رسمي من قيادة 
الجماعة». ولم يحصل عملياً تمايز كبير بين الجنوبيين و«التوحيد» شمالأً وإن 
كانت الجماعة والحركة قد عاشتا آجواء توتر بينهما في مرحلة ما. ولکن بعدها 
كان الشيخ عبدالله بابتي إلى جانب الشيخ سعيد شعبان دائماً. 

وحين زار آمين الجميّل صيدا بُعيد تحريرها واجتمع بعدد من العملاء 
السابقين في ۱۷ شباط/ فبراير من العام ١۱۹۸ء‏ كان «تجمع العلماء المسلمين» 


۹3 


الجهاديون فى لبنان 


ينظم تظاهرة في بيروت» «وحين بلغ المتظاهرين خبر زيارة الجميّل وإطلاقه 
تصريحاً تحدث فيه عن المقاومة اللبنانية (لا الوطنية اللبنانية ولا الإسلامية) وکات 
حينها المقاومة اللبنانية تعني القرّات اللبنانيةء وكان هذا الكلام مسيئاء توجهت 
تظاهرة ضخمة من بيروت إلى صيدا ردا على هذه الزيارة» كما يتذكر ماهر حمود. 

وعندما حصلت عملية خحطف الدبلوماسيين الروس في بيروت» اتهمت بها 
حركة التوحيد التي لم يكن لها تن ضلح فيها عالن الإطلاق: #ربعدها فخت 
المخابرات السوفياتية (كا جي بي) وليد جنبلاط إلى تصفية سمير الشيخ (وهي 
الساية الى بب تنفيذها أيضاً أحد كوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي 
آنذاك اا حردان والتى طاولت الشيخ وعائلته)» وكانت تلك مقدمة لحصر 
التوحيد فى الشمال»› ا ا الشيخ كان يعمل في بيروت على تدعيم 
التنظیم» کما يقول أحد المتابعين للحركة. | 

وفشلت الحالة الجهادية في إيجاد أي توازن يحميها داخلياً أو على مستوى 
الط جك لا وود تبن السا الاسلامية سياسياً. «فالسعودية على سبيل 
المغال اعتبرت آنذاك أن اللإسلام الجهادي اة سادا وار اا الهریة ويج :اة 
قر ف اقتاز االسسودية فى تلك اللرة إلى انب الكتاتب اللبناية: ولم نرح 
السعودية إلى الحالات الإسلامية الشعبية» سواء أكانت متدينة أم غير متدينة» كما 
يقول أحد علماء الشمال. وتأخر السعوديون طويلا قبل التدخل في الوسط 
الاساذمن اللات ركان تدخلهم في تلك الفترة يتم عبر جولات استکشاف يقوم 
بها رجل أعمال لبناني يدعى رفيتق الحريري مباشرة بعد الاحتلال الإسرائيلي 
للعاصمة وقبيل انفجار الأمور في العاصمة». 

فی تلك الفترة برز التناقض الإسلامي مع السعودية› وکتب سعيد شعبان في 
امجلة التوحيد» الصادرة عن الحركة مقالات تشير بالاسم إلى رفيق الحريري 
وتهاجم سياسته بين أوساط الستّة في لبنان» لكونه «يسحب الشبان إلى الغرب 
ويحوّلهم إلى أغراب» ويحاول منع الجهاد من الانتشار بين أبناء الأمَّة عبر المنح 
التعليمية) . 

ركان الأ يرن والفول العربة يوسلوا كل الحالة الإشلاةء لن ادف 


۲ 


الاستمادة من الثورة 


أهوائها ومشاربهاء إلى آفغانستان لقتال السوفيات من ناحية ولعزل الأنظمة عن 
التأثيرات الممكنة من قبل الجهاديين العرب من ناحية ثانية . وكانت الحالات التي 
لم تذهب إلى أفغانستان حينها معدودة» وبينها حركة التوحيد» وقوات الفجر 
والقليل من المجموعات . 

وفي خریف عام 1۹۸٥‏ تم ضرب «التوحيد»» وكان الضباط من «التوحيد» في 
منطقة الشعراني يقرآون على الجدران عبارات خطها مقاتلون لهم سبقوهم تقول 
«بالثارات يا حماة» . وكان المقاتلون من الإخوان المسلمين السوريين قد انخرطوا 
عميقا في حالة «التوحيد» وقاتلوا وقتلوا مجهولين في هذه المدينة قبل هزيمتهم . 

واعتمد خليل عكاوي نظرية تفيد بأن حركة التوحيد هي تكبير للمواجهة مع 
النظام السوري» لإضعاف سوريا في لبنان وبالتالي السماح بضعضعة وضع النظام 
في سوريا فسحاً في المجال أمام حركة الإخوان للإمساك بالنظام هناك. وحين 
انتهت حركة الإخوان في سورية اعتبر خليل عكاوي أن صراعه مع النظام السوري 
في لبنان قد انتهى . كما يقول أحد المقربين من عكاوي في تلك الفترة. 

وبعد آشهر» في العام تمھ سا انتفاضة قام بها عدد من 
الكوادر في لتر حبدة واحدتت تة «(أمنستي» عن عمليات إعدام جماعية 
طاولت المتات من المقاتلين والسكان» كما تحدث سكان المناطق الفقيرة في 
طرابلس عن تطويق شوارع بأكملهاء وإنزال السكان من منازلهم» وعن إعدامات 
في الشوارع وعمليات اغتصاب» وحرق منازل» وإلقاء شبان من الشرفات 
والطوابق المرتفعة» وعن عمليات حربية دامت لعدة آيام. وهرب عدد من 
المقاتلين المسؤولين عن الانتفاضة إلى الجرود المحيطة بالمدينة» واستخده 
الجيش السوري الطرّافات الحربية بحثا عنهم وسعياً وراءهم. إلا أن كل ذلك بقي 
غريبا عن الرأي العام المحلي» فلم تذكر الصحف اللبنانية الكثير عن المجزرةء 
وجرى اعتقال كل من له أية صلة بحركة التوحيد» ومن ضمن المعتقلين طفل 
اسمه شهاب قدور» متهم بتسهيل فرار عناصر من التوحيد. وهذا الطفل الذي 
سيعرف في ما بعد بلقب «أبو هريرة» سوف يشب بين المعتقلين الإسلاميين 
السوريين ازاللبنائيين اوبعل مهب الكر: 


۹۳ 


س س ل س ا سس 


الجهاديون في تان 


د خليل عكاوي ثمن معركة طرابلس الثانية» وقتل قرب حاجز سوري. 
وتعرّض الشيخ هاشم منقارة لمحاولة اغتيال واعتقل بعدها وأرسل إلى السجن في 
سوريا. 

وبعد ضرب «التوحيد» استطاع السوريون توظيف بقايا هذه الحالة 
لمصلحتهم» وإن لم يتمكنوا من استيعابهم بالكامل» وبقيت أجزاء من الحركة 
تخوض صراعاً ضد سوريا في لبنان. وبعد الانتفاضة التي جرت في طرابلس عام 
٠‏ حاول العديد من أقطاب التوحيد إعادة تجميع الحركة على أساس المعركة 
مع إسرائيل. وفي العام ۱۹۹۸ء أنشأآت a‏ هااا راء ویحل راکد 
الشيخ سعيد شعبان قراراً بحل هذا الجهاز. وكان الخلاف بالتحديد حول الفكر 
الجهادي» وكان مظهره هو مشكلات معتادة وتقليدية» وكان لدى حركة التوحيد 
ا ك ودن اللا رجو موا کی الق سی شا کا 
يشعر بمسؤولية الدم» خصوصا بعد كل ما مرت به الحركة. 

وكان جزء كبير من حركة التوحيد ومن المشايخ الإسلاميين يصوّرون ا 
على سبيل التشبيه بأن الشباب المسلم المندفع كمن بيده قنبلة منزوعة لاما 
وسيرميها فى مطلق الأحوال» وبدل أن يرميها على الجيش السوري في لبنان أو 
على الجيش اللبناني أو على المواطنين من طوائف أخرى» فليرمها على 
الإسرائيلي . 

وعلى مستوى الحركات الجهادية» كان (تجمع العلماء المسلمين» شاک من 
الستّة والشيعة ومن الانعكاسات المهمة في الحركة الجهادية» ولكنه ابن إيران. 
وحينها كان ثمّة تقارب بين التوحيد والجهاديين الستّة والثوريين الإسلاميين الشيعة 
المتمثلين بحزب الله وتجمَع العلا المسلهةء زع ربج القاة الجنردة 
وكان على رأس اللواء الثامن في الجيش اللبناني ميشال عون» لم يأخذ أي طرف 
قراراً بتصفية البعث العراقي إلا خليل عكاوي في الشمال» نظرا إلى تحالف البعث 
العراقي مع رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميّل : 

وبعد ضرب «التوحيد» ورثت «جمعية المشاريع» (الأحباش) الشارع 


2 


اللاستفادة من الثورة 


الإسلامي» كما ورثته «الجماعة الإسلامية» بدرجة أقل › ما مجموعات (التو حيد» 
فتشظت ما بين قتل وسجن وهروب إلى أنحاء العالمء > وتنائرت مجموعة منها ما 
بين صيدا وعدد من المناطق الأخرى» مثل مربّعات في بيروت الخربية. وعمل 
عدد من مقاتليها وقياداتها الميدانية في إطار الحزب التقدمى الاشتراکی وسیل لب 
عملهم مع الحزب مقاتلون سّة من «المرابطون». وفرّ عدد من القياديين في حركة 
التوحيد إلى المنطقة الشرقية من بيروت الخاضعة لسلطة القوات اللبنانية والجيش 
اللبناني فترة حكم مين الجميّل . وما لبث بعض هؤلاء أن فرّوا من بيروت الشرقية 
إلى الخربية إثر محاولة توظيفهم في السياسة الداخلية . وقاتل هؤلاء في بيروت عام 
۷ إبان المعركة التي آذت إلى عودة القوات السورية مجدداً إلى غرب 
بيروت» وهربوا بعدها نحو صيدا التي كانت في تلك الفترة خالية من القوات 
اسز ية . وكان تجمع العلماء الملسمين في صيدا قد قام بحركة لافتة في تلك 
ا ترأسها الشيخ غازي حنينة والشيخ ماهر حمّود وعدد من الشيوعيين السابقين 
أيضاً + إضافة إلى انتشار كبير لحركة فتح في المنطقة أثناء مراحل حرب المخيّمات 
الت لم تمن رة آمل من مها آو إثبات الفرق فيا وفي تلك الفترة 
يڏت الحركات الجهادية تشكل كيانها الخاص» وبقيت الجماعة الإسلامية رغم 
كونها الحركة الام في لبنان بعيدة عن جو هذا الحراك الجهادي. 

ولم تتشكل حركات جهادية في جميع المناطق التي كانت تحت السيطرة 
السورية» وتم ضرب أية حركة فاعلة في تلك المناطق حيث أعاد الجيش السوري 
تركيب المجموعات بمفاهيم اجتماعية» وخصوصاً في الشمال. ولكنّ الحركة 
الاجتماعية لم تلاق الصدى المتوقع لها بين الناس إلا على مستوى ضيّق» أما 
اا ك ا ا ولا سيما أنها لعبت دور الداعم للنظام السوري 
کے الست کا 


يتحركون بتسهيل من قيادات التوحيد وبتغطيتها للسفر من وإلى لبنان عبر المناطق 
الشرقية الخاضعة للقوات اللبنانية» مفضلين تلك المجازفة على المرور من مطار 
بيروت الدولي» حيث ترصد مطارات الوصول الطائرات المسافرة منه» كما أن 


٩ ٥ 


الجهاديون فى لبنان 


۶ 


جديا . 


وطرحت حينها فكرة العمل على تشكيل قوة سياسية وعسكرية جهادية من 
الستّة والشيعة معاً. وخلال العام ۱۹۸۹ تعرّض بعض القيادات في التوحيد 
للملاحقة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية» وكان تدخل أحد أهم القياديين 
العسكريين في حزب الله يعدّل أحياناً من المواقف» وفي هذا المجال كان السيّد 
عباس الموسوي هو الأبرز خصوصاأً مع القوى الإسلامية الجهادية. ولعب إبراهيم 
أمين السيد دوراً بارزاً في العلاقة بين حزب الله والقوى الجهادية الإسلامية 
الستية» وهو أحد الذين شجعوا قياديين آخرين في حزب الله على توطيد العلاقة 
مع الجهاديين الستّة. 

في تلك المرحلة كانت المسألة الجهادية في لبنان غير مطروحة على طريقة 
القاعدة» ولم تكن الحركة الإسلامية مستعدة للقيام بما تقوم به القاعدة الآن. 
وكان إبراهيم آمين السيد من الراعين للعلاقة مع الجهاديين الستة پو تن ا 
بعدد من الكوادر لتدريب مجاهدين سنة» ولكن حزب الله لم يطلب آي دۆر قن 
هؤلاء الجهاديين» لا على مستوى الجنوب حيث أمسك بالأرض بمفرده» عبر 
اط ور ای مئ ال قات الطارة الما الجا جع كا 
نظامي إلى صفوفه. وفي الجبهة الخارجية لم يستعن حزب الله في بناء قواه بأي 
س الس ایشا برغم التقاطع أو التشابك مع كثير من القوى الإسلامية الفاعلة 
1 

كانت الحركة الإسلامية الجهادية في تلك الفترة محاصرة» لا يمكنها السفر 
من طريتق مطار بيروت الدولي» وحركة أمل تمنعها من السفر عبر المرافئ غير 
الشرعية . وكانت القيادات الستية بحاجة إلى منافذ على العالم الخارجي» لم پجر 
تأمينها إلا عبر القوات اللبنانية» التي كانت تهتم لمسألة معنوية واحدة وهي أن 
المسيحيين ليسوا بمفردهم ضد السوريين» بل ثمّة مسلمون أيضاً ضد هذا الوجود 
السوري . على أن الوجود الإسلامي في المناطق الشرقية كان أقرب إلى اللجوء 
الاجتماعي» ولم تومن القوات اللبنانية بموجب هذا الاتفاق أي شيء سوى 


٩٦ 


الاستفادة من الثورة 


إمكانية الإقامة في هذه المنطقة. ولم يكن الجنرال ميشال عون قد ظهر بعد. 
وأعطت المجموعات الإسلامية المستقرة في المناطق الشرقية المناخ الآمن لبعض 
المجموعات الإسلامية المطاردة من قبل سورياء وبدأت أسماء بالظهور هناك مثل 
خلیل حمزة من جيش لبنان العربي» وعبد الحفيظ قاسم والشهًال وغيرهم. 

وكان مجمل القوى الجهادية في المناطق الشرقية عدة مات» ولكن من غير 
آي ظهور أو وجود مسلح؛ وكان الكل يصرٌ على أنهم في حالة لجوء ء إنساني» 
تخا آنا أي وجود سسلح حعاك گان من شاه رق كام الحركة الجيادة 
سياسياً. 

وما آنهى هذه الحالة الإسلامية في المناطق الشرقية هو حرب الإلغاء» وبعد 
شرك اليش السررش إلى ساك فرت از إلى حارج المنطقة أو حارج لبتات. 
وكانت صيدا ملاذ المجموعات الجهادية» بينما كانت بيروت الشرقية ممراً لهاء 
علماً أن بعض المجموعات مثل مجموعة كنعان ناجي كانت مستقرة في المناطق 
اللرقيةء وتكن آفاة ال كانت تفضل التحرك في صيدا. وقد توافرت إمكانية 
عمل من المناطق الشرقيةء التي أقام فيها مسؤول لمنظمة التحرير الفلسطينة . 

انی صدا م کیا السركز وأمقت الحماية للخديد من القرق 
الإسلامية» وخصوصا للفارّين من الشمال من قيادات حركة التوحيد وعناصرهاء 
الذين استخدموا مناطق صيدا للتدريب وللعمل ضد الوجود السوري العسكري في 
لبنان. إلا أن الحركة الجهادية لم تعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي» وكان التبرير 
بأن هذه الأنظمة التي تقمع شعوبها هي التي تمنع الشعوب العربية والإسلامية من 
تحرير فلسطين»› وأن المشكلة الرئيسية مع الأنظمة التي لا بد من إزاحتها وتغييرها 

قبل العمل على تحرير الأراضي المحتلة والتخلص من المشكلة الإسرائيلية. 
وذلك عملا بالاآية القرآنية #قاتلوا الذين يلونكم من الكمّار وليجدوا فيكم غلظة) 
االات ا 
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الجهاديون فى لبنان 


وكانت المجموعات الجهادية ترى أن الأنظمة وقمعها مع إسرائيل حتماً وأنها 
أعاقت حركات التحرر عن القيام بدوزها حيال شغوبهاء وؤأن المشكلة الملسطينة 
کان يمكن حسمها بقرار موحد من حركات التحرر. وبرز أيضاً في خلفية الفكر 
الإسلامي ما قاله عبد الناصر من أن الوحدة طريق التحرير» وبعده رد ياسر عرفات 
بأن التحرير طريق الوحدةء وتم ضربه في الأردن. وتطور الفكر الجهادي وصولاً 
إلى تبتي فكرة الحاكمية لله» وهي من بديهيات العمل الجهادي فكرياً. 

والحالة التى أعادت تشكيل رمز للحركة الجهادية بعد القضاء على حركة 
القراد خی سا کن سرا بالافعاة السربه سيت كات عا سا كب: 
تتفل هر أو كل ماحات المسلين آل ضس لع اة هس بارج عن 
ساحات تُصرة» إن لم تكن موْهَلة فعلا للتحوّل إلى ساحات للجهاد. وجرت أول 
محاولة لتكريس أرض النصرة في كانون الثاني/ يناير من العام ۱۹۹4 في جبال 
ا ا ا 


۹۸ 


التأسيس لمجزرة الضْبّة 


الحروب الصغيرة والكبيرة تستعر في لبنان» وبقايا حركة التوحيد انتشرت في 
البلاد تحاول إيجاد ملاذات امنةء ولم يعد الجهاديون في لبنان متناثرين بقدر ما 
كان يعتقد» وأصبحوا أكثر حنكة ودراية وتوجُهوا إلى السياسة بمعناها المباشر. 

وهرباً من جحيم المعارك ولمتابعة الدراسة» حصل شاب شمالي على منحة 
تعليمية من مؤسسة رفيق الحريري في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي» وتوجه 
إلى الولايات المتحدة. هذا الشاب هو بسّام كنج» الذي سيلعب مع مجموعته 
درا اسسا لما سیلیة نطق سن کل ما سہته. 

صيدا ومخيّم عين الحلوة سيغرقان في نهايات الحرب في معركتين: حرب 
المخيّمات وحرب آمل وحزب الله» وستخرج مجموعات كعصبة الأنصار وأنصار 
الله» وتعاود الحركة الإسلامية المجاهدة لعب دورها في عين الحلوة» کما تمر 
على لبنان آحداث جسام» نعود الا الا وفي هذه المرحلة كان تنظيم القاعدة 
قد ظهر في آفغانستان» على بقايا حركة الشيخ عبد الله عرّام الجهادية. 

وبدل طرابلس الإسلامية ظهرت صورة بيشاور الباكستانية» وكان المناخ في 
آمیرکا حیث يدرس الشاب كنج مؤيّداً للمجاهدين بصفتهم «مقاتلين من أجل 
الحريةاء وتا عدد من الشبّان بأجواء هذه التعبئة التي كانت إلى حينه محصورة 
بوجهة أمنية . 
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الجهافوك ف ,النان 


وت العمل على رمزية الشيخ عبد الله عرّام""» الفلسطيني من الإخوان 
المسلمين» الذي رى أن الجهاد في فلسطين ليس ضرورياًء وذهب إلى آفغانستان 
معتبراً أن الجهاد هناك واجب بحسب عبارته الشهيرة: «جوار المسجد الحرام لا 
ا يقاس بالجهاد في سبيل الله». على أن هذه الدعوات لم تلق آي صدى 
عملي لدى القوى الإسلامية الموجودة في لبنان» بحسب ما يکد عدد من علماء 
الدين الذين عاصروا تلك المرحلة. ورغم ذلك فإِن بسام كنج وعددا اتو سا 
الشبان التحقوا بالجهاد ضد السوفيات في آفغانستان»› وذلك عبر مداخل و ووا 
وآمركة خاصة رولس آنطادقا من اذفرات جهادين تاين : 


وكانت الدعاية الأميركية والعربية عامة تعمل على حث الجميع للانخراط في 
الجهاد الأفغاني . وبدأً فريق الدعاية المحترف بالتلاعب بالأحاديث النبوية «الرايات 
السود تأتى من الشرق من خوزستان»» وكانت الدعاية الإعلامية التي يستخدمها 
الفريق المحترف تقوم على إقناع المؤمنين بأن المرحلة التالية على انتهاء القتال 
الإسلام» ا المسلمین في اش العرب» وفلسطین ' 


وت استقدام الشباب من مصر والكويت والإمارات والجزائر والأردن وليبيا 


)۱( عبد الله يوسف عرام ۱۹٤١(‏ - ۱۹۸۹)» هو شخصية إسلامية يوصف بأنه رائد «الجهاد 
الأفغانى». كان منتمياً إلى جماعة الإخوان المسلمين» وشخصية محورية في تطوير الحركات 
الأسلاسة المساةء اکس مدرما تقر وبا محا فيه عسكرية كات تركر على السراغات 
الوطنية» الثورية والتحررية المنفصلة. وكانت فلسفة عزام في ترشيد الجهاد العالمي وتبتي أسلوب 
عملي لضم وتدريب المسلحين المسلمين من أنحاء العالم قد ثمرت أثناء الحرب ضد الاحتلال 
السوفياتي في آفغانستانء وكانت مؤثرة تأثيراً حرجا على التطور اللاحق لحركة القاعدة العسكرية. 
قتل فی ۱۹۸۹-١١- ۲٤‏ في انفجار سيارة مفخخة في بيشاور بباكستان. 

(۲( الرواية الوحيدة المثبتة بهذا المعنى هي ما ينقل عن الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة 
الربعي القزویني (۸۲۲ - ۸۸٦‏ ميلادية) من كتاب سنن ابن ماجة «حدثنا محمد بن يحيى وأحمد 
بن يوسف قفالا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم يقتتل ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم 
لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم . 
1 ثم ذكر شيئاً لا أحفظه فقال : «فإدا رآیتموه فبایعوه ولو حبواً على الثلح فإنه خليفة الله المهدي» . 
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التأسيس لمجزرة الضتية 


والسعودية واليمن وغيرهاء وغالي قاعدة أن هو لاء الشات يدون للجهاد» 
ويحملون الرايات السود من الشرق» هن آفغانستان» ويعودؤن فاتحين إلى 
لأفغانستان» صار الهم الأميركي تصفية الأفغان العرب» لكونهم لا يزالون يعتبرون 
آنفسهم فاعلين في المشروع نفسه الذي سينفتح نحو الغرب» من خوزسان في 
تجاه الدول العربية كافة» بحسب عالم دين وجهادي شاب تعرضص ED‏ 
طویل. 

وغرق المجاهدون حينها في صراعات داخلية» كما أن جزءاً رئيسياً منهم 
الفخق باهاكن تو تر اشن البوستة إلى الشيشان. 

وحين قتل الشيخ عبد الله عرام أصبح أسامة بن لادن بديلاً منه""» وثمه من 
يشكك بأن للأخير علاقة بقتل عرّام. وكانت القاعدة من اسمها إلى عملها بكامله 
مجرد تعبيرات عسكرية وأمنية»› وهي عبارة عن مركز يستقبل مقاتلين ويدربهم 
ويرسلهم إلى آفغانستان للجهاد وينظم آوضاعهم» ويعبّر في العمق عن طموحات 
أسامة بن لادن لقيادة العمل الجهادي فى بلاد الأفغان وباكستان. وكانت مجموعة 
صعيرة من عناصر التو حيد السلا مى الشحقت بالجهاد فی آفغانستان» ولکنهم 


وفي لبنان كانت النظرة والمعلومات المتوافرة عمّا يجري فى آفغانستان ليست 
ا خر مق على الق والجياف ایج علدب الا 
الخلط ما بين عبدالله عرّام الأتي من مدرسة اللإخوان والمتبتي للفكر الجهادي» 
والطلب الأميركي من الأنظمة العربية إرسال المجاهدين إلى أفغانستان لقتال 
الجیشن السوفياتي هناك . ولم تلق الدعوات هذه صدی وألشنعاً د نين الجهادیيح قى 
لبتان» خصوصاً آن اللبنانيين خبروا منذ أعوام قليلة مفاعيل الو جود الأميركي على 


والصراعات الداخلة االات الح صربتهم ا کل إل e‏ يمکن اة إل کتاب 
كميل الطويل «القاعدة وأخواتها» الصادر عن دار الساقی» ۲٠۰٠۷‏ . 
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الجهاديون في لبنان 


أرضه“» ولم يستسيغوا الدعم العربي للجهاد . وبكل الأحوال لم يفهم 
الجهاديون في لبنان تلك المزاوجة التي تجري في باكستان ما بين الفكر السلفي 
وفكر الإإخوان المسلمين تحت شعار الجهاد» وإن كان الاستهجان لم يصل حد 
اللاستنكار»ء وهو ما يشرحه أحد الخبراء الشبّان من خريجي معاهد الشريعة في 
لبان 

وظهر لأول مرة اسم القاعدة مع أسامة بن لادن» وكان المجاهدون العرب 
في أفغانستان يۇمنون بأن الجهاد هو ما سيطهًّر الأمّة ويوخدها. وقد أرسل الشيخ 
عبدالله عرّام كتاباً إلى الشيخ عبد العزيز بن باز العالم السعودي الوهابي ليعرض 
ف عة ضور شهدا سقطوا في أفغانستان» ذاكرأً كراماتهم من الرائحة الطيبة التي 
تنتشر من جثنهم › واستطالة لحاهم»› أو عدم فناء آبدانهم بعد الموت. . وکان عزام 
بحاول الحصول على شرعية كاملة للفكر الجهادي الذي يسود في آوساط 
المقاتلين العرب في أفغانستان» حیث کان المجاهذون يعتیرون أن أفخانستان مجرّد 
نقطة على الطريق» وأن ما يتبقى هو كل بلاد المسلمين» التي تنتظر المجاهدين 
لتحريرها مما هي فيه» بحسب الباحث محمد علوش الذي يضيف أنه «لم يعرف 
فى لبنان من الذي ذهب إلى أفغانستان» وبعض الذين ذهبوا كانوا يتجهون إلى 
آتقااسعاق س درل خری»: 

وابعد فشل الحركات الإسلامية التقليدية في تحقيق أي تقدم وصلنا إلى ما 
نحن عليه» فلم تقم حركة إسلامية في العالم الستّي بنجاح» ما آڌى إلى اعتبار آن 
الطريقة البطيئة التي تتبعها هذه الحركات غير ناجحة وغير مرضية»؛ ودفع 
بالحركات الإسلامية الأخرى إلى البحث عن القفزات الكبيرة وإلى أسلوب التفكير 
الجهادي الحالي» كما يقول الشيخ ماهر حمود. 


)٤(‏ عام ۲ عاش لبتان تحت وطاة وجود قوات اة السات قیث ائ لاقرات :علي 
الانسحاب الفلسطيني عقب الاجتياح الإسرائيلي› » وانسحبت ثم عادت بعد وقوع مجزرة صبر 
وشاتیلاء ولم تنسحب نهائيا ا إلا بعد تعرّضها لضربات عدة طاولت مقر السفارة الأميركية ومقر 
قوات المارينز والقوات الفرنسية في العام ١۱۹۸ء‏ وبعد هزيمتها سياسياً عبر حرب الجبل 
وانتفاضة الضاحية الجنوبية في العام نفسه» ولكن ليس قبل أن تشارك بفاعلية في قصف مناطق في 
جبل لبنان دعماً للجيش اللبناني الذي كان بإمرة رئيس الجمهورية آنذاك آمين الجميّل. 


NY 


التاً سسر لمج ره اد أضنية 


وكانت جذور الفكر الجهادي من تكفير الحكام إلى استخدام العنف موجودة 
على الدوام» «ولكن الفرق هو بين استخدامها بشكل هادئ تماما كالدواء» الذي 
يشفيك بقطرة ويقتلك بجرعة كبيرة» كما يوضح حمّود مضيفاً أن الفرق لدی 
اللإسلاميين بحجم الجرعات» «فكل الإسلاميين يريدون الخلافة الإسلامية وتحرير 
البلاد الإسلامية وتحرير فلسطين» وحتى الصوفي يفكر بهذه الطريقة» ولكن 
الصوفي يتعامل بجرعات بسيطة جداً والجهاديين اليوم يتعاملون بجرعات مفرطة». 
وقد ثرت مسألة الجزائر في الجهاديين إلى حدّ بعيد» إذ بعد إلغاء الانتخابات 
الجزائرية (عام )۱۹۹١‏ صعد نجم التكفيريين وخاصة القادمين من آفغانستان» 
وكذلك الأمر في مصر «فاليأآس من الأسلوب السلمي تسبّب في ظهور الفكر 
التكفيري» وهو ما يتحمله في العمق الحكام بشکڪل عام کما ورک ق 

شكلت الحالة الجزائرية مثالا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الجهاديين في لبنان. 
وصار يمكن سماع محاجة هؤلاء لمن يدعوهم إلى التزام النموذج الديمقراطي› 
والمساهمة في الدولة بصفتها الجهة التي تمثل جميع القوى السياسية وتحفظ 
حقوق المواطنين» وقولهم «آلم يأتك حديث الجزائر؟» وأصبح المسار 
الديمقراطي في نظرهم مضيعة للوقت ويتم التحكم فيه مسبقاً لمصلحة طوائف 
وقوى سياسية محلية وسورية هم خارج إطارهاء كما أنها لا تحكم بما آنزل الله 
رلا دل تالواط . 

«لم يخرح العديد من الشبان اللبنانيين إلى أفغانستان في هذه الأعوام» الممتدة 
من نهاية الحرب إلى منتصف التسعينيات» ومن أعرفهم ممن غادروا إلى آفغانستان 
عادوا في غاية الهدوء والانضباطة ولم يعودوا كالأفغان العرب في وول آخر ی 
کما یو کد حمود. 

ویشرح انين الكوادر السابقين فى «الحركة الإإسلامية المجاهدة) ا یر 
الصورة مبتدئاً بالتأكيد على أن «الجهاد فريضة شرعية لا يمكن إنكارها» وهو 
فرض عين اليوم بسبب تعطيل شرع الله في بلاد المسلمين» وإذا قمنا باستفتاء بين 


ET 
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الجهاديُون فى لبنان 


الأمّة نجد أنها تطالب بالإسلام» وفي فلسطين ومصر وتركيا فإن الجمهور يطالب 
بالميغاق الإسلامي وبحكم الإسلام. والإسلام يأتي قبل الحدود» وهو يؤمن 
العدالة الاجتماعيةء ويوحد الأمّة خحلف الخليفة ويدافع عن الأرض. والإسلام 
عادل مع الأقليات› وهو ما نرى مثاله في الكتب والتاريخ . والجهاد واجب من 
أجل إقامة الحكم (الإإسلامي) في بلاد المسلمين» حتى يسود شرع الله وتحقق 
العدل بين الناس» فإذا ما استغاثت مسلمة يأتي نصرها من القادة ومن الجيوش؛ . 

ويروي الكادر السابق في الحركة الإسلامية المجاهدة آنه «في التسعينيات مر 
المسلمون بمحن كثيرة› من حصار العراق» وما جرى في البوسنة» واغتصاب 
الششاء . حتى إنهم ذبحوا طفلاً ووضعوه في قدر كانت آمه تطهو فيهء وهذا ما 
خضل من قبل الضلييين السري التين كارا بشاتلون سن فطق ختاددي» 
وارتكبوا الفظائع ولم بحرّك الغرب ساكنا بينما الكل ثحدث عن اغتصاب النساء 
وذبح الأطفال. وفي السات الت نتائج الانتخابات» ووضع علماء الدين في 
السجون» ولم ينصر أحد المسلمين . وفي أفغانستان اس ك التجربة الجهادية عبر 
إيقاع الفتنة بين المسلمين من أجل إحباطهم . . ارما الله بآقاء محمد قطب شقبن 
کل که الذي تحدث عن التجربة الأفغانية ودور الأميركيين في إجهاضهاء 
وقال إن المجاهدين امتلكوا ترسانة وخبرة هائلتين قبل الفتنة» وإن الشهيد عبد الله 
عرّام أخذ منهم العهد بأن القدس ستكون بعد كابول. وأتت الفتنة التي افتعلها 
الأميركيون حتى لا تحذو الحركة الأفغانية حذو تلك الإيرانية في تصدير الثورة. 
واضافة إلى الأميركيين لعبت السعودية وإيران دوراً في إحباط الحركة الأفغانية» 
كما لعبت الأخطاء التي ارتكبها المجاهدون دورها السلبي أيضا». 

وا کان المجاهدون يرددون القول بأن إيران جمهورية إسلامية لا يفترض 
وقوع مشکلات معهاء کانت التوترات على الحدود بين الطرفين لا تلبث أن تظهر 
من حين إلى آخر» وهو ما دفع بطهران إلى اتخاذ موقف سلبي من حركة طالبان 
بحسب القيادي السابق فى الحركة الإسلامية المجاهدة الذي يخلص إلى القول: 
«وبکل الأحوال فإن آفغانستان كانت على قائمة التدمير حتى لو لم تقع ضربة ١١‏ 
آیلو ل سکم ۲ (١ ١١‏ 
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التاسيى لمو ال 


تشالت #الجبهة العالمية الإسلافيةة ٠‏ بحد عزية الروس ف افخانستان: 
وفي أوج أخذات البوستة» وبعد ضرت التجربة الج اة اة الا ود 
القوى الإأسلامية المجاهدة ف في أکثر من مکان بعد طردها السوجان: وفي ظل 
مراوحة القضية الفلسطينية في e,‏ اتفاق آوسلو» وهي «مرحلة إحباط المسلمين 
في العالم» كما يصفها القيادي السابق في الحركة الإسلامية المجاهدة. 

حينذاك اتصلت الجبهة بكل الأقطاب في العالم» ونجحت في استقطاب 
مجموعة أيمن الظواهري» ولم تنجح في استقطاب مجموعات الری» ولکن 
انضمت إليها تيارات سلفية جهادية» وحركة طالبان» وبداً حينذاك التواصل مع 
بلاد الشام (لبنان وسوريا). 


واحتلت الناحية الأمنية حيَزاً هاماً في عمل الجبهة» خصوصاً بعد ضربات 
ا وكان قادة الجبهة يتعرضون لضربات أينما عثر عليهم الأميركيون. 

ويرى القيادي السابق أن «الصراع مع الأنظمة أثبت عقمه لأنها مدعومة من 
الولايات المتحدة ومن الغرب» ومهما تعرضت للضربات فلن تنهار» ولا يتم 
القضاء على هذا الوضع إلا بتوجيه الضربات إلى رأس الأفعى» أي الولايات 
المتحدة والخرب. ثم إن الغرب لم يكن بريئاً في مواقفه من الجزائر إلى البوسنة 
الي این وفي الصراع مع إسرائيل كان له دور كبير. كما لعب أسامة بن لادن 
دورا كبيرا في جبهة الصراع الإسرائيلية» دون أن يوضح القيادي السابق ما هو 
الدور الذي لعبه بن لادن في الملف الفلسطينى . 


وندات اا اللإاسلامية المنضوية تحت هذه الجبهة› بقيادة أسامة بن لادن وقائد جماعة 
الجهاد المصرية أيمن الظواهري» بتحضير وتنفيذ عمليات ضد أهداف أميركية. وجاءت هذه 
العمليات تنفيذا لفتوى أصدرتها هذه الجبهة مفادها: «إن حكم قتل الأميركيين وحلفائهم» مدنيير 
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الجهاديون فى لبنان 


ويقول كادر شمالي قريب من الجماعات الإسلامية الجهادية إن «(جمع 
التبرعات لمصلحة العمل في لبنان بدا في بدايات العام 1۹۹۸ء وكان ذلك 
تحضيراً لخلايا تعيش بأمان وتدعم المجاهدين انطلاقا من لبنان» وحتى الأن يتم 
جمع تبرعات بشکل سري للغاية كما هو معروف ولكن بطرق وأساليب مختلفة 
وفردية أحيانا) . 

ويرد العديد من علماء الدين فى الشمال كل الأحداث الأمنية التي حصلت في 
تلك الفترة (ما بين العام ۱۹۹۸ والعام )۲٠٠١‏ إلى كونها «من اثار مجموعة 
الضتية»» من الهجمات على مراكز تجارية أو القيام بأعمال آمنية فردية واغتيالات 
وإلقاء قنابل وغيرها. «وكان الرد الأمني تفكيك هذه المجموعات بما في ذلك 
اعتقال رجال دين». إلا أن قصة بسّام كنح ومجموعة الضتية» من وجهة نظر من 
عاشوهاء لم تُنشر حتى اليوم» وهي تقبع طي الكتمان» ولا يزال الناجون من 
العمليات الحربية التي أت إلى مقتل عدد من المجاهدين في الضتية وأسر عدد 
آخر» يعانون نتائح تلك المرحلة» ولم يعد أحد منهم إلى الجهاد المباشر» ولم 
يتورّط أي منهم في أحداث نهر البارد» وإذا كان أبو جندل (بلال المحمود) قد 
تل في الشارع إلا أنه لم يثبت أن له أيه علاقة بفتح الإسلام. 

وعلى الرغم من ذلك أصبح كل عمل أمني يوصف بأنه من إنتاج «جماعة 
الضتية» أو «ما تفرع منها» وكلما جاء إلى بيروت موفد أجنبي إلى مقر الرئاسة 
الأولى في بعبدا يسمع كلاماً حول أسبقية لبنان في مكافحة الإرهاب في الضية . 
ولا يزال الحديث عن مقتل الضابط ميلاد النداف يعتمد على ما سيق في التقارير 
والتحقيقات الرسمية . والكلام الذي سيق في قاعات المحكمة من قبل المتهمين 
والضالعين في الضنية› وما جرى هناك كلف هؤلاء اضطهادا وملاحقات وتعذيبا 
فى السجون. كما كان كافياً لأحد الموقوفين جميل حمّود أن يذكر خلال جلسة 
خاک اا با جری تی اله اجره ابا بلجا سقیی ج ال علی 
كما سسكرية إلى جاقب اكتف الريمية: وتسكم عله وة تشه الس 
سجناً إضافة إلى أي حكم يناله. 

إلا أن الضتية أسست لدى الجهاديين اللبنانيين لمرحلة لاحقة. فبسام كنج 


۱۰٦ 


الان لمجزرة الضتة 


الذي اثر الموت على الفرار في نهاية المعارك وهزيمة مجموعته» حفر حفرة لا 
تزال تجد من يحفر فيها ولا تني تتعمق وتتوسع . وكلما قامت القوى الأمنية 
بمداهمات في الشمال يتذكر أهالي المناطق الستية الفقيرة والبيوت المتداعية أن 
مجموعة الضتية بدأت رحلة موتها من عمليات ملاحقة واضطهاد تعرّضت لها فى 
طرابلس والمناطق المحيطة من أبو سمرا والتل والضتية TIT‏ 
ويتحدث شبان يستفزهم القمع والاعتقالات كل يوم عن الجهاد وعن بسّام كنج 
الذي أصبح أشبه بأسطورة رغم أن من عرفه لم يقدّمه كذلك. 

ينطلق النقاش مع آفراد عاشوا مرحلة الضتية من تعريف مفهوم كلمة جهادء 
هل هي ما يجري في العراق أو ما تمثله القاعدة» أو أي حركة كان لها نشاط 
عسكري يمكن إطلاق صفة جهادي عليه . وثمة مسافة في التعريف وفى النظرة ما 
بين «قوّات الفجر» التابعة للجماعة الإسلامية والتي كانت تقاتل الاحتلال 
الإسرائيلي في الجنوب وحركة التوحيد التي كانت تقاتل القوات السورية فى 
الشمالة كما أن هناك فرقا ما بین هذه الحركات والقاعدة اليوم. ۰ 

ويشمل العمل الجهادي «كل حركة إسلامية لديها هداف سياسية تبت العمل 
العسكري»» بحسب هؤلاء. وعندهم أن «حركة التوحيد كانت تقاوم الوجود 
السوري في الشمال» وصتفت نفسها لذلك كحالة جهادية» وكانت بهذا المعنى 
قوات الفجر هي أولى القوى الجهادية الإسلامية التي ظهرت كرد فعل على 
الاجتياح الإسرائيلي». 

ويحمل من بقي من مجموعة الضتية في ذاكرته ما حصل في صيدا حين 
دخول الجيش اللبناني في تموز/ يوليو من العام ۱ من سوء تفاهم» «حيث 
كانت الاتصالات مع الجماعة اللإسلامية وقيادة الجيش تفيد بان الجيش سيطرّق 
مخيّم عين الحلوة فقط لا غير» وآنه لن يدخل إلى المعسكر التابع لقوّات الفجر. 
إلا أن زحد من الجيش ادعلت إلى المجسكر» ولما سارل يحض الشتان الحاة 


(۸) مناطق هامشية وفقيرة وذات كثافة سكانية عالية» تضم ريفيين من أهل الستّة يعيشون فيها ويعملون 


في طرابلس في أعمال بسيطة . 


الجهاديون فى لبنان 


في تسليم سلاحهم إلى الضابط اللبناني» أطلق النار على شابين منهم مباشرة؛ 
وتمت إزالة المعسكر برغم الاتفاق مع الجماعة على أن المعسكر تابع للمقاومه) 
بحسب أحد الناجين من الضنية . 

ويصتف هؤلاء عملية اغتيال نزار الحلبي ك«ردة فعل فردية)» معتبرين م ان 
عة الانصار «حاولت استغلالها» إذ نسبتها إلى نفسها وأعلنت أن المجموعة 
تلت تدريباتها على تنفيذ عملية الاغتيال لدى العصبة في مخيْم عين الحلوة» بينما 
لم يكن للفاعلين ارتباط جدّي بأية مجموعة» «وربما حصل توافق نظري حول 
مسألة الاغتيال ولكن لم تكن هناك توافقات فكرية كبيرة» كما يقول أحد الناجين 
من تجربة الضتية . واشتهرت عصبة الأنصار عقب هذه العملية. 

وكانت «ردة الفعل» هذه التي تجلت بالاغتيال استجابة لما يجري في المساجد 
من تعرّض للمصلين والضرب في الشوارع لأنصار مذاهب سلفية معيّنة وتكفيرهم؛ 
وانتشار التعرّض للسلفيين وضربهم السا کس : «وكان الجيش السوري في لبنان 
يعتبر «(جمعية المشاريع) العصا التي يستخدمها لضبط الشارع السني. وكانت 
ممارساتهم بدآت منذ العام ٠۹۸۷‏ › وعات عة سن جسية الهاوج إلى 
مسجد في طريق الجديدة وتعرّضت للمصلين بالسكاكين» ومن ثم تم اعتقال كل 
المصلين فى مركز للمخابرات السورية» كما يقول أحد الناجين من من الضنية . 


بسام کنج وبدایة حفرة القاعدة 

ركز الجو السلفي في التسعينيات على الجانب العقدي (العقائدي) في مواجهه 
المحاجة التي كان السلفيون يتعرّضون لها فكرياً وعملياً. . حينها کان عدد 
الملتحقين بالجهاد خارج لبان Ee‏ . ومع أن معظم كوادر التوحيد الإإسلامي 
فوا من الشمال» وسافر منهم من سافر› فان الذهاب إلى آفغانستان والشيشان 
والبوسنة لم يجذب العديد منهم › ولا من اللبنانيين الإسلاميين . 

غادر بسام کنج (آبو عائشة) لبنان إلى الولايات المتحدة في العام ٨۸‏ آي 


(4) سيأتى الحديث عن عملية اغتيال نزار الحلبي رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنانء 
والتی نفذها شبّان سلفيون. 


۹۸ 


التأسيس لمجزرة الضتيّة 


في المرحلة الأخيرة من الجهاد الأفغاني ضد السوفيات. وفي نهاية ذلك العام 
غندها 'قرر السرقات الاتسحاب وبقيت القرات الأفغانية اتقات المجاهتين 
بمفردها» ذهب كنح إلى أفغانستان. وكان قد شارك في معارك طرابلس عام 
۵٥‏ كسائق لسيارة إسعاف . كما شارك يوم الإأنزال الإإسرائيلي في جزيرة 
الأرانب» وحينها كان التزامه الديني بسيطا. 

تحمس كنج في مرحلة أفغانستان» علماً أن البيئة التي احتضنته في أميركا 
كانت مقرٌبة من المجاهدين» «وكان الجهاه نها عاو لاک ولک 
الأنظمة العربية من السعودية إلى مصر إلى غيرها» كما يقول من عرف كنج يومها. 
وقد أقام كنج في آفغانستان مدة عام» والتحق بمعسكر تدريبي في بيشاور» ومن 
نم انتقل إلى الجبهة» وعمل أولاً في الدفاع المدني ثم مترجماً لمصلحة مجلة 
يصدرها المجاهدون . 

وقد وضل كنج إلى الخط الأمامي في المواجهات وأصيب خلال تقدم 
للجيش الأفغاني» وبقي عدة أشهر في المستشفيات للعلاج وعدة أشهر أخرى 
للنقاهة» ومن ثم عاد إلى آميركا ليكمل علاجه. لا تتميز تجربة كنج في 
أفغانستان عن تجربة العديد من العرب» الذين ذهبوا لتمضية أسابيع كإجازة 
صيفية » وانخرطوا بضعة يام في المعسكرات التدريبية قبل أن ينتقلوا إلى الجبهات 
لسماع أضوات الرصاص قبل عودتهم لمتابعة دراساتهم الجامعية» كما يقول أحد 
زملائه حينها. ونظراً إلى ضيق الوقت الذي أمضاه كنج في أفغانستان لم يتسنٌ له 
إقامة علاقات واسعة بالمجموعات التى كانت تقاتل هناك» خصوصا أن النقاشات 
الفكرية والأطروحات النظرية كانت تابر في بيشاور في الخطوط الخلفية› 
وليس في الجبهات أو الخهت قات ۰ ۰ 

ثمة فترة من الصعب متابعة سيرة بسام كنج خلالها هي الممتدة منذ عودته من 
افځانستان إلى الولايات المتحدة ومن ثم عودته آي لبنان في العام ٨۸‏ . وبعد 
وصوله إلى شمال لبنان بدأ بالعمل» وجمع حوله مجموعة من الشبان في منطقته› 
وأنشاً حلقات تدريس»› وكان الإسلاميون يعيشون آنذاك تحت ضغط من أجهزة 
الأضن فين لبان 


۱۹ 


الجهاديون في لبنان 


وبدآث الأمور تثراکم بشکل جي حین تلقی گنج اتصالا خارجیاً طلب منه 
تسهيل مرور «مجموعة من الإخوة من خارج لبنان إلى فلسطين» بحسب أحد 
الذين اعتقلوا لاحقاً فى إطار أحداث الضتية . وكان المشروع هو إدخال عدد من 
لمجاهدين العرب» أكثرهم فلسطينيون» إلى لبنان على أن يوصلهم كنج إلى 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية» فيتدبّرون أمورهم من هناك. وكان الجنوب لا يزال 
تحت الاحتلال الإسرائيلي» إلا أن الوضع المحلي والميداني والتعقيدات التقنية 
لم تسمح بحركة مشابهة . وكان هؤلاء «المجاهدون القادمون نحو فلسطين من 
الذين سئموا ما كان يحصل في آفغانستان انذاك» وقرروا الرحيل إما إلى بلادهم 
وإما إلى الشيشان» كما يقول معتقل سابق. 

واستقر رأي كنج ومن كان معه على الطلب من الإخوة في الخارج إمهالهم 
فترة سنتين لإعداد مجموعات قادرة على القيام بالمهمة» ولإنشاء قواعد عمل في 
لبنان تشكل منصّات خلفية لهذه العمليات . وذلك لئلا ييحصل في لبنان ما حصل 
في العديد من الدول العربية مع من يسمُون الأفغان العرب» حيث استدرجوا إلى 
المواجهات وفتحت لهم ملفات آمنية وقضائية كانوا بغنى عنها. 

وبدل التسرع في تسهيل مرور السجاغدين جو فلسطين المختلة استقر الرأي 
على إنشاء مجموعات مقاومة لبنانية» تشارك في العمليات ضد إسرائيل» ويمكنها 
حمل ثقل مشاركة مجاهدين عرب» وتمكنهم من العبور نحو فلسطين» شرط 
اكتساب شرعية للمقاومة في لبنان. 

وبدأً كنج بحلقات دينية عادية لكي لا يتحول مشروعه إلى تنظيم عسكري 
بصورة مباشرة وعلى نحو صادم» خصوصاً أن المجال كان مفتوحا أمام الإسلاميين 
للعمل في الدعوة الدينيةء على الرغم من القمع الذي كان سائدا. وفي منتصف 
العام ٠۹۹١‏ أنشئ المخيّم في الضتية وكان من ضمن نشاطاته التدريب العسكري 
إضافة إلى التعليم الديني» وبداً يلتحق به شان من طرابلس لممارسة الرماية النارية 
أو لتلمَي العلوم الدينية وكان كنج يحاول اختيار العناصر الصالحة للمتابعة. 

ولسوء حظ كنج فقد رصدت المخابرات الروسية الاتصال الذي جرى معه. 
وكان السفير الروسي أوليغ بيريسيبكين يقوم في تلك الفترة بجولات على القيادات 


Bk 


الشياسية اللبثانية قرا بقرب الانسحاب الإسراتيلى بدا على قرار الأمس المعحدة 
الرقم ٥‏ كما أن المخابرات الروسية أرسلت وفداً أمنياً إلى بيروت أطلع عددا 
من المسؤولين اللبنانيين على فحوى الاتصال مشيرا إلى وجود مجموعات أمنية 
إسلامية في شمال لبنان تملك اتصالات مع مجموعات أصولية خارجية. 

وحين تناهت إلى كنج معلومات حول الأمر» وأن ثمة من يبحث عنه وعن 
المجموعة في الشمال»ء لم يول ذلك كبير أهمية» وبدل اسمه الحركي بما يشبه 
المزاح من «آبو عائشة» إلى «أبو أحمد»» وكانت المخابرات اللبنانية بدأت تسأل 
في طرابلس عن آبو عائشة» وتحوّلت الملاحقة إلى حجم لا يمكن تداركه بتدابير 

في تلك المرحلة كان إيهود باراك” '“ رئيس الحكومة الإسرائيلية يمهّد 
لانسحابه من لبنان» وكان هناك تفاوض غير معلن يجري عبر وسطاء دوليين حول 
روط الالسضاب» كما يرل سن عاق مرعلة القلية وشارك فى البح سه 
معلومات حول خلفية ما حصل . ۰ 

ووصلت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت إلى بيروت في زيارة 
نادرة» وتحدثت عن وجود أصولية في شمال لبتان وأن هذه الأضصولية تکل 
تهديداً لعملية السلام» وهو ما اعتبرته المجموعات الجهادية إشارة واضحة موجهة 
كت سيدا بور اتواه وجرد الوئ الأسولة. 

في المخيّم الذي نظمه بسّام كنج كان يمكن تلمُس حالة ضياع في الهدف 
الفكري والعقائدي› وكان ما يجمع الناس هو البحث عن فرصة للعمل في 
المقاومة. وكانت تجري محاولات للاتصال ببقايا «التوحيد» في القرعون» جنوب 
البقاع اللبناني» وكانت مجموعات القرعون الإسلامية قد شاركت في ضرب 
الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال فترات سابقة. وكانت منطقة القرعون 
تيل اقلت الست فى اتوب اللائ سبك قان يكن لمجم رمات الجهادة 
ارك وسا سا - ۰ 


(۰) ولد عام ۱۹٤۲‏ . هو عاشر رئیس وزراء لاإسرائیل من ۱۹۹۹ إلى .۲٠٠١٠‏ 


Es 


سے = سے ت 


الجهاديون في لبنان 


وكات آولی قرارات المواجهة بعد طول ملاحقة حين جرت محاولة اعتقال 
عبدالله هزيم» الذي سبق له أن أمضى تسعة أعوام في سجن تدمر في سوريا. 
وكان هزيم مطلوباً من السلطات اللبنانية للتحقيق في تهمة تفجير كنائس. وحین 
وصلت دورية أمنية لاعتقاله طلب من عناصرها عدم الاقتراب منه. فلما حاولوا 
اعتقاله بالقوة أطلق النار من مسدّس عيار ٠‏ ملم وأصاب العريف بيده بينما هرب 
عنصران آخران» وتمکن هو من الفرار. وکان هزيم يتعمد ألا يحمل مسذسا قاتلا 
حتى لا يتورط بالقتل. واتصل هزيم بأبو عائشة وأخبره بما جرى فطلب منه 
الأخير الالتحاق بالمخيّم» ورافق هزيم عدد من الشبان تعود إليهم ملكية الأرض 
التي يقع عليها المخيّم . 

وفى طرابلس ازداد الضغط من قبل القوى الأمنية على المجموعات 
الا اة وهو ما دفع بالعذيد من الشات إلى الاتصال بابو عائشة الذي كان 
يبلغهم بأن من يخاف على نفسه من الملاحقات فليلتحق به في المخيّم. وحتى لا 
يتعرْض الشبان للملاحقة والتعذيب في حال اعتقالهم كانوا يلتحقون بالمخيم 
خصوصاً مع اقتراب شهر الصيام» وتفضيلهم قضاءه خارج السجن بطبيعة الحال. 

وكان أبو عائشة وعبدالله هزيم يملكان بعض السلاح ويخفونه في مكان ما 
في جرود الضتية» فاستخرجاه وأعادا توضيبه وإخفاءه في آماكن آخرى بعيدا عن 
أنظار الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وكان ثمة عدد من الشبان لديهم تجربة 
عسكرية مع حركة التوحيد الإسلامي وبعضهم يتقن استخدام السلاح» إلا أن كنج 
لم یزود آي من هؤلاء بالسلاح بشكل يسمح بخوض مواجهة بل اكتفى ببعض 
الأسلحة التي تشكل حماية» وتستخدم لتدريب الشبان. 

على المستوى الفكري كانت المجموعة تضم أراء متضاربة ومتباينة» وكان 
السلفيون فى الشمال قد نجحروا فى استقطاب عدد من أعضاء «التوحيد) بعد 
فرب الكركةء إل أت الخركة السلقية لم اقضصل فى اسعقطابها إلى عد الشقيف 
الإيديولوجي وإنما كانت تقدّم لهذه العناصر تعليما دينياً أولياً. 

اباد ایی سا82 مم تدرك آاجیوۂ الدو ای الی من میا وجوم 
في جرود الضتية معناه غض النظر عنهم› بؤآة الى تحصل مواجهات خض رصا أن 


¥ 


المجموعة لم تتعرّض للقوى الأمنية» ما عدا حالة عبدالله هزيم الذي جرح شرطيا 
ليتمكن من الفرار. وقد فضل بسَّام كنج المواجهة على تسليم نفسه للسوريين أو 
للقوى اللبنانية التي قد تسلمه بدورها للجيش السوري. 

وفي تلك الفترة التحق جميل حمّود بالمجموعة تاركأً بيروت» ليجد أكثر من 
مقاتلاً ولاجئاً مجتمعين في الجرود. وکاك آبو غائشة تسا پیر کن کم ارپ آو 
خمسة أشخاص فقط من ضمن المجموعة يمكن أن يشكلوا نواة للعمل» رم 
عبدالله هزيم وأحمد اليوسف ورضوان رستم. وکان هؤلاء يشكلون نوعاً من 
القيادة العسكرية» ويتخذون القرارات المباشرة. وكان هناك العديد من الشبان 
الذين يتعرّفون إلى بسّام كنج للمرّة الأولى» ومنهم بلال محمود" “ (أبو جندل)ء 
وأاشقاؤه› وسعيد وممتاز الميناوي وشقيقهما خالد الذي لم يبلغ السادسة شر 
من العمر. 

وکان كنج يتلقى اعتراضات من المحيطين به تتركز على أن من يجمعهم في 
المخيم لا يصلحون للقتالء وآنه راکم أسباب ملاحقتهم ومهاجمتهم من قبل 
الجيش اللبناني والقوات السورية» مما يودي بالتالي إلى تدمير أسس العمل الذي 
يفترض أن يتم تنفيذه على المدى البعيدء وكان كنج يجيب بأنه لا يملك خیارات 
أخرى . 

على آن كنج ما لبث أن أدرك أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية ستطارده فى 
مكانه في الجرود» فأرسل من يستكشف الطريق الترابية نحو الجرود» وتبيّن انها 
مقطوعة بالثلوج» ولا يمكن أن تعبرها السيارات . وبدل فتح الطريق أرسل كنج 
عبدالله هزيم ومعه مجموعة إلى مبنى تقوية إرسال «إذاعة القران» التابعة لداعي 
الإساقم العيال » والتي كان اة شباة السفيم من الماسلين فيا وان 


)۱١(‏ في وقت لاحق قتلت قوى الأمن هذا الشاب خلال حرب نهر البارد س فوت میرن وباگ شوه 
عيان آن بلال محمود كان واقفاً في أحد شوارع طرابلس حين تقدمت منه سيارة لفرع المعلومات 
التابع لقوى الأمن الداخحلي وقام من بداخل السيارة بإطلاق النار عليه. 

(۲) داعي اسا الشهال شخصية سلفية ورث عن والده قيادة التيار السلفي في شمال لبنان» سبق 
دکره و في النص . 
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الجهاديون فى لبنان 


الاتفاق أن تبيت مجموعة هزيم لليلة واحدة في الإذاعة وتستكشف الطريق وصولا 
إلى عيون السمك» ومحاولة التسلل ليلا عبر الطرق الفرعية. 

والتقى النائب خالد الضاهر"“ حينذاك كنج في المخيم» وأخبره أن الدولة لن 
توافق على بقاء الوضع القائم» وسترسل قواتها إلى المنطقة لحسم وجود 
المجموعة الأصولية» وأجابه كنج بأن المجموعة «لم ترتكب آي جريمة» فلماذا 
تصعد القوى النظامية لقتالنا؟ فلسنا أول من حمل السلاح في لبنان ولا نحن 
بمفردنا من يحمل السلاح» وكل الأحزاب اللبنانية تحمل السلاح» ولم نرتكب أي 
عمل أمنى . كل ما هنالك أننا نتعرّض لعمليات اعتقال تعسّفية في طرابلس وهو ما 
ا ئ الفرازء أما من يصل إلينا ليقاتلنا فسيجبرنا على الدفاع عن أنفسنا». 

وسألهم خالد الضاهر إن كانت ثمة اتهامات موجُهة إلى آي من أفراد 
المجموعة» فأجابه كنج بأن عبد الله هزيم هو الوحيد المتهم بإطلاق النار على 
القوى الأمنية لتسهيل فراره» وأن لا أحد من العناصر الموجودين في المخيّم 
يخضع لملاحقات مبنية على تهم واضحة» أو ملاحقاث فضائنة وسميةة أو آنه 
متورّط بأي عمل أمنى . وكان الضاهر يحاول إيجاد حل مع القوى الاما ول 
أساس أن يكف رب سن المجموعةا عا آة ال اول المجموعة العودة إلى 
طراباس اقل اتقضافس المشكلة اهاتا. 

وكلف كنج خالد الضاهر بحل المشكلة»ء واقترح هذا أن يعود من هو غير 
مطلوب مباشرة للتحقيقات إلى منزله» وآن يبقى من هو مطلوب للتحقيق في 
الجرود إلى حين إيجاد حل . 

وكان الجيش قد أعطى مهلة ٠١‏ ساعة للحل» وأبلغ الضاهر المجموعة بهذه 
المهلة. وبعد رحيل الضاهر اصطحب كنج واليوسف عدداً من أفراد المجموعة» 
وكانت الأمور تتجه نحو التسوية بهدوء» ونزلت مجموعة بو عائشة بقصد تأمين 
(۳) نائب في البرلمان اللبناني عن الجماعة الإسلامية في تلك المرحلة قبل أن ينشق عنها. قام مع 


الشيخ یلال شعبان ابن الشيخ سعد شعبان بمحاو لات ومفاوضات لایجاد حل سلمي لمجموعة 
الضكة. 
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الست لمجزرة الضنية 


الطريق نحو منطقة عيون السمك» تمهيداً لخروج من هو غير مطلوب من القوى 
الأمنية من المنطقة. وكانت تقديرات أبو عائشة أن الجيش اللبناتى والقوات 
السورية لن تقوم باي عحل مني في هه الفعرة ولا سما آتها رة الألقية العانة 
وكل البلاد والعالم مشغولة بالاحتفالات» ولن تقوم القوى الأمنية بتخريب 
الاحتفالات» خصوصا أن المجموعة في الجرود لا تقوم بأي عمل عسكري أو 
استفزازي لهذه القوى» وبالتالي فإن أمام المجموعة عدة أيام قبل أن تصل إلى 
حل نهائي لوضعها يسهّل خروج غير المطلوبين كما يسهّل اختفاء من هو مطلوب 
في الجرود. . 

ليلة الخميس - الجمعة غادر بعض الشبان من المجموعة نحو طرابلس 
بسيارتهم وبشكل طبيعي . وصباح اليوم التالي» وكان يوم جمعة ومنطقة الضتية 
تعيش حالة العطلة. الأسبوعة» كاتى تجمرعة آخرى اول المخاذرة وأكتجفت أن 
في طريقها حاجزا للجيش اللبناني» مدعوماً بآلبات» فعدّلت السيارة من مسارهاء 
ولكن كان على نهاية طريق بقاعصفرين حاجز آخر مدعوم بدبابة» ولم تكن مهلة 
الساعات ال١"‏ قد انتهت بعد. 

فی قله الأئتاء كانت إحدى المجمزعات لا قزال فى مركر تقرية الإرسال 
التابح لاذاعة القران» وكان قرار الحكومة اللبنانية بإقفال الاذاانت ووسائل اللإعلام 
غير الشرهة يدا بالسريان مع بداية العام الجديد )۲٠٠١(‏ وبالتالي فإن المجموعة 
الموجودة في مبنى تقوية الإرسال كانت معرّضة للخطر» وكان أمام مبنى الإذاعة 
سيارة فان أقلت مجموعة الإذاعة إلى المبنى . 

وبعد نقاش سريع اتخذ القرار بتجتّب المواجهة أو الاصطدام بالجيش» 
والانسحاب من مبنى التقوية الإذاعية» والاتجاه نحو الوادي» وبقى هناك ثلاثة 
أشخاص» أحدهم عامل في الإذاعة» رفضوا النزول إلى الوادي للخروج من 
المنطقة . وكان أحد الثلاثة مريضا ولا يتمكن من السير» فحاولت المجموعة قبل 
المغادرة تحريك الفان لإخفائه عن أعين عناصر الجيش اللبناني . ويبدو أن دورية 
للجيش على تلة مقابلة رصدت الحركة» فتقدمت قَوّة على رأسها ضابط من مفترق 
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الجهاديون فى لبنان 


الطرق القريب المؤدي إلى الإذاعة» وحصلت مواجهة بين المجموعة والدورية 
الأمنية» وبداً الجيش بإطلاق النار نحو المجموعة في الوادي وجرح ثلاثة من 
اسا برا اطع الان لى الجر فل عدف وار أف بك 
تعرف المجموعة رتبة الأسيرين وأن أحدهما هو قائد العمليات في المنطقة. 

وتدخل حاجز الجيش في الاشتباك» وطلب أحد قادة المجموعة من الضابط 
الأسير الاتصال بعناصره والطلب إليهم وقف إطلاق النار حتى تتمكن المجموعة 
من الانسحاب» واتصل الضابط هاتفياً وطلب وقف إطلاق النار وأبلغهم بأنه سير 
وطلب إليهم الابتعاد ٠٠١‏ متر عن دائرة الاشتباك. 

عند ذلك توقفت الاتصالات لإيجاد حل للمجموعة ولم يتم آي اتصال من 
قيادة الجيش حول المفاوضات السابقة. وشاهدت المجموعة تعزيزات للجيش 
اللبناني تنتشر حولهاء وقدر بسّام كنج أن وقوع سير من الجيش سيمنع القوى 
الأمنية من تنفيذ عملية اقتحام أو محاولة إبادة المجموعة» خصوصاً أن الضابط 
برتبة عالية ومسيحي» ولن تضحي به قيادة الجيش» وكان هذا آسلوبا ساذجا في 
قراءة الموقف. 

وانسحبت المجموعة مع جرحاها ليلا وبقيت تواصل السير حتى الخامسة 
صباحاً سالكة طريقاً طويلة إلى مخيّمهاء وكان راسخا في اعتقاد كنج ورفاقه أنهم 
سيعاودون الاتصال بالجيش اللبناني ما إن يصلوا إلى المخيّم» ويتابعون 
المفاوضات . وفي هذه الأثناء أخبر كنج الوسطاء بحيثيات الاشتباك مع الجيش 
اللبناني . وفجراً وصلت المجموعة الفارّة إلى مفترق طرق» فأمامها قرية مسيحية› 
وقبالتها أعراش» وشاعد المشحبوة عا بين 4١‏ إلى ١‏ دابة وملالة للجيش 
اللبناني تتجه نحو المخيّم الذى كانت المجموعة تحاول الوصول إليه» فعدلت 
مسارهاء وأبلغ كنج العناصر في المخيّم عبر الهاتف الخلوي بأن قوة كبيرة من 
الجيش تتجه نحوهم وطلب منهم إخلاء المكان. وعند الساعة الثامنة صباحا سمع 
أفراد المجموعة دوي إطلاق النار خلفهم» وبتقدير المسافات أيقنوا أن الجيش 
يقتحم مبنى تقوية الإرسال الإذاعي . 


اقاس لمجزرة الضنية 


مع إشراقات الشمس الأولى امتنعت المجموعة عن الحركة» خصوصاأ أنها 
في منطقة جردية مكشوفة لقوات الجيش اللبناني» وفي الوقت نفسه في موقع 
تشرف منه على هذه القوات . بعد ذلك شرعت المروحيات بالتحليق في المنطقة› 
وبدأت عمليات إنزال في عدة مواقع» ولما حاول عنصران في المخيّم تغطية 
انسحاب الباقين فُتلاء» ويقال إن أحدهما أصيب» وتي اعتقاله. 


من مكان بعيد» كانت المجموعة التائهة في الجرود تشاهد تعزيزات الجيش 
بعد أن تخلّت عن موقعها في مبنى التقوية الإذاعية وبقيت تنتظر حلول الظلام. 
وبناء على نصيحة من أحد آفراد المجموعة حاول كنج تطمين الرائد والجندي 
الأسيرين أن لا نيّة لديهم بقتل أحد» وأن المجموعة سوف تخلي سبيلهما بعد 
تأمين مسلك لفرارها من قوات الجيش» وإذا كان لدى الجيش آسرى من 
المجموعة فستجري عملية مبادلة. وقدم كنج هاتفه إلى الضابط ميلاد النداف 
لیتحدث مع زوجته ويطمئنها إلى وضعه. وطلب من الأسيرين عدم محاولة الفرار 
حتى لا يضطر إلى إطلاق النار عليهما. 

وليلة السبت - الأحد عاودت المجموعة تحرّكها فوصلت إلى منطقة حرجية 
كثيفة وبيوت متباعدة» خارج الضتية» وتوقفت عن السير مع إطلالة شمس 
الأحد» وكانت ملأآلات الجيش اللبناني تتحرك على مسافة عشرات الأمتار من 
التجسرخة باحتة غنها. 

صباح يوم الأحد كانت المجموعة تختبئ في الأحراش» وحصل نقاش بين 
عدد من أفرادها والضابط الأسير ميلاد النداف الذي كان قائد العمليات في 
الضتية . وبدأً النقاش حين فصل أحد آفراد المجموعة تقديم الطعام إلى الرائد رغم 
أن المجموعة لم تكن تملك الكثير من الطعام . وقدم المقاتلون إلى الضابط بعض 
التمر» بحصة مساوية للباقين» فالتهم ما قدّم إليه بسرعة خلاف الآخرين الذين 
كانوا يتركون التمر يذوب في آفواههم ليمتصوا منه الرطوبة والسكر. وحين لاحظ 
أحدهم أن النداف أنهى تمراته» أخرح قطعة من الخبز كان يحتفظ بها وقدمها له» 
ما أثار إعجاب الضابط . وعندها أعطى الانطباع بأنه راغب في الحديث» وتحاور 
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مع آسریه» وشرحوا له عقائدهم اجتماعيا وساسا : ولا تسعد الذين سرا تلك 
السا آجال آڻ نکر ن:الاسین التداف يبدف قجاويا عراعاة لوضعة كاسيرء إلا 
آنه بدا وكأنه راغب في الحديث ومعجب بما يسمعه من المقاتلين الشبان وبخاصة 

خلال المسير ليلة الاثنين وأثناء المرور فوق قرية كفرحبًو» كانت المجموعة 
تتحرك ببطء لأن المنطقة ملأى بالجنود وفيها الكثير من الحجارة التي يمكنها أن 
تصدر أصواتاً تكشف عن وجودهم . ثم وصلت المجموعة إلى جوار كسارة 
ساره رفا قق ذز أنه صاحبهاء فاقترب منه عناصر الاستكشاف وعلى 
رأسهم آبو عائشة» وسألوه عن الطريق» وطمأنوه إلى أن نيّتهم المرور فقط نحو 
منطقة آخرى» ودعاهم إلى شرب الشاي فشكروه وتابعوا طريقهم» طالبين منه 
الدخول إلى منزله وإغلاق الباب ببساطة واطمئنان كبيرين. ولكن بعد ابتعادهم 
اة ا مجر سخغوا صراخ الرجل وهو يبلغ سكان المنطقة عن وجود 
المجموعة» وبدأً إطلاق النار بكثافة في اتجاههم من السكان المدنيين وبأسلحة 
مختلفة العيارات» وصاروا يسمعون أزيز الرصاص فوق رؤوسهم» وشرعوا في 
الركض نحو أحد البساتين. 

عندها قزر أبو عائشة» بعد انكشاف وجودهم في المنطقة وإطلاق السكان 
المائيين التيران اعلبهي» عدم متابعة الطريق والدخول إلى قرب منزل وإبااح 
الجيش بمكان وجودهم ووجود الأسيرين معهم› > على أمل أن يدخل الجيش 
ويفصل بين المجموعة ومطلقي النار من المدنيين› متوقعاً بسذاجة متابعة التفاوض 
مع الجيش لإيجاد حل لوضع المجموعة الفارّة. 

ولدى وصولهم إلى أطراف قرية كفرحبو فرح ھم پاپ أول بيت صادفهم › 
وكانت مجموعة الاستطلاع هى التي وصلت أو فأطل أحد السكان من النافذةء 
وشاهدهم يحماون السلاح» فقال له أحدهم: «لو سمحت افتح لنا الباب نحن 
نتعرض لإاطلاق النار» ولن نؤذيك» ولكننا نريد الاتصال بالجيش ومعنا ضابط من 
الجيش»› وكان رد المواطن إطلاق النار» فقتل رجلين من السجمرافغةة فرد 
اللآخرون بإطلاق النار» وتمكن المواطن من الفرار هارباً من نافذة خلفية. ومن 
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فعرل آخر» اوهو متزل شقيق الرجل الأول» تم إلقاه اقيلة: بدوية خلى المجمرعا 
وألقى دليل المجموعة بنفسه على القنبلة لحماية عنصر آخر» فقتل الدليل فوراء 
وأصيب الأخر ودخل المنزل وهو ينزف . 

بقي المنزل الذي دخلته عناصر المجموعة كلها يتعرّض لإطلاق النار 
بالأسلحة الفردية والقنابل مدة تزيد على الساعة» وحاول أحدهم الاتصال بقيادة 
الجيش لكى يطلب إليها التدخل لوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة تفاوض› 
واتصل الضارط الاس بقبادة العملیات الت ردت بان الذدوريات العسكرية ستضل 
الال فسا ساط ,القن الراك السرا وسلك بت ساط راض ن 
قر الان وحوالى الساعة السادسة والنصف كانت الدبابات قد بدت 
بالوصول . 

صعد عبدالله هزيم إلى سطح المنزل وبداً بالرد على مصادر إطلاق النارء 
وكان شاب آخر يرد على مصادر النيران من خلف نافذة إلا آنه تعض لطلقة في 

و ومع وصول اليات الجيش بدأ إطلاق النار بغزارة ولكن ليس على 
المنزل» ولم يفهم أعضاء المجموعة ما الذي يحصل» وبعد دقائق اكتشفوا عملية 
هجوم مباشرة على المنزل الذي يحتمون به» نلك سلالة إلى طرف الستزل 
ونزل منها جنود محاولين الاقتحام فرد عبدالله هزيم من سطح المنزل حيث 
یتمرکز بإطلای نار مباشر . 

السحبت الملالة الأولى» ثم عاودت الهجوم مجدداء وكان أحمد اليوسف 
يساعد هزيم وانفكه بالذخيرة حتى لا يغادر موفعه» وصار اليوسته جس اسارح 
والذخيرة من الشبان ويعطيها لهزيم» خصوصا أن الشبان لم يقاتلوا فعلياً. . وبعد 
نصف ساعة عاودت الملالات الهجوم» وسال كنج الضابط : «ما مشكلة 
صديقك؟ طلبنا منه وقف إطلاق النار والتفاوض» فعاود الضابط الاتصال بزميله 
في غرفة العمليات» فأجابه كالتالي: «الموضوع لم يعد بيدي اتصل بخرفة 
العمليات». وكان أحد أعضاء المجموعة يستمع إلى المحادثة على السبيكرفون. 

وقرابة الساعة التاسعة صباحاً أحرق هزيم ملالة كانت تحاول الاقتراب»› 
وتواصلت عمليات إطلاق النار في اتجاه المنزل من أسلحة رشاشة من عيار 


۹ 


الجهاديون فى لبنان 


۷ وتعرّض المنزل لقذيفتين» وانفتح على آثرهما الجدار الأمامي. واقترب 
كنج من النداف وقال له: ادو أن جماغتك دون المنزل علي وعليك معا 
فاتصل النداف بغرفة العمليات وقال لهم ‹ ق المج طا الت لذيها آي ية قى 
القتال»› وهم يريدون التفاوض ويہدون استعدادهم لإطلاق سراحنا الرقيب واا 
فقط وفروا لهم طريقاً آمنا» . وتاه الجواب «سنرى سنرى». 

وعندها بدا گل من الشبّان بالاتصال بأهله ووداعهم» وأعطى كنج الهاتف إلى 
الناف لكي يتصل بأهلهء وأخبر الضابط زوجته بأنه اتصل بغرفة العمليات 
وأطلعها على نتائج الاتصال . 

وبعد حوالى ربع ساعة شعر شاب كان يقف قرب الندّاف بأن ثمة حائطا 
يطير» وبعد ساعات استفاق الشاب» وكان السكون سذ المتظقة ولا آثر لضصزت 
طلقة أو لصوت حي»› ولم يعثر على النداف الذي كان تركه خلف العمود 
الأسمنتى» وكان العمود والجدران مدمرة بشكل شبه كامل› وتمكن الشاب من 
القرار بعد أن تأكد له مقتل النداف بالقصف › ودا آث أحدأً من الشبّان لم ينج 
ومن تمكن من الخروج من المنزل اتجه نحو الحقول القريبة . ويروي أحد الناجين 
أنه شاهد كنج يخرج سالما ويختبئ في أحد الحقول› وآنه راح یخاطب نفسه» 
ويندو ساخطاً على ما حصل» وعلى فقدان المجموعة التي گانت برفقعه» قبل أت 
يهجم في اتجاه مجموعات الجيش مطاقاً النار ويموت بطلقة من عیار ٠۲,۷‏ ملم . 

ليلا بدأت الدبابات تمشّط المنطقة» وكان الهاربون يسمعون طلقات نارية 
متفرقة. ونهار الأربعاء وقع أحد الفارين بيد مجموعة من جهاز الاستقصاء التابع 
لقوى الأمن الداخلي› بعد أن تمكن من القفز من المنزل المحاصر في قرية 
كفرحبّو وزحف مسافة طويلة» وهو المصاب في ساقيه› حتى وصل إلى مرأب 
سيارات في قرية مجاورة حيث اعتقله عناصر الاستقصاء الذين كانوا يتسابقون مع 
قوات الجيش اللبنانى لأسر أفراد المجموعة» واصطحبوه في سيارة مدنيه . 

هكذا كانت خاتمة مجموعة من الشبّان حاولوا على طريقتهم العمل في 
المقاومة وتم القضاء عليهم قبل أن يصلوا إلى أي مكان بعد من قراهم . 
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ريجات من يعرف عبك الله حريم ويره ي المتتلجت الورية فاا إن 
«عبدالله هزيم قاد فصيلاً في «التوحيد»» وسُجن مرتين في سوريا» وبرز لديه ميل 
إلى السلفية الجهادية في مراحل أخيرة من عمله قبل أن تنفجر معارك الضتية. ولم 
تكن مجموعة الضتية تعد لمعركة ولكن عبدالله هو من ورّطها بالمعركة» إذ كان 
يقوم ببعض الأعمال الأمنية من خارج سياق تنظيم بسّام كنج» واتهم بعمليات 
تمجير لکنائس) . 

وكان بسّام كنج يعمل في إطار أبعد من طرابلس» ويمتد إلى داخل 
مجموعات إسلامية أصولية في سوريا» و شر القیشن ساھ لا عد ولم يعلن 
نهم وکان اسم هذه المجموعات السورية «جند الشام» ٠"‏ وقامت سوريا 
حينذاك بعملية عزل فلم تعلن عن المجموعة ومنعت عبور الحدود الشمالية 
وراقبت هذه الحدود بشدة طوال مرحلة الاشتباكات مع مجموعة الضتية اللبنانية. 
حتى خالد الميناوي""'“» وهو أحد الأسماء المهمة بين المجموعات السلفية» تم 
اعتقاله في سوريا وليس في لبنان وتم تسليمه لاحقاً إلى السلطات اللبنانية. وفي ٠‏ 
أيار/ مايو ۲٠٠٠‏ أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكمها بحق مجموعة أخرى 
متهمة بالانتماء إلى «القاعدة». وكانت المجموعة اعترفت بعيد اعتقالها فى فترة 
ارية من اعتال مجمرة ااقب اة بها كانت ما اة هبك م االات ا 
لبنان وإيواء أعضاء من التنظيم في لبنان. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال 
الشاقة مدة ثلاث سنوات بخالد عمر ميناوي . كما صدرت أحکام بعدد آاخر من 
البسقلبن والفازين . 

واكتشف بعض السجناء من الجهاديين اللبنانيين في أحد السجون السورية في 


)۱١(‏ وهم غير المجموعة المعروفة بالاسم نفسه في مخيم عين الحلوة. 

)٠١(‏ خالد عمر الميناوي» تعرّف عنه المواقع السلفية بأنه أحد القادة للمجموعات الصغيرة ومنها 
(مجموعة خالد الميناوي ومحمد سلطان ومحمد الجمعة وحسين الخلف المسؤولين عن أحداث 
الضنية في نواحي بی ایال وآحداث الدكوانة في لبنان»» تخاس اچ ا السلفية لى 
الأنترنت. وقد حکم عليه في في لبنان في الخامس من آيار/ مايو من العام ۳ ۰ إلى جانب زمیله 
السعودي إيهاب دفع» وكانت تلك من المرات الأولى التي يحكم فيها على سعودي في لبنان 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة. 
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العام ۲٠٠١‏ أن هناك معتقلاً إسلامياً سورياً يرسل إليهم بآنه من جند الشام واسمه 
منير حاووط» وهو قيد الاعتقال في السجن نفسه» وأنه اعتقل في إطار عملية 
الضتية ولكن فى الجانب السوري» ليفهموا لاحقاً بأن عملية الضتية كانت الجزء 
المكشوف من مطاردة القاعدة في المنطقة» أما الجزء الخفيّ فكان يتم في سوريا. 
وحكم على منير حاووط في العام ۲٠٠١‏ بالسجن ٠١‏ سنة وذلك من قبل محكمة 
ميدانية في حلب. (بينما لم يحكم على شاكر العبسي إلا بالسجن ۳ آعوام على 
فا المثال). كما التقى المعتقلون اللبنانيون بالمئات من أعضاء المجموعات 
لسلفية الذين تم تصنيفهم بأنهم من مجموعات الهجرة والتكفير السورية. 

ستمرٌ أعوام من المحاكمات ومن سجن أفراد شاركوا في معارك الضتية» ولن 
تهداً الخواطر فى شمال لبنان خاصة› حیث سيت استحضار ما تعض له شبان 
مجم غا الف س تعيب راسقالات رة اشر في الخداتاء مح كل سا 
مداهمات ستشتها القوى الأمنية ضد مجموعات إسلامية. وستصبح قصة الضنية 
هي الحفرة الكبيرة التي لا تني تتوسّع كل مرة يبحث فيها شبان مسلمون في 
موضوع الجهاد. وسیتذکرون ما جری وما کان من آمر بسّام كنج» ولن يكون 
غريباً أن يتحول إلى ما يشبه الشخصية الأسطورية بين المراهقين الحالمين 
بالانضمام إلى الجهاد المقدّس . وهو ما سيظهر لاحقاً في الأعوام التاليات وخاصة 
في دعم الجهاد في العراق وتأييد «فتح الإسلام». 


المدخل إلى عين الحلوة عبر المجموعات الحهادية 

قبل ٠١‏ عاماً من مقتل بسّام كنج في جرود منطقة الضتية الوعرة» أي في 
منتصف الثمانينيات من القرن الماضى» كانت الدعاية الأميركية والعربية الرسمية 
عامة تعمل على حث الجميع على الانخراط في الجهاد الأفغاني . ودا فرزيق 
الدعاية المحترف بالتلاعب بالأحاديث النبويّة «الرايات السود تأتي من الشرق من 
خوزستان» . 

وكان مخيم عين الحلوة في صيدا غارقا في حربين» الأولى : حر كت 
المخيّمات (۱۹۸۸-1۹۸06) والثانية: حرب آمل وحزب الله (۱۹۹۱-۱۹۸۹)» 
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وفي هذه الظروف ظهرت مجموعات كعصبة الأنصار» وأنصار الله» وعاودت 
الحركة الإسلامية المجاهدة لعب دورها في المخيّم . 

يعيش في مخيّم عين الحلوة ۸٠‏ آلف لاجئ فلسطيني ومواطن لبناني» وهو 
أكبر مخيّمات لبنان سكانياً ويشغل مساحة رسمية لا تتجاوز كليومتراً مربعاً واحداً. 
هناك يمكن رصد ثلاث حركات جهادية رئيسية» هي «عصبة الأنصار»» و«أنصار 
الله»» و«الحركة الإسلامية المجاهدة». ولكن هذا المخيّم يضم أيضاً كل الأطراف 
الفلسطينية» وغيرها من المجموعات المقاتلةء التي لم تجد بدا من الاختفاء في 
هامش المخيمات الفلسطينية المغلوبة على أمرها. 

وكان العديد من المقاتلين والقياديين في حركة التوحيد الإسلامي قد انتقلوا 
في العانيات -1۹۸١‏ ۹۹ )إلى مخيم غين السلر بك ان الطرف 
الأقوى آنذاك حركة فتح بقيادة ياسر عرفات» وأمضوا فترات طويلة من اللجوء 
هناك» وقد عمد عرفات إلى تسليم بعضهم إلى الجيش السوري لهذا السبب أو 
ذاك. وحين انقضت عناصر لبنانية وفلسطينية مسلحة على مواقع المخابرات 
السورية في منطقة الرميلة شمال مدينة صيدا في عملية مباغتة» وقتلت من قتلت 
من عناصر الجيش والمخابرات السورية في العام ۱۹۸۸ ضغط الجيش السوري 
على آبو عمار فقرر التنصل من مسؤولية العملية وتسليم بعض قياديي التوحيد 
موجها إليهم التهمة ب «اختراق قوات منظمة التحرير» وطاردا إياهم من جتة اللجوء 
في مخيّم عين الحلوة» بحسب ما يقول آحد المشاركين الرئيسيين في تلك 
ال 

وخلال حرب المخيمات بين حركة أمل المدعومة من سوريا من جهة»› 
والفصائل الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات من جهة ثانية» وجدت فكرة «عصبة 
الأنصار» '“ في العام ٠۹۸١‏ خصوصاً مع إطلاق النار من منطقة مخدوشة قنصا 


a.‏ اش الشيخ هشام الشريدي عصة الأنصارء وتم اغتیاله خریف العام ۱۹۹۱ برصاص مجموعة 
مسلحة من حركة فتح تابعة لسلطان أبو العينين وأمين كايد اللذين اتهما بالوقوف وراء عملية 
الاغتيال. ومنذ ذلك الوقت تولى إمارة عصبة الأنصار عبد الكريم السعدي الملقب بأبي محجن»› 
المطلوب للدولة اللبنانية على خلفية اتهامه بالقيام وعصبة الأنصار بعمليات استهدفت الأمن ح 
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على المخيم»ء وقيام هشام شريدي مؤسس العصبة بعملية اقتحام لبلدة 
مغدوشة". بعد ذلك تمكن هذا الرجل الذي اغتيل لاحقا من إيجاد حالة تعاون 
بين كل المجموعات الجهادية والإسلامية في مخيّم عين الحلوة» وفي محيطه 
وصولاً إلى صيدا. «وبعدها أصبح هناك خلافات يومية بين العصبة وحركة فتح؛ 
ومع شخصیاث مشل آمیڻ ايد الذي تمت تصفيته» كما اغتالت العصية بعضن 
العملاء في صيدا ومنهم هشام بعلبكي من الشرطة الأأمنية فى اصيدا“' 
أعطاهم حيثية وهيبة. وکان تشکلهم داخلیا جدا» وربما كانت المجموعة التي 
اغتالت نزار الحلبي قد تدرّبت في عين الحلوة مع عصبة الأنصار؛ كما يقول 
الشيخ ماهر حمود. 

كان الشيخ هشام الشريدي أشعرياً» وتنقًل بين الحركة الإسلامية المجاهدةء 
وحزب التحرير» والجماعة الإسلامية» وبقي أشعرياً حتى وفاته. وكان أحمد 
التق (أبو محجن) أشعرياً أيضاً علماً أن العقيدة السائدة عند الفلسطينيين هي 
الأشعرية والحنفية والشافعية» ويعتبر شقيق أبو محجن (أبو طارق السعدي) من 
المذهب نفسه. وهناك الشيخ آنو شريف عقل الى ينقمي. إلى العصبة ويطل على 
الفرق السلفية داخل المخيم»› ومشربه الفكري سلفيْ» وصار للمنحى السلفي 
جمهور بين الفلسطينيين. وكان يتلقى الدعم من الخارج بضفقة سلفياًء إلا أن ها 
يعرف عنه آنه شخص عقلاني وواقعي» بحسب ما يقول مسؤول إحدى القوى 
الجهادية في المخيم . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ هشام الشريدي كان يمتلك فكراً خاصا 
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القومي اللبناني وبقتل أربعة قضاة في صيدا وبالمشاركة في اغتيال الشيخ نزار الحلبي . وقد رحل 
الما إلى العراق» حيث أفيد عن انضمامه إلى أبو مصعب الزرقاوي والقاعدة في العراق› 
وشل مسؤولية عصبة الأنصار شقيق أبو محجن› أبو طارق السعدي» وأبو شريف عقل . 

© قم اة رة في اغلىي جل يطل على حخيم ين الحلوة صدا وهي کربت مس م 
تهجير أهلها عقب الانسحاب الإسرائيلي من صيدا ومعظم مناطق الجنوب في العام ۱۹۸٩‏ . 

(۱۸) هشام بعلبکي» أحد الضباط في الشرطة الأمنية في صيدا التي لعبت دور الشرطة والجيش في ان 
اسك شلال الخرت الأسلاة وكانت تعتبر من القوى الوطنية» إلا أن العديد من عناصرها كان قد 
تعامل مع الجيش الإسرائيلي خلال وجوده في صيدا بين العامين ۱۹۸40-۲ . 
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على المستوى الإسلامي» ويعتقد أن أبو عمار خائن وأن لا حل إلا بالإسلام. 
رعذ سققل الشرينى اتخذة الحركة متس مختلفا وقاة هفاك عله فن 
المرشجي ed‏ زمام الحركة بعد هشام إلا نهم لم يظهرواء وبعد مقتل الشيخ 
نزار الحلبي برز بو محجن» الذي تفيد بعض المعلومات غير المؤكدة بأن له صلة 
ر جاتر ون ری ية ماري وتحوّلت عضبة الأنضار وعين الخلوة 
إلى مأوى لكل الجهاديين اللبنانيين» كان يقصده جهاديون من الدول العربية 
ويبقون فترة في المخيم ثم يغادرون البلاد إلى جهات مختلفة» وأكدت هذه 
المعلومات تحقيقات مع أحد المعتقلين في شسكة االماکدر نالك كما أشارت 
التحقيقات مع أحمد الميقاتي وغيره إلى المعطيات نفسها. 

وشكلت صيدا موثلا للعديد من القوع الإسلامية فى النصف القاتى من 
تماليات اقرف اتماضى» وتصرصاً ارين مو الماك لين خي ساط 
صيدا للتدريب وللعمل ضد الوجود السوري العسكري في لبنان. ولم تعمل 
الحركة الجهادية ضد الاحتلال الإإسرائيلي «وكان التبرير بأن هذه الأنظمة التي 
ع عجرا خی دا ی اکر العربية والإسلامية من تحرير فلسطين› ولا پت 
من إزاحة الأنظمة وتغييرها قبل التخلص من المشكلة الإسرائيلية» كما يقول أحد 
الجهاديين الشماليين الذي أقام عدة أعوام في عين الحلوة. 

في تلك المرحلة كانت الحركة السلفية عبارة عن مجموعة كبيرة في الشمال 
لاتا الست سال هة ركاتة رة مسال الماك رست هور سا 
الأنصار الأشعرية على المستوى المذهبي لم يكن للسلفيين وجود في مخيّم عين 
الحلوة» وكانت العصبة في مرحلة ما جزء من حزب التحرير الإسلامي قبل أن 
ينشق عنه الشيخ هشام شريدي» وكان انشقاقه نتيجة خلاف مع فتح حول أولوية 
التسوية» فعزل نفسه في حالة خاصة هي عصبة الأنصار التي بدآت كحركة صغيرة 
معزولة. بعدها لمع اسم العصبة إثر اتهامها بالمشاركة في اغتيال الشيخ نزار 
الحلبي» وبقضية اغتيال القضاة الأربعة في صيداء والتي ما لبشت أن لصقت بأحمد 
السعدي الذي غادر لبان - بحسب المعلومات المتوافرة - للالتحاق امیر ی 
القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي» قبل مقتل الأخير وانقطاع أخبار الأول. 
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آسا الس 5 الاسلامية المجاهدة فقد تصدت في العام ۹۸۲ لمحاولات 
القوات الإسرائيلية اقتحام المخيم أثناء الاجتياح› ومن شهدائها الشيخ آبو بكر 
اليخاقن. ودل عمليات الحركة وإن كانت متواضغة على إصرارها على العمل 
الجهادى. ومن تلك اللحظة بدأ إعدادها للعمل القدائي خلف خطوط القتال 
لانت فاا العديد من العملاء في عين الحلوة وصيداء إضافة إلى تنفيذ 
ات سن الاحفلال» وآنست العشرات من الخؤسسات ذات الطبيعة الدينيه 
والاجتماعية والتعليمية . 
یا رر ا لر عا في اکب 
ريداقم ق الا رض وهر غاد م ا ا 
والتاريخ› وأن الجهاد واجب لإقامة الحكم في بلاد المسلمين حتى يسود س 
الله رعق العدل بين التاض. 
وتقول الحركة اللإسلامية المجاهدة عن نفسها فى مراسلة رسمية مع الكاتب 
إنها انطلقت فى العام ۳ من المخيّمات الفلسطينية في لبنان بفكر وسطي 
معتدل تحت شعار «الدعوة للجهاد»» مخفا عن علاقتها بمن أتوا من الازدن 
والقفة بعد آيلرل/ سر الأسود العام ۱۹۷١‏ . واعتمدت الحركة «الجهاد من 
أجل تجميع جهود وطاقات الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني 
على أرض فلسطين» . ٠‏ 
وقدّمت الحركة في مواجهتها للاحتلال الإسرائیلي عام ۱۹۸۲ عددا من 
قادتها» ومنهم الشهداء فوزي أغاء ومنير الحافي» وعبد الكريم سمارة. 
وفى العام ١۱۹۸ء‏ وبعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة صيدا في اتجاه 
لبر «سعت الحركة من أجل إقامة مؤسّسات دينية وتربوية ودعوية e‏ 
واجتماعية» تحتضن الأجيال الناشئة من الشعب الفلسطيني وترعاه وتوجهه دينيا 
وقافا زعلا رادقا وتؤکد في وجدانه أن العودة إلى فلسطين لها طريق واحد 
هو طريق الجهاد». 
وتضيف المراسلة الرسمية أنه عند قيام «حرب الفتنة» بين المخيمات والجوار 
(بين «أمل» والمخيمات الفلسطينية) «كان للحركة الإسلامية المجاهدة دور في 
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السعي إلى وآد الفتنة» إذ تعاونت مع المخلصين في كل المبادرات التي عملت 
على إطفاء هذه المواجهة» وخاصة مع مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي 
جتدت طاقاتها السياسية والدبلوماسية في هذا السبيل» وتحرّك سماحة السيد 
عباس الموسوي مع ثلة من علماء السّة والشيعة من تجمّع العلماء المسلمين 
(الشيخ ماهر حمود» الشيخ محرّم عارفي › الشيخ عبد الله حلاق»› الشيخ غازي 
حنينة» السيد عيسى طباطبائي) . وبعد جهود مضنية من الاتصالات واللقاءات مع 
قيادة حركة أمل والقيادات الفلسطينية» تحوّل خلالها منزل الشيخ ماهر حمُود في 
صيدا إلى خلية سياسية» وعملت السفارة الإيرانية في بيروت على تجنيد كل 
طاقاتها واتصالاتها وعلاقاتها في الساحتين الشيعية السا و کیا إنجاح جهود 
العلماء» وفعلا تكللت المبادرة بالنجاح وتوقفت حرب الفتنة التي كان يراد لها أن 
تزداد أوارا». 


وكان للحركة اللإسلامية المجاهدة «دوز فى السعى الحثيث والمستمر فى 
تقريب وجهات النظر بين قيادة عصبة الأنصار رقا 1 فتح» من أجل وش 
خد للخاقات: السياشية التي تحوّلت إلى أبعاد أمنية بين الطرفين› فکانت ی 
الحين والآخر تشكل خلية أزمة من الشيخ جمال خطاب (مسؤول الحركة 
الإسلامية المجاهدة) والشيخ ماهر حمّود واللجنة الشعبية في عين الحلوة ومعظم 
فعاليات صيدا السياسية» من أجل إيجاد الحلول الممكنة لكل المشكلات الطارئة. 
وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات النظر إلى درجة جلوس قيادات 
الطرفين إلى طاولة الحوار» ومحاصرة أي إشكال على الأرض» ولا ننس من 
ذلك ساهمة كل المتظمات الفلسطينبة قى الضخظ االسیاسی جلى ,الطرقین فی 
اتجاه تحصين الوضع الأمني رالاس ف الستب ومنطقة صیدا». ۰ 

أما تنظيم «أنصار الله» فخلال حرب إقليم التفاح بين آمل وحزب الله انشق 
جمال سليمان» قائد كتيبة شهداء عين الحلوة» عن حركة فتح» وكان قريبا من 
الإسلاميين في المخيّم وبخاصة الشيخ هشام شريدى» مؤسس عة الأ تضان: 
ومن الجماعة الإسلامية» كما كان على صلة بحزب الله. وخلفية الانشقاق انحياز 
سليمان إلى حزب الله بينما وقفت فتح إلى جانب حركة أمل» ووقع إشكال بين 
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الجهاديّون في لبنان 


فتح وسليمان دفعه إلى التخلى عن فتح› وتشكيل حالة أطلق عليها اسم «أنصار 
الله»» وتصلف الحالة نفسها بأنها «جزء من حزب الله وخاصة بما يتعلق بجانب 
المقاومة) . 

تير #أتضاد الله» جڑءا من جهاز المقاومة في حزب الله» ٿعوياڈ واشرآفاًء 
تمو ز/ يولير العام ٠*۶*۶‏ التحقت مجموعة من أنصار الله بالقوى المقاتلة في 
المقاومة الإسلامية فى جنوب لبنان. أما على مستوى التحالفات السياسية 
والعلاقات التنظيمية الداخلية فلأنصار الله استقلالية تامة. 

حرج سليمان من عين الحلوة إتز اشتباکه مع فتح › وتمركز في منطقة وادي 
الزينة ومعه كوادره الرئيسية التى أخلت المخيم لغاية العام ۱۹۹۳ء وعاد بعدها 
إلى المخيّم من دون اتفاقات مع أية جهة. وبعد أعوام طويلة» في العام ٠٠٠٠٠۵‏ 
نذات جر که أنصار الله بما تدعوه «الانطلاقة الثانية») فجرى ضم عناصر جديدة 
والمسؤول الإعلامي والتنظيمى والسياسى أبو أيوب (أسامة عباس)» وتم تشكيل 
المكتب العسكري الذي يرأسه الحاج ماهر عويد. 

وتتر كز الحركة فى عين الحلوة» إلا أنها تملك امتدادات في مخيمات أخرى› 
مثل مخیمات صور وغيرهاء ولديها محاتب فی مخیم برج البراجنة و شاتلا: 
وتقوم بتقديمات اجتماعرة وهي ترتبط في هذا المکال اشا یات سرت الله 
الاجتماعبة» كمؤسّسة الشهيد والإمداد. وفي المسيرة التى نظمها أنصار الله 
والاشبال: 
موقا اى الفا إلا أن الأحداث فى مخيّم نهر البارد سبقتها. وتقدر الحركة 
أنها بحاجة إلى أربعة أو خمسة أعوام لتكريس انتشار واسع في المخيمات» وهي 
تعمل حصراً فى المخيمات الفلسطينية وبين الفلسطينيين . 


يجمع الحركة مع حزب الله مقاومة إسرائيل» كما أن الحركة تتوافق مع 


۲۸ 


الخلفية التي يقاوم بها حزب الله إسرائيل» أي الخلفية الفكرية الإسلامية» فضلاً 


عن أنها تلتزم المبداً الشرعي بمناصرة طرف إسلامي ضد أطراف غير إسلامية . 

ولم تشهد حركة أنصار الله نقاشات نظرية حول «أي إسلام تنتمي إليه 
الجماعة»» على اعتبار أن الإسلام واحد» وطبيعة العلاقات والساحة وال 
الزمتية هي ما يحدد الموقف. ومنطلقات الحركة هي تأهيل العناصر لمواجهة 
الكيان الصهيوني» وليس لديها علاقات تناقض مع أطراف محلية . 

وتقف الحركة ضد تفتيت الجهود اللإسلامية في آي اتجاه» وهي لا تؤيد 
الذهاب للقتال ضد الاحتلال الأميركي في العراق» أو في EE‏ مقابل 
إصرارها على التفرع استعدادا للمواجهة في فلسطين . حيث المعركة الأساسية مع 
إسرائيل حصرا. 

ولكن ثمة حادثة تعرّضت لها حركة أنصار الله» حين تقَرٌّب ابن جمال 
سليمان» حسن سليمان (من مواليد العام )۱۹۸١‏ من الجو السلفي في مخيّم عين 
الحلوة» وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره» وذهب مع شاب جار له يدعى 
ا زيدان» من دون علم والده» إلى العراق ثم بقي هناك لقتال القوات 
رة فسن مارت العراقية. وذهب الوالد ومعه أحد كوادر الحركة إلى 
سوريا بحثا عمّن يعرفون مسالك الذهاب إلى العراق والعودة منه» فى محاولة 
لاستعادة ابنه» وعندما تمكن الوالد من الاتضصال ساتقا باب قال لال إلى 
لبنان» فمعركتنا في فلسطين وليس في العراق». فأجاب الشاب : «ضغطت عليك 
مدة عامين لإرسالي إلى الحدود للقيام بعملية ضد إسرائيل فلم توافق). ووعده 
والده بإرساله لمقاتلة إسرائيل في حال عودته» إلا أن الشاب نفذ عملية استشهادية 
مفجرا نفسه بصهريج وقود ضمن قافلة للقوات الأميركية في العراق عام ۲٠٠۴۳‏ . 

وفي العام ۲٠٠۳‏ أيضاً اتهمت أنصار الله بإطلاق صواريخ على مبنى تلفزيون 
اتیل في بيروت بعد أن صدر بيان موقع باسمها يتبتى العمليةء إلا أن الحركة 
أسرعت إلى نفي مسؤوليتها أو علاقتها بالعمل . كما استبعد الرئيس رفيق الحريري 
حينذاك أية علاقة لأطراف إسلامية بالعملية. 


۲۹ 


الجهاديون فى لبنان 


وفى حين تتبتّى حركة أنصار الله «الإسلام المبسط» كما يقول أسامة عباس› 
فهى تشك فى أن إرسال ابن خمال سليمان إلى العراق كان بمفابة اتراق 
ال ا ال التي يكفيها الالتزام بالدين والجهاد ضد إسرائيل» يمكن أن 
تصل في إجراءات الزجر ضد من يتطرف بأفكاره من عناصرها إلى حدود الفصل 
من التنظيم. وهي تعتبر أن الفروق بين المجمؤعات الإسلامية مفتعلة لأسباب 
سياسية وتنظيمية . 


التسعينيات: زمن الجهاديين الصعب 


كانت السرب الأهلبة قد اتقمت فى البلاد فسا فخل الجيش اللبجائى إلى 
ا سا کے الیک سن ک زا یکی الام ۱۹6۵ء فی ماف ا لاا ي 
الستاطق الليتانمة كافة.. وفغلت: و دات من الجيشن اللاتى إلى مسك الجماعة 
الإسلامية في محلة الشواليق شرق صيدا حيث سقط قتيلان من «قوات الفجر» 
حاولا اعتراض دخول الجيش إلى المعسكر «وكان ثمة خطاً فادح من قبل الجماعة 
من حيث القرار الإداري» واعتبارها أن هذا الموقع هو موقع للمقاومة من دون 
القيام بأي اتصال سابق في هذا الشأن» وهو ما أذى إلى ضربهم» كما يقول أحد 
رجال الدين المواكبين لسير الأحداث في تلك الفترة. 

واشتبك الجيش اللبناني مع حركة فتح على آطراف مخيّم عين الحلوة. 
وهكذا دخل المخيّم عهد السلم الأهلي بمعركة «وكان هناك غباء في قيادة فتح 
حين قررت القيام بمعركة صغيرة لا تحقق فيها نصراً ولا ترمي سلاحهاء وكان 
ذلك أسوآ الخيارات» وقلنا لمسؤولي فتح آنذاك: إذا كنتم لا تقومون بمعركة فلم 
لا تسلمون سلاحكم إلى الجيش الذي دخل ليوخد البلاد؟ وكان الجواب: لم 
يسبق لنا أن سلمتا سلاآحنا دون قتال» وكان أن سلموا سلاحهم بعد هغركة 
قصيرة» وهو ما دفع بالقوى الأمنية إلى التجرَؤ علينا» كما يرى الشيخ ماهر 
ا 

لكنّ مخيّم عين الحلوة سيكون له شأن في ما نحن بصدده من تأريخ 
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الجهاديون فى لبنان 


للحركات الجهادية في لبنان» وسيشغل الإعلام لأعوام طويلة وبعض ما سينشر 
حوله سيكون آقرب إلى الخيال. 

وذلك أن هذا المخيّم كان قد أصبح ملاذاً للعديد من المجموعات التي تبثت 
الفكر الجهادي بتأثير من الحركات التي قامت في الثمانينيات في الشيشان والبوسنة 
وأفغانستان «فالعالم الإسلامي يتأثر بعضه ببعض» كما يقول الشيخ أسامة شهاب› 
«وزاد هذا التأثير في التسعينيات خاصة بعد أن لمع اسم أسامة بن لادن كمسلم 
شیور يطالب بتحرّر بلاد المسلمين» وبعدها ظهرت القاعدة. ولكن كان ثمة 
تعارض بين مفهوم الجهاد لدى السلفيين والإاخوان المسلمين على سبيل المثال: 
فهؤلاء يطالبون بالجهاد ضد إسرائيل بغخضً النظر عن الحكومات» أما القاعدة 
فتقول بالجهاد في الداخل قبل الانطلاق إلى الخارج. وفي تلك المرحلة حين 

تضح الفكر الجهادي للقاعدة بدأت يإنشاء الخلايا الخارجية لها» . 

ورضیف شهاب أن «الصف السلفي انشق ي بعد عمليات الحادي عشر من 
أیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ إذ كان هناك من لا يوافق على ذلك لأسباب شرعية ونحن 
منهم؟۰ وأخذ العديد من المجموعات استقلاله عن القاعدة وشكلت عين الحلوة 
موئلاً لتلك المجموعات. على أن ذلك لم يود إلى إفراز قوى مقاومة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من قرب المخيّم من الحدود الدولية ومن المناطق 
المحتلة"» وفي حين يجري إعذاد وريب مجمرعات فالية : قرلا معني لاي 
كلام عن منعهم عن الجهاد من قبل حزب الله» خصوصاً أنهم حالات غير 
منضبطة» ولكنهم اكتفوا بالعلاقات السياسية الداخلية» كما يرى أحد علماء الدين 
المتصلين بالمجموعات المقاومة. 

ویرى رجل دين شمالي «أن المناخ الشمالي لم يكن مع رفيق الحريري» حتى 
بعد اغتیاله» لولا وقوع حزب الله وأمل فى الكثير من الأخطاء الناتجة من محاولة 
التعبير عن الانتصار (الانسحاب الإسرائيلي عام ٠‏ مما حرا الأجوا 
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الشمالية ضد الشيعة وضد حسن نصر الله» ولم يؤثر التحالف اراي اي اد 
الأجواء المذهبية . وإذا كان الملعب الرئيسي للوهابيين هو العداء للشيعة ولحزب 
الله فإن المشكلة التي واجهها النظام السعودي في هذه الحالة» رال تست ار 
جرت تنميتها» هي أن شريكهم الطبيعي في هذه المعادلة هو الشيخ أسامة بن لادن 
واللادنية». 


وقبل الوصول إلى مرحلة مقتل الرئيس رفيق الحريري» كانت قد مرت أعوام 
من التعقيدات والإشكاليات التي انفجر خلالها كل شيء» وكانت الساحة الستية 
التي تلقت ضربات عدة قد هيات الأرضية للانفجار» ولا سيّما ضد «السوري 
العلوى المعادي للستّة» وذلك بمشاركة كبيرة من أجهزة آمنية» بينما كانت مشاركة 
الشخصيات السياسية المحلية في هذه العملية ضئيلة بمن فيهم رفيق الحريري 
الذي بدت قدرته التحريضية متواضعة في هذه الخريطة المعقدة. 


ولكن بعد مقتل إسماعيل الخطيب”' في البقاع صب الموقف الستّي مع آل 


(۲) توفي إسماعيل الخطيب المتهم بالانتماء إلى القاعدة بعد خضوعه للتعذيب أثناء سجنه في أحد 
مراكز قوى الأمن اللبنانية في البقاع وأثار مقتله اضطرابات أهلية وحركات احتجاجية استمرت 
بضعة أسابيع في العام ۲٠٠٤‏ . واتهم الخطيب بالمشاركة في شبكة إرهابية تحضر لتنفيذ أعمال 
ضد مصالح غربية في لبنان. 
ويورد تقرير لمنظمة العفو الدولية التالي: «في آيلول/ سبتمبر (العام »)۲٠٠٤‏ قبض على عشرات 
من النشطاء الإسلاميين السَنّةَ دون اتباع الإإجراءات القانونية الواجبةء واحتجزوا بمعزل عن العالم 
الخارجي في مراكز اعتقال سرّية» واستمر احتجازهم دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين أو 
بالأهل . وجاء القبض عليهم إثر مداهمات نفذتها قوات الأمن في مناطق متفرقة من البلادء بما 
في ذلك الجنوب والبقاع . 
واتهمهم وزير الداخلية السابق (الياس المر) بالضلوع في أنشطة «الإرهاب» وفي مخططات لتنفيذ 
تفجيرات في عدد من السفار رات وفي قصر العدل وأآماكن أخرى . وكان من بين المعتقلين أحمد 
سليم الميقاتي› ونبيل جلول» وجمال عبد الواحد» وشفيق البناء وإسماعيل الطب 
وأفرج عن سيدتين› هما لطيفة الخطيب» شقيقة إسماعيل الخطيب؛ وإنعام جلول» شقيقة نبيل 
لول دون توجيه تهم إليهما على ما يبدوء وذلك عقب احتجاجات جماهيرية على الانتهاكات 
الجسيمة التي شابت عمليات القبض› ثم تت وفاة إسماعيل الخطيب في الحجز» بعد احتجازه 
اثر مق ٠‏ آيام بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سرَي . وعقب القبض عليه مع عشرات من 
النشطاء الإأسلاميين السكّة وضفتة السلطات بانة زعيم إحدى شبكات تنظيم «القاعدة» في لبنان. 
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الجهاديون فى لبنان 


الحريري خاصة مع اتهام السوريين بأنهم خلف مقتل الشاب على الرغم من أنه 
توفي أثناء اعتقاله في أحد المراكز الأمنية اللبنانية. 

وشعتتق المائات والکسستات من القربن مواجهات بين السلفيين 
وجمعية المشاريع الخيرية الإإسلامية الخاق ) وانتهت بمقتل الشيخ EF‏ 
الحلبى على يد مجموعة سلفية في ۳١‏ آب/ آغسطس ۱۹۹۰ء وکائت تلك عملیا 
الاطلالة العنيفة الأولى للحركة السلفية» إضافة إلى محاولة اغتيال مفتي طرابلس 
الشيخ طه الصابونجي . وكان الفكر السلفي بشكل عام يبدي اعاعا و ا ر 
جمعية المشاريع على خلفية التكفير المشادل» على أن «الأحباش» لم يشكلوا حالة 
تعيق السلفيين على الرغم من محاولتهم السيطرة ة على الشارع السني الذي كان 
أقرب إلى الاتجاه السلفي الجهادي . 

وقد جاء اغتيال الحلبي في سياق تغازن سضمر بين «عصبة الأنصار؛ الڻي 
تزعّمها فى ذلك الحين أحمد عبد الكريم السعدي (أبو يحجن) والمجموعة 
السلفيةء ونظر العديد من المجموعات بين الرضى إلى قعل الحلبي» بل .إن 
أوساطاً دينية رسمية أبدت ارتياحها لعملية الاغتيال في مجالس مغلقة . 

وعلى أثر اغتيال الحلبى شتت السلطات اللبنانية حملة على السلفيين» وكان 


w~ 


منهم داعي الإسلام الشهّال» الذي توارى عن الأنظار» وتم حل جمعيته وإغلاق 


= وأفاد تقرير طبي رسمي بأنه توفي بأزمة قلبية وآنه كان يعاني عدة مشاكل صحية› من بينها صعوبهة 
التنفس وتورّم الساقين ومشاكل في الكبد. وقد رفضت أسرته نتائج التقرير» وقالت أخته التي 
كانت معتقلةً معه إنها سمعته يصرخ من الألم . وأظهرت صور القطت لجثة إسماعيل الخطيب 
وجود إصابات جسيمة على الجسد. وقد أمرت السلطات بإجراء تحقيق في ملابسات الوفاة». 
(مقاطع من تقرير لمنظمة العفو الدولية العام .)۲٠٠٠١‏ 
)۳( دخلت المجموعات السلفية في معركة فكرية وإعلامية واسعة مع جمعية المشاريع الخيرية 
الاسلامية (الأحباش) منذ منتصف التمانعاتة وة المجموعات تحر آن الأعاش لسرا أكغز 
م ا مخابراتية ومجموعة من العسس في يد المخابرات السورية. ويتهم السلضوكت الاخباش 
بقتل الشيخ سامة القصاص (عام ۱۹۸۸ في طرابلس)» ويقول الشيخ داعي الإأسلام الشهال في 
زد مقابلاته في شباط/ فبرایر العام ٢ ٠٠۷‏ (وكان من الأخوة الذين اغتيلوا الشيخ أسافة 
القصاص» وهو أحد الإخوة النشيطين في الدعوة» وأحد المؤسسين لجمعية «الجماعة والدعوة 
السلفية»» اغتيل على يد الأحباش الذين حاربوا الدعوة السلفية في لبنان». 
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اقشجخات: رمن الجهاديين أ عب 


عدد من المعاهد الدينية التابعة له أو لجمعيات سلفية أخرى. وقد جرت 
مفاوضات مع الشهّال قبل فراره طرحت فيها فكرة أن يدخل السجن لفترة قبل أن 
تتم تبرئته لكنه رفض هذه المساومة. 

إلا أن المشكي: الفعليين لعملية الاغتيال الذين تم اعتقالهم لاحقاً ووقع رئيس 
الحكومة رفيق الحريري قرار إعدامهم إلى جانب رئيس الجمهورية الياس 
الهراوي» أقروا الهم نفذوا عمليتهم بمفردهم» ودون الاستعانة بأية جهة» وأكدوا 
أنهم نمُذوها اقتناعاً بما لدور المشاريع من تأثير سلبي على الشارع الإسلامي عامة 
والسلفي خاصة. وعلى الرغم من هذه الاعترافات فإن خيطاً رفيعاً يصل بين هذه 
المجموعة وزعيم عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي (أبو محجن)» إذ تفيد 
معلومات متقاطعة بأن المنفذين جرى تدريبهم في مخيّم عين الحلوة بمساعدة 
السعدي وعضخه» وها اما أشافه السعدي نفسه بكثير من الفخر» ا ا 
العملية إلى مجموعة من الإنجازات التي نفذتها عصبة الأنصار. ولكن المجموعة 
الا الصغيرة التي اغتالت الحلبي نفذت هجومها بشكل بسيط وفي وضح النهار 
في منطقة تسيطر عليها جمعية المشاريع وتعتبر أكثر المناطق الستية ازدحاماً وهي 
الطريق الجديدة حيث يسكن الفقراء الستة إجمالا. وهو ما قد يشير إلى عدم قيام 
هذه المجموعة بالحسابات التى تلجاً إليها المجموعات النظامية من حيث البحث 
عن نقاط الضعف في جدار ااا الخصم الأمنية» ولعل ما مكن المجموعة 
من الفرار حالة الارتباك الكبيرة التي عمّت الشارع الذي شهد الاغتيال. 

وق الق ماسر سرد ا ااشيال اللي جح هرادن علا اها نبا 
تتحمله سوريا لناحية موقفها السلبي من الإسلاميين عامة وعدم اقتناعها بأن هناك 
إسلاميين وطنيين ومقاومين» ومحاولتها جعلهم مجرّد مخبرين . كما آن جمعية 
المشاريع أساءت كثيراً وأحرق مناصروها كتب السيد قطب بعد إصدار قرار من 
الأمن العام اللبناني بمنعها. وشعر الإسلاميون بالغبن الشديد نتيجة دعم فئة 
يعتبرها الكثيرون فة ضالة» . 

في تلك الفترة كان رفيق الحريري بعيدأً عن العمل الإسلامي» «ولم ينشئ 
مسجدا واحدا» كما يتذكر حمّود» «ولم يشكل مدخلا في بداية التسعينيات لدعم 


0 


الجهاديون فى لبنان 


القوى السلفية» وربما كان لديه قرار بدعم ما هو موجود من قوى فعلية بين 
السلفيين حتى لا تخرج من يده فقط. 

أما من ناحية التمويل فكان «أبو صهيب»““ أول مموّل فعلي دخل على خط 
«القاعدة وتمويل مجموعاتها في لبنان» في عام ۱۹۹۲ وهو الذي مول عملية قتل 
الحلبي» وعمليات أبو محجن» وذهب إلى قبرص لجلب التمويل» وشارك في 
تركيب مجموعة في العراق بعد سقوط صذام» وأرسل المال قبيل تفجير 
الماكدونالد خلال مراسم الحج. 

وتولّى العديد من الدول والجهات غير الحكومية تمويل الجمعيات السلفية 
والاسلامية الجهادية» وكانت الأموال تأتي من السعودية والكويت خاصة» إلى ان 
وقعت أحداث الضتيةء فانقطعت الموارد عن العديد من المعاهد السلفية» لكن 
عملیات التحويل ما لبت أن انتعشت عقب فقتل زفيق الحريرئ . 

فى المرحلة التى سبقت تفجيرات أيلول/ سبتمبر ۲٠١*١٠‏ في الولايات المتحدة 

کان ااا ا ا ا السار وال هة اة سل الجسعويين 
السياسى والفكري» وأصبحت الساحة خالية أمامه» وحمل بن لادن وحده راية 
الكفاح المسلح» > مما دفع بالجهادین إلى آقبارء وما 

على أن الانعكاسات القاعدية في لبتان بقيت محذودة جدأًء وغاش الجهاديون 
ظروفاً صعبة على وجه العموم» فلم يسعهم التحرّك وسط سيطرة سورية على 
مقدرات البلاد» وكانت السلطات اللبنانية تقمع بقوة أنه سحاولات أمثية أو ظهور 
غير مرغوب فيه من المجموعات الجهادية ما حمل كثيرين منهم على الفرار إلى 
السات الفاسطيية أؤ إلى شار البلاد» ثم لا يلبث الفارون إلى الخارج ًن 
يعودوا وهم أفضل لفیا وخسن اغا وآوسع حيلة» فيعملون على إنشاء 
خلاياهم في الداخل . 

وخحططت «الجبهة الإسلامية العالمية» لإرسال مجاهدين إلى لبنان لمواجهة 


)٤(‏ هو بلال سعدالله خزعل أوقف غیابياً في ۲۰۰٤/٦/٤‏ وحکم غيابيا مع شقيقه ماهر في عمليات 
تفجير «الماكدونالدز». 
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الشمماتة وتن الجهادين الب 


اللاحتلال في الجنوب. «وفي حرب تصفية الحساب عام ۱۹۹۳ أرسلت القاعدة 
مجموعة من مجاهديها إلى لبنان ولكن لم يكتب لهم التصدي للعدوان 
الإسرائيلي» ووصل بعضهم إلى بعض المخيمات الفلسطينية» حيث بقوا» وعاد 
الآخروك من حيث آتواا» كما يقول أحذ الكوادر السابقة فى الحركة الإسلامة 
المجاهدة. وعملت بعض المجموعات التابعة لنهج القاعدة على إطلاق صواریخ 
من جنوب لبنان نحو إسرائيل وخاصة بعد عدوان تموز/يوليو ٠۲٠٠٠‏ «ولكن 
له لمجاو لات كانت محلية ولا تنتمي إلى التنظيم العالمي للقاعدة وإن كانت 
محاولات جدية) . 

ويرد المصدر نفسه عدم إسهام الجهاديين في قتال إسرائيل إلى سببين: 
«الأول أن حزب الله هو رأس الحربة في مقاتلة إسرائيل وعلاقته بالدولة اللبنانية 
وبسورية لا تسمح بانخراط عناصر من الجهاديين في المواجهة» كما تم اعتقال 
واضطهاد مجاهدين فلسطينيين من قبل الأجهزة الرسمية اللبنانية. والثاني أن 
المجاهدين قصّروا في لعب دورهم في تفجير الجهاد المسلح في الجنوب» 
وتركوا الحالة الإسلامية محاصرة في المخيمات الفلسطينية) . 

وتمركز العمل الجهادي» بعد الضتية» في صيدا وعين الحلوة» وتحول 
المخيّم إلى مأوى لكل الجهاديين› وكان يصل بعضهم من الدول العربية ويبقون 
فترة في المخيم ثم يغادرون البلاد إلى جهات مختلفة » وأكدت هذه المعلومات 
تحقيقات مع أحد المعتقلين في شبكة الماكدونالد. 

فقي نيسان/ آبريل العام ۲٠٠۳‏ اذّعى مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة 
العسكرية بالتكليف القاضي مارون زخور على ۳۲ شخصا » بينهم مجتدان 


() المدعى عليهم هم : المجتّد لقمان يحيى كعكة (موقوف)» المجتّد وليد محمد عمرية (موقوف)» 


محمد سعد الدين (موقوف)» محمود إبراهيم حمود (موقوف)» وسام يوسف المغربي (موقوف)» 
عمر محمد ديب عبدالنبي (موقوف)» أحمد عبداللطيف شتلة (موقوف)» محمد على كامل عريان 
موقر ف)ء الد قال عرياة ر قرف اسر عب الف ا( قرا سالد الیم غار 
(موقوف)» معين الدين مصطفى ناصر (موقوف)ء بلال سليمان حلوم (فار)» شادي ظهير جبارة 
فیچ شالك اة العلي (فار)» إبراهيم طارق الحلاق» محمد كعكة (أبؤ ټەخيی) ٤‏ سین 


القرحاني» خالد أحمد مقصود (موقوف)» ابن الشهيد (يمنى الجنسية)» رضوان الجباخنجى ‏ 


TY 


الجهاديّون في لبنان 
وموقوف فى أحداث الضتية» بجرم الانتماء إلى جمعية إرهابية بقصد ارتكاب 
الجنايات على الناس والأموال» وقيام ٠۸‏ شخصا منهم بأعمال إرهابية وتفجيرات 
طاولت مطاعم «الماكدونالدز» و«البيتزا هات» و«الوینرز» وال(٣٤.K.۴)‏ وسوبر 
مارکت ) سسسسسم » فی طرابلس والدورة والمعا فانک > وقد تم اعتقال ۱۳ منهم 
أحيلوا إلى قاضى التحقيق العسكري الذي طلب توفيعهم . 

ومما جاء فى الادّعاء آنه «فی طرابلس وجونيه والدورة وخارجها بتواریح 
مختلفة» أقدم المدعى عليهم على الانتماء إلى جمعية إرهابية بقصد ارتكاب 
الجنابات على الناس والأموال. كما أقدم المدعى عليهم على القيام بأعمال 
إرهابية وارتكاب أعمال تفجير بواسطة المتفجرات والمواد المتفجرة طاولت 
مطاعم في طرابلس وجونيه والدورة والمعاملتين بقصد قتل الموظفين والزبائن 
والسازت ما آذ إلى جرح بعض الأشخاضص وإيذائهم» وإحداث أضرار جسيمه 
بالمطاعم والسوبرماركت المنؤه عنها أعلاه. واقدم الباقون على التحريض على 
القيام هذه الجرائم . ۰ 

كما أقدم أحدهم» بالاضافة إلى ما هو مذكور أعلاه» على محاولة فتل 
عناصر من قوى الأمن الداخلي بوضع متفجرات داخل جهاز الكومبيوتر في 
منزله› وعلى الاتجار وحيازة الاسال الحربية وسرقتها اا مع عیره. کما 
أقدم أيضاً على إطلاق قذيفة صاروخية في مكان مأهول. وأقدم غيره على تزوير 
مخالفة التعليمات العسكرية): 

وذكرت مصادر أن أحد المدعى عليهم الفارين خالد أحمد العلي وهو 
صاحب سبارة الرينو المفخخة› عمد إلى وضع عبوة داخل جهاز الكمبيوتر في 
منزله معدة للانفجار» واكتشفتها القوى الأمنىة خلال مداهمة منزله ومحاولتها 
الاطلاع على المعلومات المخزنة داخل الكمبيوتر . 


لامرقراك لذى المجلس العدلى)ء أبو سويد (فلسطيني)ء أبو إبراهيم (فلسطيني)» بلال المرجع ؛ 


أبو عبيدة» ما روء ابو غيرة أحمد العتر› أحمد ميقاتي › علي العبدو» أبوصهيب (موجود 


. 
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وشهد لبنان مناخاً ساعد على تشريع واحتضان السلفية «ولم يكن هو المناخ 
السوري بل كان يأتي من أركان في السلطة اللبنانية على علاقة ملتبسة بسوريا» كما 
يقول أحد الجهاديين من خارج الجو السلفي . وما أعطى السلفية مداها هو انتشار 
معاهدها في کل البلاد. 

ومع محاولات الجيش السوري والسلطات اللبنانية احتواء السلفيين في مرحلة 
ما بعد عمليات الضتية وقبل مقتل رفيق الحريري» وبخاصة عن طريق العنف 
والاعتقال والملاحقات والاتهامات التي سف اسا با و سات 
اعتقال واسعة» أصبح الوعي السلفي كالاتي: إن الطائفة الستية محرومة في لبنان» 
وهي لا تملك حقوقاً فعلية كطائفة مقارنة بغيرها من الطوائف» ولبنان بلد أحدثه 
الفرنسيون ليعطوا فيه السلطة للمسيحيين» وفي عهد كميل شمعون عام ٠۱۹١۸‏ 
تعض السنة لمؤامرة مدبّرة. ولمّا دخل الجيش السوري البلاد في العام ٠۹۷١‏ 
اضطهد الستّة بشكل خاص» وإذا كان اتفاق الطائف قد أعطى الستّة بعض 
حقوقهم فإن سوريا وأطرافاً لبنانية أخرى جمدت تنفيذ هذا الاتفاق. 
شبكة ال ٠۳‏ واغتيال الحريري 

قبل أحداث الضتية شهدت مناطق عدة عمليات تفجير› کانت تلیها حملات 
دهم واعتقال تقوم بها السلطات الأمنية اللبنانية والسورية» واتهم السلفيون 
المخابرات بالوقوف خلف بعض التفجيرات تبريرا للاعتقالات» ولإشعار 
المسيحيين بالقلق الدائم . وعرّز الانتشار السوري من التشدد الفكري فوق ما كان 
يحمله السلفيون من مشاعر اضطهاد ومن تمثيلهم للاوعي سني عام» وأتی مقتل 
الحريرى ليغذي الشعور بالاضطهاد» علماً أن قراءة الجهاديين للواقع الإسلامي 
واللبناني مبسطة للغاية وتشير إلى تدن في نسبة النضج السياسي لدى المجموعات 
الاو 


(٦)‏ في إجابة عن سؤال حول معنى الاستراتيجية› لم يتمکن العديد من رجال الديرن تقديم ترجمهة 
عربية وأاضحة للمفهوم. وقد طرح الکات هذا السؤال على عدد من علماء الي الإإسلاميين بعد 
أن حدّثه آحدهم عن قصور الإمكانيات السياسية لدى المجموعات الإسلامية ولا سيما الجهادية = 
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الجهاديّون في لبنان 


خلال المطاردات التي كانت تستهدف السلفيين وصل إلى لبنان عدد من 
متخرجي المعاهد الشرعية السعودية الذين استقرٌوا في أماكن عدة وراحوا ينشرون 
العلوم التي تلقوها ما أدى إلى تكاثر الجمعيات الإسلامية وتنوع مناهجهاء 
وات لن الى معاعذه اوندل: أن يكون في لبنان تيار سلفي واحد شات دار سن 
وتيارات متعددة› خافظ سعظمها على الد الفقهي والعقدي› ونأى عن الجهاد 
اليومي مخافة الوقوع ضحية أعمال القمع التي مارستها السلطات على المجموعات 

الجهادية كافة» ولائ سبب کان" . 
ويمكن ترتيب التيارات السلفية في الحقبة التالية لمقتل الرئيس رفيق الحريري 

کي 
- تار مستقل يحاول الابتعاد عن السعودية مموّلاً نفسه من تبرّعات خليجية» 

وينحصر نشاطه في الدعوة. 
- تيار مقرب من السعودية ومن «المستقبل). 
- الجهاديون» وهم أتوا من الخارجح» وأكثرهم لبنانيون. 
ولم يأخذ أحد في لبنان على محمل الجد إمكانية تورّط السلفية الجهادية في 

عملية اغتيال رفيق الحريري يوم ٤١‏ شباط/ فبراير العام ۵م ووللك لي 

الرغم من وصول شريط مصور إلى قناة الجزيرة في اليوم نفسه يعلن فيه السلفي 
أحمد أبر عدس عن تنفيذه العملية . على أن ما يعرفه الخبراء اللبنانيون عن السلفية 

ا : «إذا كانت القوى الجهادية متورّطة في 

اغتيال رفيق الحريري فهذا د بعئى أن تة جزءا من الضصورة لا تخرفه› وأن هذه 

القوى تحفر أعمق مما نتخيل في البلاد». 

منها قائلاً إن أي استطلاع بسيط للمعلومات سيظهر أن لديهم تفوَقاً في فى المسائل الفقهية» وفقرا 
كبيراً في الفهم السياسي والقدرة على المتابعة اليرفة والعمي بين الأمداف الفكتيكية 
والإستراتيجية . 

(۷) تعرّضت حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس لحملة اعتقالات كبيرة بعد قرار السلطات اللبنانية 
إغلاق إذاعتها غير المرخصةء ورفض أمين عام الحركة الشاب الشيخ بلال شعبان قرار الإغلاق 
مما دفع بالسلطات إلى حشد عناصر من قوى الأمن الداخلي قامت بإغلاق الإذاعة بقوة السلاح 
وسقط عدد من الجرحى من الطرفين . 
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السات زمن الجهاديين الصعب 


إلا أن أحمد أبو عدس لم يكن يعمل بمفرده» وكانت الأوساط السلفية في 
لبنان» إضافة إلى العديد من الشبان المنفردين والمجموعات الجهادية غير 
السلفية» تعمل منذ العام ۲٠٠۳‏ بحميّة منقطعة النظير من أجل إمداد المقاومة في 
العراق بالجهاديين . وسبق للنظام السوري» بمشاركة النظام السياسي في لبنان» أن 
ترك الباب مشرعا لمن يريد التوجه إلى العراق» ومنذ ما قبل سقوط بغداد تم 
إرسال المئات من المقاتلين العرب » وشهدت الحدود اللبنانية عبور قوافل 
متواضعة» ولكن متعددة» من الشبان المتحمسين للقتال في العراق» ومات هناك 
العديد من هؤلاء الشبان اليافعين» وعاد البعض منهم إلى أهله» بينما اختفى 
آخرون» ثم عادوا للظهور هنا وهناك . 

ولن يكون حسن نبعة إلا أحد هؤلاء المقاتلين والقادة الميدانيين ومنسقى 
السجسو مات :اواد کے عمال نے اقرا رة ای لے جاب الکو م 
الشبان العرب معارك الفلوجة أثناء الحصار الأميركي الأول الذي ضرب حولها. 
ويروي من يعرف نبعة جيدا أنه بعد مقتل أحد القادة المباشرين لمعركة الفلوجة 
وصل نبعة إلى قيادة القوات الجهادية في المدينة المحاصرة» وتمكن من الخروج 
منها بعد انتهاء المعارك» وقام بالعديد من العمليات ضد القوات الأميركية في 
المراق: ما تمن فضا من اتراق القر ات الأمهة الغراقية جد أن أزهمها يانه 
من أصول غربية بتنكر بسيط . 

وسيكشف التحقيق امح نما سيعرف بشبكة ال 1۴ آي شبكة خسن تبعةن 


(۸) یرد فی المحفوظات اللبنانية فی ۲٠٠٦/٤/۲۲‏ (أرشيف الأحكام القضائية) حول أعضاء شبكة 


ال٣١‏ أن بعضهم تورّط بجرائم مختلفة . 

- فؤاد أحمد المصري» والدته سعاد تولد ۱۹٦٩۹‏ لبناني» محضر مخفر صوفر رقم ٠٠۲/٠١‏ 
تاریخ :۲۰۰۳/۲/۱٤‏ ادعاؤه ضد آكرم عزام بجرم شيك دون رصید کما يوجد بحقه محضر 
بادعائه ضد مجهول بجرم سرقة. 

- مالك محمد نبعة» والدته صبحية تولد ٠۱۹۸۱‏ لبناني : توقیفه عام ۲۰۰۰ بجرم حادث سير 
وتسبب بوفاة محمد نأاصر . 

- خضر محمد نبعة» والدته صبحية تولد ٩٦۱۹ء‏ محضر مفرزة سیر بعبدا رقم ۲۰۸/ ۳٠۲‏ تاريخ 
۱۹۸٩ ۷‏ : توقیفه بحادث سیر نتج منه جریح . 
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الجهاديون في لبنان 


عن ارتباط وثيق لاثنين من أعضائها بأحمد أبو عدس الذي اختفى قبل وصول 
شريط الفيديو إلى شبكة الجزيرة» وقبل مقتل رفيق الحريري بأشهر قليلة. كما 


- حسن محمد نبعة» والدته صبحية تولد ۰۱۹۷٤‏ محضر مخفر شبعا رقم ۳۰۲/۸ تاریخ /١/۲١‏ 
۳ ': عدم تنفيذ مذكرة إلقاء قبض بجناية لعدم العثور عليه - تدخل في عصيان مسلح - تدخل 
باعتداء على السلطات - اشتراك بعصابة مسلحة وإرهاب ومؤامرة وأسلحة وعدم العثور عليه 
- جهاد سعد ضاهر» والدته مریم تولد ۱۹۸١‏ لبناني» محضر مخفر القرعون رقم ٠٠۲/٠١‏ 
تاریخ :۲٠٠۲/۱/۲۲‏ استماعه بجرم سرقة وتخريب في مركب المدعو محمد أبو عسكر» كما 
يوجد بحقه ملف حول عدم التحاقه بخدمة العلم. 

- محمد حسين عبد الرحمن» والدته لطيفة تولد ٠۹۷١‏ لبناني فلسطيني» رقم الملف ۹٤‏ 
والبيان ۲٤٠٠٤۳‏ : بحقه العديد من معاملات الأنتربول التي تتضمن إدراح اسمه في القائمة السوداء 
لمدبّري ومنفذي الأعمال الإرهابية واعتداء على آمن الدولة وتأليف عصابة موضوع محضري 
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة الأول برقم ۲٣٤‏ مکرر/ ۳۰۲ تاریخ ۲۰۰٤/٤/۱١‏ 
ورقم ۹4۹ تاریخ ۷ موضوع إيداع شعبة الاتصال الدولي رقم 4 ش۸ 
تاریخ °60 ٣/۵‏ تاريخ TTC TARI‏ کما ورد اسمه في محضر مکتب مکافحة 
الجرائم المالية رقم ۲/٠١۸‏ تاریخ T/VI/V s‏ ۰ إنفاذاً لکتات ب مجلس وزراء الداخلية العرب 
عن شخص سعودي تبيّن آنه تروك تہ صادر بت ا بأعمال إرهابية وغيرها» وبحقه 
مذكرة توقيف غيابية بجرم تأليف تنظيم إرهابي والقيام بأعمال إرهابية وعدم العثور عليه» محضر 
مخفر صیدا رقم ۳۰۲/۹٦۳‏ تاریخ ۲۹/ ۲۰۰۳/۷ . 

¬ مسین جين خب ارج elin‏ 9 فلسطيني» رقم الملف ٩٤‏ والبيان 
الإحصائي ۲۳٠٤۳‏ محضر مخفر صدا القضائیة رقم ۳۰۲/۳٤۹‏ تاریخ ۲٠٠۳/۲/۱۸‏ بجرم 
إطلاق نار وإصابة محمد مرعي بجروح وتسطير بلاغ بحث وتحرٌ بحقه. 

- محمد أحمد قوجة سوري الجنسية مجهول باقي الهوية» كف بحث صادر عن انتربول دمشق 
والمطلوب للسلطات السورية بجرم قتل وذلك بسبب سقوط الحكم الصادر بحقه بالتقادم الزمني 
موضوع إيداع شعبة الاتصال الدولي رقم ۲۰۷/۲٤۹۳‏ ش۸ تاریخ .۱۹۹٩/٦/۱٤‏ لا يمكن 
الجزم بآنه الشخص المقصود. 

- أحمد إبراهيم التويجري مطلوب للسلطات اللبنانية بجرم تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات 
لى الاش اوالاهر ال و خازة أسلخة ومتفجرات موضوع إيداع شعبة الاتصال الدولي رقم |٠٥۳۲‏ 
۷ ش۲/۸ تاريخ ۲٠٠٤/٠۲/۲‏ وبرقية شعبة الاتصال الدولي الموجهة إلى المكتب العربي 
للشرطة الجنائیة رقم ۱۷۱۱/ ١۲۰ش‌۲/۸‏ تاریخ ۲٠٠٤/۱۱/۲۹‏ . 


للسلطات الليتانية بجرم محاولة قتل وأوقف من قبل اللطات السورية موضوع محضر مفرزة 


طرابلس القضائیة رقم ۲۰۲/۱۹۰۰۵ تاریخ ۱۹۹۸/۹/۲۹ ولا يمكن الجزم بأنه الشخص المقصود 


والباقی لا شی وعليه دوف هذه الملاحظة . 


e 


التسعينيات : زمن الجهاديين الصعب 


سيكشف التحقيق مع الشبكة عن عمق ودقة العمل الذي تقوم به هذه المجموعة 
في مساندة المقاومة العراقية. وإذا كان حسن نبعة يرفض الاعتراف بالانتماء إلى 
تنظيم القاعدة ويكرر بلا ملل خلال التحقيق معه بأنه ينتمى إلى المقاومة العراقية 
فقط » فإن المقاومة في العراق لا تحتمل جهاديين مثل نبعة ورفاقه اللهم إلا إذا كنا 
نتتحدث عن المجموعات القاعدية. 

في التاسع من أيار|/ مايو العام ۲٠٠١‏ وقع رئيس فرع المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي وسام الحسن على محضر التحقيق وحرّله إلى مفرّض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية» وكان الحسن قد أشرف شخصيا على أجزاء من 
التحقيق؛ > خاصة تلك المتعلقة بعملية اغتيال الرئيس e‏ 
المتهمة لا تحاكم بناء على هذا المحضرء > بل یفرد لھا محضر منفصل بجرائم لا 
تتضمن غبلية الاغتال. 

وما يهمنا في هذا السياق من كل ما يرد في محضر التحقيق هو إظهار قدرات 
اسا القاعدية في لبنانء وكفاءاتها في العمل السرّي» وفي التعامل مع 

للحظة وقدرتها على التماسك» إضافة إلى الكمّ الكبير من المعلومات التي 

ستقدمها سجموةة ال٣١‏ آثناء التحقيق معهاء» سواء حول حركتها في سورياء أو 
لبنان» أو في التعامل مع الواقع العراقي» ورحلات أفرادها من أفغانستان إلى 
لین إلی اتات برترکبا رالراق فرعا بن اندر ضا خن النطلرمای ۱“ 
تقدمها بوصفها شبكة دعم للمقاومة العراقية حول القدرات الاستتباطية لتطوي 
عمل المقاومة ضد الأميركيين» من تنكر واختراعات وتطويرات لمكافحة أجهزة 
التشويش التي تعتمدها القوات الأميركية في العراق. 

بدأ التحقيق مع مجموعة ال ٠١‏ في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير العام 
٠١‏ وكان الموقوفون حينذاك هم: حسن النبعة» مالك النبعة» هانى 
الشنطي» عامر حلاق» فيصل أكبر» طارق الناصر. رگد اتم القبض علي 
«بمتابعة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريرى وتحديداً حول اختفاء 
المتعو أخمد أبو عدس قبل حوالى الشهر من ظهوره على شاشات التلفزة وذلك 
بناءَ لإشارة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا». وقد أمر هذا الأخير 
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الجهاديون في لبنان 


تہ محضر سابق"؟ وتنظيم محضر إلحاقي لاستكمال الإجراءات خحصوصا أنه 
ضبطت بموجب المحضر المذكورة «كمية من البنادق الحربية والرمانات اليدوية 
والذخيرة وصاروخان من طراز لاو وكمية كبيرة من الشرائح الكهربائية المماثلة 
المجهولة الاستعمال والتي تستعمل ك رaاRe‏ - ssما¡Wi.‏ وأجهزة لاسلكية 
للاتصال وأقراص مدمجة وجهازا كمبيوتر وأوراق ومستندات وكتب مختلفة» ومن 
ثم ضبط مسدس حربي ومستندات هويّة مزوّرة وجهاز كمبيوتر محمول وأقراص 
مدمجة وفلاشات لذاكرة الكمبيوتر وبطاقات اتصالات متعددة مرمزة ووثائق 
هويات فلسطينية مزوّرة وملاحظات مدونة بخط اليد لأرقام عاثدذة لأشخاص 
بألقاب وشيفرات مسجْلة وتعليمات وأوراق مسجل عليها بخط اليد عن طريقة 
أغداة المتفجرات والتشريك لأنواع: N1: Cemtex: c4‏ ومتفجرات». کما ورد 
في محضر التحقيق مع الشبكة. 

وقد أدلى السعودي فيصل أكبر (فهد اليماني)” '' أمام عناصر فرع المعلومات 
غير المختصين في إجراء التحقيقات بالاعترافات التالية” ': 


(۹) ختم محضر تحقيق سابق كان قد افتتح في عهد النائب التمييزي العام عدنان عضوم الذي تعتبره 
قوى الأكثرية في لبنان وعلى رأسها تيار المستقبل من المتعاونين مع سوريا خلال حقبة وجودها 
فی لبنان وما تلاها. 

)٠١(‏ يعرف فيصل أكبر عن نفسه في المحضر كالاتي: فيصل أسعد هاشم حسين أكبر والدتي شيخة 
حسين علي الحسين تولد المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بتاریخ ٠١۹۷‏ ه. أي 
۷1 م. علما أنني أستعمل جواز سفر سعوديا مزورا باسم فهد محمد حسن الخادم اليماني اسم 
الوالدة فاطمة» كما أستعمل هوية سورية باسم (فارس وليد) صح عبد الغني وليد فارس اسم 
الوالدة خلود وتولد ۱۹۷۸ سوري» كما أستعمل بطاقة خاصة بالفلسطينيين عن وزارة الداخلية 
اللبكانية امج جسن تاصر غين والدتي حمیدة تولد ۱۹۷۲ ضیدا فلس طیتی خالیا من سان 
بيركة البسطظة العا وشقعين فى طريق الجتيتة ومين الزمانة والأززاعى : آقست سابقاً قن 
سوريا: دمشق وحمص وحلب على عناوين مختلفة . ما عنواني في المملكة: المنطقة الشرقية 
مدينة رأس تنورة› غادرت المملكة منذ سبع سنوات سعودي الكتسةة فقدت جواز سمري 
السعودي فى أفخانستان عام ۲٠١١‏ متعلم دراسة جامعية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في القصيم وعازب : لا مهنة لدي مجاهد في تنظيم القاعدة. 

)۱۱١(‏ سیتم اختصار المعلومات الواردة فى التحقيق وإخفاء أسماء الضباط الذين أشرفوا على التحقيقات 
والذين نفذوا عمليات الدهمء وكذلك أسماء الذين يقول المعتقلون إنهم شاركوا في تعذيبهم . 
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السات رمن الجهاديين الصعب 


حرجت من منزلي في العام ۱۹۹۹4 من المملكة العربية السعودية قاصداً 
أفغا: نستان للجهاد حيث بايعت الشيخ أسامة بن لادن كونى سلفى المعتقد 
وشاركت بالقتال مع طالبان ضد قوات أحمد شاه مسعود طبعاً بعد خضوعي 
للعديد من الدورات العسكرية في التنظيم الذي آنتمي إليه». وعن سؤال حول 
هوية المدغو جمیل '' آفاد پالات : شاب سوری مره حوالی ۲۷ تة مسقول 


(۱۲) جميل هو أحد القياديين المفترضين في تنظيم القاعدة في بلاد الشام» وتعتقد القوات السورية أنها 
تمكنت من قتله في أحد الاشتباكات التي جرت مع التنظيم دون أن يعلن عنهاء بينما تشكك 
مصادر خاصة في القاعدة بأن سوريا تعلم تحديداً من هو جميل» وأنها ربما خلطت بين جميل 
القيادي في القاعدة الذي سيرد اسمه مراراً في التحقيقات هناء وبين قيادي آخر فى القاعدة. 
وسیغزف ماني الط جمیل کالاتی: اعد آھ سورج کرت ریکل بلیجة اة خرو جرالی 
٠‏ سنة قوي البنية ذو عضلات طوله حوالى ٠۷١‏ سنتم أسمر البشرة يشبه طارق لجهة البشرة 
المسراء: جانا ساق شارب اعانا اخرى جره له ل ةة عدا فة اسو وط قي 
مالس يرتدي سراويل قماش وينتعل أحذية خفيفة تمبرلاند» يرسل رسائله الإلكترونية بالحرف 
اللاتيني باللغة العربية. لقباه جميل وأسامة» وقد شاهدته لأول مرة فى لبنان فى شهر آذار/ مارس 
ھ۲ آ٤‏ اتقاس ی ساق یریل کے کے ایا ایی سیک کے لاخ ف حع ابو اھر ا 
ادت وشاغدت فی شمر ۷ عام 5 ۲١‏ ختاشسا لقي التبش جلى السمردىالعلقب «صظقى 
فحضر جميل لمعرفة ما إذا كان مصطفى آلقي القبض عليه فى لبنان ولكنه تبيّن أنه أوقف فى 
جروا على الاو واد سل أيقا آ6 ابن سرون ارول انسر جل بالااعباك فن 
هاتف السعودي ودعوته للحضور. وعندما حضر الشباب شاهدوا عناصر المخابرات فعلموا أنه 
كمين حيث فروا ولم يلق القبض على آي منهم. وأعتقد أن جميل موجود فى لبنان بصورة 
مسر وقے آوقات ھر لم آکن أف آه ررد اقا وقد عست مت مرا آنه گا وسا شی 
السابق في لبنان قبل التزامه وكان يحرص على آن لا يعلمني بأسباب وجوده في كل مرة أقابله فيها 
في لبنان. وهو اشن سكاف مس لىسا أسقه وقلك حب عا آعرے ب عاق خااق اقره 
کٹ تی س اس ,جيل رال نوفلت کے شر ۸ اور عام د ۹ 
أما طارق الناصر طبيب المجموعة فيقول عن جميل ما يلي : «جميل هذا لقب لشاب سوري في 
اواخر العشريتات من العمر طولة 1۷١‏ ستام تقريباً حتطي البشرة يضح تظارات اطبية شعره أسود 
لديه اسمرار في الجبهة نتيجة الصلاة. يحمل مسدس ميغاروف أبيض «نكل» وقد قابلته حوالى 
ثلاث مرات كانت أولاها في المضافة السرية في حمص حيث جلسنا وحادثنى بأنه وراشد 
والجريح فيصل تابعون لتنظيم القاعدة وأنهم يأتمرون بأمرها وتعليماتها. کیا یرای أن تنظيمهم 
يضم آشخاصا من جنسيات متعددة ومهمين مثل شخص يدعى لؤي السقا كان مع أسامة بن لادن 
والظواهري وأنه كان في سوريا وغادر إلى تركيا لتنفيذ عملية تفجير سفينة أميركية وقد اعتقل هناك 
وأحاديث أخرى عنه. كما أعلمني عن حدوث عملية انشقاق في تنظيمهم حيث انفصل الملقب ح 
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في تنظيم القاعدة في بلاد الشام. تعرّض للملاحقة لكن لم يعثر عليه» وبقي في 
سوريا لعدم تفريغ الساحة من التنظيم ومتابعة ترتيب الأمور». 

ويحدّد فيصل أكبر مهام رفاقه في التنظيم في لبنان كالاتي : «مروان يعمل 
بفتح البريد الألكتروني الخاص بتنظيمنا واستئجار بيوت لنا في لبنان. ما نضال 
فهو مجاهد وقد لوحق وتمكن من الوصول إلى لبنان. وسامر ووسيم مجاهدان 
من لبنان. أما طبيب الجماعة الذي أوقف معنا فهو طبيب خاص بنا وقد لوحق 
أيضاً . وقد أوقفتم برفقة الطبيب الشيخ راشد"" 
أعضاء ملاحقون قمت بإسكانهم في شققنا للحفاظ عليهم. وهناك آخرون لم يلق 
القبض عليهم وهم موجودون فی مناطق آخری من لبنان کفرج وداني وجلال ونور 
وجميع المد كرريس يستعملوة القاياً وخا لست اماف (: .ما الطب هذ 
طارق الناصر» وجوهر هو فيصل حسن» ونضال هو جمال بابيلي» والشيخ راشد 
هو حسام منيمنة ومروان هو هاني الشنطي› وسامر هو عامر حلاق» ووسيم هو 
لیم حليمة» ونور هو خالد طه» وجلال ومعروف آيضا باسم رمضان» هو بلال 
زعرورة» والملقب عبد الله هو زياد رمضان علماً أن هؤلاء سبق أن زؤدتهم 


اي وول الحماعة. والباقون 


الجماعة بیطاقات هويهة مزورة بواسطة الملقب بمراد وهر سوري (مجهول باقی 
الهوية) واختصاصه الخز ر والمونتاج). 


ويقول أكبر: «إن الشيخ راشد (حسن نبعة) يُبايع وهو معروف أيضا بالشيخ 
ومؤيّد وأسماء أخرى استعملها على امتداد ثلاث سنوات أثناء إقامته في سورياء 


أو أنس ومجموعة تابعة له عن حسن النبعة ليقوم أبو نس بتقبّل المبايعة لنفسه من دون راشد 
والعمل فى إطار خط جهادي منفصل عن خط حسن النبعة وتنظيمه. وأضاف جميل أن إصابة 
فيصل هذه كانت نتيجة لرحلة قام بها فيصل مع ثلاثة كوادر من جماعة حسن النبعة للتفاوض مع 
أنس المنشق» وفي الطريق انفجرت العبوة وقتل أشخاص وجرح فيصل ومسؤول آخر ملقب 
بسامي لم يعثر عليه ولم يعرف إن كان قد أوقف أو قتل. كما أخبرني عن استشهاد مسؤول کبير 
لديهم نسيت لقبه قد استشهد خلال غارة في مدينة القائم العراقية. علمت خلال هذه الليلة أن 
فيصل وحسن النبعة وجميل وبعض الجرحى وسامر وأبو أحمد تابعون لتنظيم القاعدة ولهم 
ارتباطات فى العراق لإدخال المقاتلين وخاصة الاستشهاديين إليها». 


(۱۲) وهو حسن نبعة. 


التسس ات رمن الجهاديين الصعب 


ولأن بلاد الشام تعني لبنان وسوريا فكل المجاهدين القادمين من لبنان يجب أن 
يبايعوا الأمير (حسن نبعة) في الشام. وكان غالبية القادمين من لبنان يقومون 
بمبايعة الشيخ راشد وفي أحيان أخرى يقومون بمبايعة جميل أو نبيل (.. .) ولا 
أعرف مكان وجود جميل الحالي وهو متوار في سوريا وقد حادثته هاتفيا لاخر 
مرة من هاتف عمومي في محلة فردان (ببيروت) وذلك قبل أن يلقى القبض علي 
مین ای السیت ٹے 0۴٠١۵/۹۳۳‏ آنا نبيل ققد اسشهذ اقي العراء قبل 
سبعة أشهر في مدينة القائم أثناء تصديه لاترال جری آلیرکی ماه وکو کک د ا 
انتقل للقتال في العراق بناءً على طلب آبو مصعب الزرقاوي» . 

ويتحدث أكبر عن آلية استقبال المجاهدين واستيعابهم: «في العادة يتم 
استقبال المجاهدين من لبنان بعد تزكيتهم من قبل أشخاص قد انتسبوا إلى 
الجماعة» وهم ناشطون وقد بايعوا وهم مصدر ثقة» وبعد وصول أحدهم من 
لبنان يستقبل في سوريا ويتم نقله إلى مكان نسمّيه «مضافة» من غير آن يستو ضح 
تفاصيل الطريق والعنوان وتسمّى هذه الإجراءات الانتقال الآمن ومن ثم يخضع 
هذا اتشخص لفررة أستبة. غالبا وفى حال تراقر الأسباب لاننقاله إلى العراق 
بشكل مباشر يتم نقله وعند عدم انتقاله إلى العراق يبقى في المضافة لحين تصبح 
الفرصة مؤاتية لإدخاله إلى العراق» وفي هذه الأثناء تتم مبايعته للأمير مما يلزمه 
بالعمل ضمن الجماعة. وأضيف أن للمجاهد حق الاشتراط على الأمير بالمبايعة 
سل آل یکن مفافلا آو اسعشهادیا آو تشغرط قتاله لامر کین افقط آو پشروظ 
يحددها المجاهد. وفسخ المبايعة (يتم) في حالات معيّنة كعدم تحقق الشرط 
الذي اشترطه لدى المبايعة» عندها يتحرر المجاهد من عقد المبايعة» وقد حصل 
هذا الأمر مع سامر ووسيم. والنص الخاص بالمبايعة والمتفق عليه هو: أبايعك 
على السمع والطاعة في المنبسط والمكره). 

وحين يعرض المحقق صوراً أمام أكبر ليتعرف على بعض أعضاء المجموعة 
تعغرق قیها على الملقب بور الذع اة یعرف ساقا باس بدر شالك الطه) 


)۱٤(‏ هو خالد طه» :ديق احم آبو اعاس وهو متوار» وتفيد اخر المعلومات التي توافرت عنه بأنه 
لا یزال یعیش فى لبنان ويتنقل بحذر بين لبنان وسوريا. 


۷ 


الجهاديّون في لبنان 


وهو مَن قام بتزكية العديد من المجاهدين الذين حضروا من لبنان» وكانت اخر 
راا ایا باد جرا ا ایج انی س ی لے ی ی 
غيك التاصر وقد أوضلته آنا إلى عسجا. الأوزاغي وسل سکب ع“ الا 
نقله مع الملقب مراد ت سین السار لدیل صاقف بے 6 ساد 
الطه كان موجوداً طوال الفترة الأخيرة في سوريا لدى الملقب جميل› 
الحملات الأمنية التي قامت بها الأجهزة السورية هرب إلى لبنان مع جلال (بلال 
زعرورة) في نهاية شهر كانول الأول/ ديسمبر من العام ۲٠٠١‏ وقد بقي في شمة 

عين الرمَّانة مع جلال لدى مروان» أي هاني الشنطي» لمدة ثلاثة أيام بعدها 
تسلمته من هاني أمام جامع عبد الناصر وسلمته لعلي مع مراد الذي كان في شقة 
البسطة. وعمل علي على نقلهما إلى مخيم عين الحلوة ة وبعدها بحوالى أربعة أيام 
تسلّمت من هاني الشنطي الملقب جلال» والملقب رمضان أيضاء أمام جامع عبد 
الناصر وأوصلته إلى تة یٹ ضر غلی وتسلم مني پلال زعرورة ونقله مع 
شخصين سوريين ملقبين بأبو الرؤى وأحمد اللذين مكثا في شقة الأوزاعي لدی 
نضال» وقد تم نقل الثلاثة بسيارة علي إلى مخيم عين الحلوة للاختفاء هناك 
ذلك با على قعايمات راشة . 

ويؤكد أكبر أنه تلقى «أمراً بإخفاء خالد الطه وبلال زعرورة في مخيم عين 
النحلرة تا على آوامر راسد وقام جميل بالتنسيق مع معارفه في المخيم بإخفائهما 
هناك . أما مراد وأبو الرؤى وأحمد فهم مطلوبون في سوريا وقد صدر أمر آيضا 
بتخبئتهم في المخيم . وفي العادة تصدر الأوامر للشباب بالاختباء لدى حصول 
مشكلة أمنية معهم» وفي الوقت الذي كانت الطريق إلى العراق (عبر سوريا) 


e)‏ لا يعرف أكبر اسمه الحقيقي ويعرّفه بأنه «(شاب فلسطيني عمره حوالی ۲۷ سنة من سكان مخيم 
عين الحلوة وهو تابع لعصبة الأنصار› وهو بدين وطويل القامة شعره أملس اشوا يسح للخلف 
وله لحية وشارب خفيفان» يرتدي لباس سبور جينز وینتعل حذاء راشا قك اة لول قر 
لدى حضوره لتسلّم خالد الطه وشاهدته ثانية لدى تسلمه مني بلال زعرورة وأبو رؤى وأحمد» 
وقد تعرفت إليه للمرة الأولى لدى حضوره بناءً على تعليمات جميل في سوريا وقد زودني جميل 
بأوصافه ومکان حضوره» . 

0۷ سور اتحسة سق مجمرل اة وس اسه زارا قى القجتيقات: 
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مفتوحة كان يطلب من الشباب المذكورين الانتقال إلى العراق» وبعد إقفال الطريق 
إلى العراق واستمرار الحملات الأمنية في سوريا جرى الانتقال إلى لبنان». 

ویتعدت: آکبر عن :زياد ورمفانء الصكق اللسثن اجن أبو عدس» فيقول : 
(لا توجد معرفة بيني وبين زياد رمضان إنما كنت أسمع به لدى حضوري إلى 
IR‏ وقد علمت أنه كان يلقّب بعبد الله وهو على معرفة بعامر حلاق وسليم 
حليمة بحسب ما أخبرني به عامر وسليم وأنه يعرف أيضاً بخالد الطه حسب 
قولهما. وعلمت من عامر وسليم آنهما مختبئان لكونهما على معرفة بزياد رمضان 
ويخشيان استدعاءهما للتحقيق وفي سياق هذا الحديث تكلمنا عن التفاصيل . وقد 
تعرّفت إلى خالد الطه بلقب بدر في البداية وذلك منذ حوالى سنتين لدى حضوره 
إلى سوريا وتلقيه دورة أمنية قمت أنا بها في مدينة حلب وبعدها التقى نبيل وراشد 
تباعاً للمبايعة . ومن ثم بدأ خالد طه بتجنيد الإخوة للعمل معناء فحضر الملقب 
أبو تراب (أحمد أبو عدس) الذي أخضعته آنا لدورة آمنية كسائر الإإخوة» ومن ثم 
اصطحبه خالد الطه (نور) للمبايعة لدى حسن نبعة (راشد). ومن ثم حضر هاني 
الشنطي (مروان) بتزكية خالد الطه وقد خضع أيضا لدورتي الأمنية ومن ثم بایع 
حسن نبعة (راشد). ثم قام هاني بتزكية عامر حلاق وسليم حليمة اللذين قدما إلى 
حلب وخضعا لدورة آمنية ومن ثم بايعا راشد آو نبيل» وقد حضر عامر قبل سليم 
بحوالى شهرين . آخر شخص قد حضر للمبايعة وللدورة الأمنية كان بلال زعرورة 
(جلال) وذلك بعد سامر وحليم. عدا نشدة بات اتخات الامة فی سرت 
فانتقلنا إلى لبنان وبقي جميل هناك وكان نبيل قد استشهد ذ في العراق». 

تسات اکير هن امد ایی کسی ابو اراب کالگن : «أبو تراب وبعد 
شقوعه للدورة الأمثية الذى ابه شالذ لی لیے وراد ال کو 
الشخص نفسه الذي ظهر على التلفزيون في ۲٠٠٠ /۲/٠٤‏ وأدلى بالبيان بتبتّي 
عملية اغتيال رفيق الحريري وقد أعلمني باسمه خالد الطه. وی غاا ادال 
(رفيتق الحريري) بحوالى أسبوع اختفى خالد الطه ولم يعد يشاهد كالعادة في 
المضافات خاصتنا وأعتقد آنه قد أبدل لقبه من بدر إلى نور فى تلك الفترة حسب 
ھا ااککر۔ رکا افد سے لے مورا کے آل الأول من العام و رتایت 
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الجهاديون فى لبنان 


إلى دمشق حينذاك حيث استقبلته هناك وكان برفقتي خالد الطه» وقد حضر أحمد 
أبو عدس عن طريق المهرّب الذي نتعامل معه ويدعى أحمد من بلدة مجدل 
عنجر. وفي العادة لا أتسلم أي شخص يحضر من لبنان في الشارع والعادة تقضي 
بأن يُحضر الشخص إلى المضافة الخاصة بإعطاء الدورات . (لكني) تلقيت أوامر 
من تیا وراشاك بان اذفب سا وراسقیل الحو آبو خسن : فی البداية لے يکن 
الأمر واضحاً لي. لاحقاً وبعد ظهور أبو عدس على التلفزيون تبيّن لي بأهمية 
استقباله كونه قد نفذ العملية». 

ویلعب أكبر لعبة طويلة مع المحقق› وهو سوف يعید تصدیر روایات متعددة 
نافياً في كل واحدة ما سبق وأدلی به» علماً أن من يلتقيه في سجنه سیؤکد بأنه 
تعرّض للضرب والتعذيب» وخاصة على جرحه الذي أصيب به جراء انفجار عبوة 
ناسفة كانت في سيارة يستقلها في سوريا. ويروي أكبر أمام مستنطقه التالي: «لم 
أكن أسمع بأي معلومة عن حضور أحمد أبو عدس إلى سوريا حتى يوم الثلاثاء 
الذي لا أذكر تاريخه إنما أعتقد أنه ۲٠٠٠/۱/٠۸‏ في المساء حين حضر خالد 
الطه إلى ساحة المرجة في دمشق» وكنت قد تلقيت اتصالا هاتفياً من جميل على 
رقمى الخلوي حيث أعلمني جميل بأن خالد الطه سوف يحضر لمكالمتي 
عوقرة معيّن» وبالفعل حضر خالد الطه إلى ساحة المرجة وكنت بانتظاره 
وأعلمني بأن جميل يقول بأن علينا في اليوم التالي استقبال شخص قادم من لبنانء 
على أن أقوم بتدريبه على الدورة الأمنية التي ألقنها للشباب . اتفقنا على اللقاء ظهر 
اليوم التالي الأربعاء في ساحة المرجة وغادر على آثرها خالد الطه. وفي اليوم 
التالي توجهت بالسرفيس إلى قرب فندق الخيّام وقابلت هناك خالد» وأجريت آنا 
وخالد جولة استطلاع كعادتنا. وحوالى الساعة الخامسة عشرة حضرت سيارة 
تاكسي سورية وتوقفت قبل أن تصل إلينا وترجُل منها شخصان تقدما منا حيث 
فهمت أن الشخص الآخر هو المهرّب الذي نقل أحمد أبو عدس» وعرّفني خالد 
بالقادم من دول تسميته › صلی آنه الشخص الذي ينتظره» وكان خالد قد أعلمني 
بأنه هو مَّن زكى هذا الشخص أي أحمد أبو عدس؛ استقللنا نحن الثلاثة سيارة 
تاكسي (ووصلنا) إلى حي ركن الدين حيث مكان المضافة وهي في مبنى أبيض 
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السختات ٠:‏ رمن الجهاديين الصعب 


اللون والشقة في الطبقة الثانية» وكانت المرة الأولى التي أتعرّف بها إلى هذه 
المضافة» وفتح لنا الباب الملقب شاكر» وشاكر معروف من قبلي وهو من يستأجر 
الشقق ويدير المضافات لنا. وغادرت الشقة المضافة إلى شقتي في المزة وغادر 
شاكر أيضاً لاستحضار أغراض للإفطار صباحاً في اليوم التالي ليعود وينام في 
الشقة على أن أحضر أنا في الصباح للمباشرة بإعطاء الدورة لأحمد آبو عدس 
الذي لم آکن قد علمت باسمه آو لقبه لحینه». 


اغتيال رفيق الحريري› وپاعما ابو عاض فيقول أمام المحقق: «لدى وصول 
أحمد أبو عدس إلى المضافة في حي ركن الدين وبعد أن تناولنا العشاء في الشقة 
في الصباح حوالی السانعة جيك وجدت: شاقر واعحد ایو عدس وخالد طه. 
داتشه بخلقين أخجذ ابو سذ دروس الدورة الأمنية واستمر ذلك بعد الظهر› 
بعدها انتهى اليوم الأول للدورة فتناولنا الطعام وجلسنا نتحدث» وكان خالد قد 
غادر إلى حمص لمقابلة جميل . استمر الحال هكذا لثلاثة آيام أآخرى وكنت قد 
انتقلت للسكن فى هذه المضافة . انتهت الدورة بعد أربعة أيام حيث حضر خالد 
الف ادما من حص وقد سضر سة اسا اسرد رأة غليها الكنابة ال ورت 
لاحقاً خلف أحمد أبو عدس فى فيلم الفيديو معلناً عملية اغتيال الحريري وتبتيها 
وأعتقد أنه كان يجهّزه من أجل تصوير الفيلم نفسيا وتلقينه ماذا سيقول. ثم جلس 
معنا خالد الطه وأعلمنا بآنه قد صدر الأمر بتنفيذ عملية اغتيال وعلينا تصوير الفيلم 
بذلك . بدآنا بدرس ترتيب الغرفة لتصوير الشريط واخترنا غرفة مناسبة (...) 
«وبتاریخ ۲٠٠٠/٠/۲٤‏ دخلت أنا وخالد وشاكر إلى غرفة الدرس بينما دخل 
اخید آیو ع إلى غرقة خرن زاعقك: اه کان بكمب جرا سن البياة . کنا قد 
تقلنا طاولة خشبية إلى غرفة الدرس وغطيناها بشرشف أسود وقمتا بوضعها على 
الحائط بواسطة مسامير سوداء صغيرة من الجهتين اليمنى واليسرى» ثم وضعنا 
كرسى بلاستيك لونه بتى خلف الطاولة حيث أصبحت الغرفة جاهزة للتصوير. 
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الجهاديّون في لبنان 


أقفلنا باب الغرفة بعد خروجنا منهاء ودخلنا غرفة أخرى بينما تسلم خالد الطه 
الملابس والعمامة البيضاء وورقة تحتوي على أجزاء من البيان كان قد أحضرها من 
جماء لاعفا ازائ اح اين عاي الج لس السوداه والعماطة وحشانا إلى 
پگ الخض وير خا کی اول مرة» ثم أعدنا التجربة مره ثانية في اليوم التالي حيث 
وأثناء تصوير الفيلم سعل أحمد أبو عدس» فتقرّر أن لا يعتمد هذا الفيلم . أوقفنا 
وآنا وخالد واقفين بجانبه آنا في الجهة اليمنى وخالد في الجهة اليسرى» ووقف 
شاک بس اجهة اخم تجخك جلو العخبة خم عتا ر ها على شاش 
الكاميرا التي تفتح . واتصل خالد من هاتفه الخلوي بجميل وأعلمه أن الفيلم 

«في اليوم التالي اتفقلعا آنا وأخمذ وال بسهازة نسعاجرة إلى حلي يت 
المزرعة»› وهي منشأة تابعة لتنظيم القاعدة وبادارة الملقب سامي وتقع في منطقة 
طريق الزرية» وهناك استقبلنا الشيخ راشد ونبيل وجميل› أصخح لكم أن جميل 
کان قد حخضر إلى دمشی ذلك اليوم وهو من اصطحبنا بالسبارة: وبوصولنا آل 
المزرعة نحن الأربعة جميل وخالد ونا وأحمد أبو عدس استقبلنا سامي والشيخ 
الخارج آنا وخالد وسامي . دام الاجتماع المغلق مع آبو غدسن لات ساعات 
خرجوا بعدها من الغرفة؛ قام الشيخ راشد ونبيل بعرض فيلم تبني العملية› 
ولاقى الشريط استحسان الشيخ راشد. بعدها وبناءًُ على آمر جميل انتقلنا آنا وأبو 
يومين من أجل التحضير لانتقالنا إلى لبتان بخية تنفيذ عملية اغتيال الحريري. 
وقام جمیل بتوزیع مبلغ خمسین آلف دولار کان قد تسلمها من راشد» فأعطاني 
قشرة الف بقولار أميركى من فقة المغة وأغطى خالك غشرة أجرئة واحتفظ 
بثلاثين الف دولار وهي مصاريف لتمويل العملية. وفي هذه الأثناء كان جميل 
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فل اششخضل لتا من مراد على هويات سورية باسماء مزيفة غليها رسومتا الشمسة 
وهي أربع هويات سورية» وكان اسمي المزور الجديد حسن العيد سوري 
(الجنسية)ء آما أبو عدس وجميل وخالد فلم أعرف أسماءهم المزورة في 
الهويات المذكورة. 

«(وبعد انقضاء اليومين وبتاریخ ۲٠٠٠/۱/۲۸‏ انتقلنا من حمص إلى دمشق› 
وكان جميل يقود السيارة وأبو عدس بجانبه وآنا وخالد في المقعد الخلفى . وصلنا 
إلى دمشق حوالى العاشرة صباحاًء واستقللنا تاكسي تخ الأزونت علماً أف 
الملابس والسيارة والكاميرا والفيلم المسجّل بقيت لدى الشيخ راشد في المزرعة. 
وقرب حديقة تشرين في الزاوية الشمالية التقينا المهرب الذي كان بانتظارنا في 
سيارة تاكسي سورية وهي باص (واتجهنا نحو) جادة يابوس وهناك ترجلنا مع 
المهرّب . دفعنا مبلغ ثمانين آلف ليرة سورية للمهرّب لقاء تهريبنا عبر الحدود 
حيث اجتزنا الأراضي السورية بنحو ساعة» بدآنا نزولا ثم صعوداً بجبل ثم نزولا 
علما آنتا كنا فد نقلتا على ذرأجة نارية قديمة العهد كانت متوقفة قرب مدل 
المهرّب. وكان يعمد إلى نقل كل واحد منا بمفرده مسافة ربع ساعة ليعود 
زفق اااي وقد انتقل في البداية جميل» ثم أبو عدس» ثم خالد» وأخيرا 
آنا. وقد ترك أخيرا الدرّاجة أثناء مرحلة الصعود في الجبل حيث قرية سورية 
صضغيرة أجهل اسمها ولدى المهرّب معارف فيها. 

«(وبوصولنا للأراضي اللبنانية في مكان ما قرب المصنع سرنا حتى وصلنا إلى 
الطريق العام عند المصنع واستقللنا سيارة تاكسي إلى مدينة شتورا» ووصلنا بيروت 
حوالى الثانية بعد الظهر إلى محلة الكولاء واستقللنا سيارة إلى الضاحية الجنوبية 
في مكان آجهله» يوجد هناك محطة وقود وبنك الجمّال على ما أذكر» دخلنا بناية 
في سوق شعبي» ثم دخالنا إلى شقة كان جميل قد استأجرها في تاريخ سابق» وفي 
الشقة التي كانت تحوي أثاثا بسيطا: حوالى ست فرشات إسفنجية وخمس مخدات 
وست بطانيات وهناك حصر على الأرض› وفي اليوم التالي آي في ۲٠٠٠/۲/۱‏ 
وكان جميل قد أحضر لدى خروجه في الليلة السابقة جهاز هاتف من نوع نوكيا 
طراز ۳٠١‏ لونه كحلي ذو خط خلوي لبناني؛ خرج خالد وجميل من الشقة 
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الهادير ن اض ينات 


قت آنا وأبو عدس فى الشقة لغاية حضور جميل وخالد ليلا رتخاد آنا 
وجميل حول فصول العملية حيث أخبرني جميل بأنه يسعى إلى شراء سيارة بيك 
آب» وأن جماعته تعمل للعثور على سيارة مشابهة» كما أعلمني بوجود فريق مرافبة 
برصد ويتتبع حركة تنقلات الهدف قبل ثلاثة أسابيع من وصولنا إلى لبنان» وأنهم 
لہنانيون ومونوقون ومن عناصر القاعدة وألقابهم فهد وثامر وعدنان وفواز وبسام. 

«وفي اليوم التالي (أي في ۲٠٠٠/۲/۲‏ ) خرج جميل وخالد وعادا ليلا 
متأخرين حوالى الواحدة بعد منتصف الليل» ولم أتكلم معهما. في صباح اليوم 
الثالٹ آی فی ۲۰۰٥/۲/۳‏ خرجت مع جميل؛ بينما بقي أبو عدس وخالد في 
الشقةء استقلدنا سيارة تاكسي من الضاحية باتجاه عين المريسة فوصاد e‏ 
الواحدة ظهراً وتمشينا من قرب مطعم الطازج شرقاً مارين بمطعم ماكدونالدز ثم 
قرب مسجد عین المريسة حيث أصبح ماكدونالدز عن يسارناء» صعدنا في طريق 
طلعة على اليسار» هناك شركة تأجير سيارات في آخر الطريق» انعطفد يسارا 
وسرنا في الطريق باتجاه فندق هوليداي إن» وبوصولنا إلى التقاطع انعطفنا يسار 
حيث آصبحت الطريق نزولا شاهدت الفینيسيا عن يساري وامامي» وبمستوی 
منخفض منظر الشاطئ حيث نادي يخوت وإلى يساره السان جورج . وکان جمیل 
يشير لى إلى الأماكن ويسمَّي لي العناوين. وصلنا إلى أمام السان جورج حيث 
أعلمني جميل أن الموكب يمر إجبارياً أمام السان جورج» وأن أفضل نقطة لتنفيذ 
العملبة هي في بثاية قم ملاصقة لأساف جورج إلى الجهة اليملى من ارين 
تشاورنا حول هذه النقطة. 

«وأعلمني جميل أن هناك نقطة أحرى هي قرب مكتب الرئيس الحريري يمكن 
أن تكون صالحة لتنفيذ عملية التفجير» علما أننا وقرب السان جورج» لم نتوق 
وقناً طويلاً بل كنا نتوقف برهة ومن ثم نتابع السير ومن ثم نتوقف لعدم إثارة أي 
شبهة. بوصولنا إلى قرب الصيدلية في عين المريسة استقللنا سيارة تاكسي إلى 
سل غافاے کار آو قران غل ما آذکر» وهناك تر جانا قبل المكتب عند تقاطع 
للطرى واتجهنا نزولا . شاهدت في النزول سلسلة مطاعم إلى جهة اليسار وبنك 
غا قل هن۸ ومحلات أزياء نسائية إلى الجهة اليمنى. وصلنا إلى تقاطع 
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طرق قرب فندق هوليداي إن» وقبالته يوجد عند الزاوية الأخرى بناء قديم تحيط به 
أشجار كثيرة وصورة كبيرة للرئيس الحريري» في محيط المبنى سرنا على الرصيف 
المقابل لهذا المبنى» الذي هو مكتب الرئيس» ولم نتوقف بل تابعنا السير ونحن 
نراقب ونرصد الحركة. وشاهدت من خلال البوابة المفتوحة الحاجز المتحرك 
للمدخل وفي الداخل سيارات عادية متوقفة. لم يكن هناك من مجال لوضع 
الشاحنة وتركيزها في ذلك الشارع لكونها ستثير الشبهات في حال أوقفت هناك . 
فصرفنا النظر عن هذا الاحتمال واستقللنا سيارة تاكسي باتجاه الضاحية وفي هذه 
الأثناء كان جميل يتلقى اتصالات على هاثفه الخلوي من المراقبين على ما أعتقد. 

«وصلنا الشقة مساءً؛ فتحادثت مع جميل عن نتيجة المراقبة على الأرض التي 
فا سا . وفي اليوم التالي أي ٤‏ خرج خالد وجمیل ورجعا مساءً. 
أعلمني جميل أن هناك سيارة مناسبة في طرابلس من نوع بيك اب كبيرة لونها 
أبيض وثمنها حوالى سبعة آلاف دولار أميركي يقوم أحد معارفه بتخليص أمرها 
وشرائهاء وأن البضاعة» آي المتفجرات» قد وصلت إلى لبنان من سوريا 
ومصدرها العرافق وهي من نوع ۲×1 وحبال ›C0۲e×‏ وعشرة صواعق كهربائية› 
وهي الآن في مکان آمن لم يطلعني عليه . 

«وفي هذه الليلة شعرت بأن خالد الطه يتصرف على غير عادته فكان صامتا 
ولافتاً للنظرء فهو عادة يمازح ويظل مبتسماً. في ۲٠٠٠/۲/٦‏ أعتقد أن جميل 
تلقى اتصالاً من جماعته المكلفين شراء السيارة (يفيد) بأن السيارة قد سوي آمرها 
بسبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي» وحسب ما آخبرني فإنه اشتراها بطريقة 
لی پا سرف بقار سے خا عرالى يوين لتجميز السبارة وإعداها 
بالمتقجر ات ؛ وقد زوّدني برقم هاتفه على أن أتصل به فقط في الحالات الطارئة 
القصوى وغادر. بقيت مع أبو عدس في الشقة يومين لم نخرج منها ولم يدخل 
اجك آلا 

«وعاد خالد وجمیل في ۲٠٠٠/۲/۹‏ وأعلمني جميل أن الشاحنة قد جهزت 
وأن المتفجرات وضبت فيها بشكل موجه وقد ابت أيضاً الكبسة التي تقوم بدور 
الصافى لما النقجين وقد عقر جميل وسالد ظيراء رغاس أيضا أن المهبة 
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الجهاديّون فى لبان 


الحسّاسة الآن هي لشباب المراقبة والرصد» وكان ما يزال يتلقى الاتصالات؛ 
علماً أنه كان يطفيء رقمه حوالى منتصف الليل› فقسا اق فير لمرن اا 
كان يطفئ رقمه في الشارع قبل أن يصعد إلى الشقة› وإذا ما كان في الشقة كان 
يخرج ليلا لإطفاء الخط كيلا تتبن حركة الهاتف الجغرافية . 

«وفي اليوم العاشر خرجت مع جميل وذهبنا إلى محلة السان جورج لتفقد 
المكان» ولم نشاهد أي حركة مريبة أو نقاط حراسة أو دوريات . عدنا إلى الشقة 
مساءً» وتحادثنا عما جرى في مراقبتنا لمحلة السان جورج › واتفشتا على أن النقطة 
بعد مدخل السان جورج مام البناية الملاصقة هي النقطة النهائية التي سوف تركن 
الشاحنة وبداخلها أبو عدس لتنفيذ عملية التفجير لدى مرور الموكب. وفي الأيام 
الباقية قبل ۲٠٠٠/۲/٠١‏ أي يوم تنفيذ العملية» كانت متابعة عمليات الرصد 
والمراقبة هى الناشطة» كما كنا نناقش خطة الانسحاب بعد التنفيد . 

«(وفی ۱۳/ ۲۰٠۰۵٢٥/۲‏ خرج جمیل واصطحب أو عنس محا خي راه 
سمارة السك أب زامان الذي يجب أن تنفذ العملية فيه› وعادا إلى الشقة مساءً. 
وکا ابو فاس مرتاحاً ومتشجعاً جداً لتنفيذ العملية» حيث تحادثنا آنا وجميل 
وحالد بينما دغل أبو عدس إلى الغرفة الأخرى للضلاة والتعبد» وتحادننا تخن 
الثلاثة آنا وجميل وخالد عن خطة الانسحاب وكانت كالاتي: خروح مجموعة 
الرصد والمراقبة ثم ننسحب نحن باتجاه الجامعة الأمير كية الباب البحري 

«واستيقظنا فجرأ للصلاةء ثم عدنا إلى النوم» واستيقظنا في العاشرة. خرج 
آبو عدس بمفرده بعد أن وذعنا وتعانقناء بکی خالد. وبعد حوالی نضف ساعه 
خر جنا نحن الثلاثة جميل وأنا وخالد بعد أن احتفظ جميل بهوية بو عدس المزورة 
السورية؛ قاد أحدهم البيك آب وأبو عدس إلى جانبه» وهو من فريق الرصد ولا 
أعرف من هو؛ء وبعد خروجنا من الشقة استقللنا تاكسي باتجاه عين المريسة. 
ترجانا قرب جامع عين المريسة» وتوقفنا على الكورنيش قبالة الجامع. وكانت 
الساعة حوالى الثانية عشرة ظهراً حيث توقف أبو عدس بالسيارة وانتظر مرور 
الموكب ولما مر الموكب حصل الانفجار بعد أن فر آبو عدس نفسه بالموكب» . 

هكذا ينتهى أول وصف قذمه فيصل أكبر لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
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لی نفذها بحست هده الرواية اج اپو عدس . ولما واجههه المحقق تالسۋال 
غين مص أحمد ايو فس وعن عدم قدرته على القيادة» رغم إفادة فيصل أكبر 
بأن ثمة من قاد السيارة بأحمد أبو عدس» قال أكبر: «الحقيقة أن أحمد أبو عدس 
قام بتسجيل شريط الفيديو وقد أحضره خالد الطه من بيروت بتاريخ /١/١١‏ 
٠‏ إلى الشيخ راشد في مقره في حلب. وفي هذه الأثناء كنت أنا في بيروت 
قبل شهرین مع فریق العمل» وکان معنا جمیل وعدنان وفواز وتامر وبسام ومهند» 
وكتا تقيع فى شقة:فى الأضاضية ولق با بعذها الد الطة الإكسال اة 
المراقبة. علماً أن مَن قام بعملية التفجير هو شاب سعودي حضر من قاعدة 


٤ . e .‏ )1۷( ر ك 
الجهاد في بلاد الحرمين› وقد أرسل من قبل أبو هاجر"" > وهو من قام بعملية 


(۱۷) أبو هاجر» الوحيد المعروف من تنظيم القاعدة فى بلاد الحرمين» هو عبد العزيز بن عيسى بن 


عبد المحسن المقرن» يبلغ من العمر ٣٣‏ سنة» متزوج »› من مواليد جزيرة العرب عام »٠۹۷۱‏ 
توقفت دراسته عند المرحلة الثانوية بسبب التحاقه بالمجاهدين العرب فى أفغانستان. تلقى المقرن 
تدريبات مكثفة في معسكر «وال القريب من مدينة خوست الأفغانية قبل أن ينتقل إلى الجزائر في 
منتصف التسعينيات للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة التى أعلنت رفضها تدخل الجيش 
الجزائري» وإعلانه إلغاء تتيجة الأنتخابات» لكى لا تتمكن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التى فازت 
بأغلبية الأصوات من تأليف الحكومة. شی کے اماف إلى أن استطاعت قوات الأمن الجزاقية 
القبض عليه في عملية تهريب أسلحة» لکن آتباعه استطاعوا تهريبه خارج الجزائر. عاد المقرن 
للتنقل بين المملكة العربية السعودية وأفغانستان ومنها انتقل إلى البوسنة والهرسك للمشاركة فى 
مابات دريب قان ى قرات انربيا ستاك وارك فى اتب قى اوس وائ سلف شلال 
الفعرة 1۹۹١‏ - ١۹۹٠ء‏ ثم عاد إلى بلاة الحرمين» بد فترة قصبرة استطاع الخستّل إلى 
الجسهررية البستبة وستها إلى الصومال حيث شارك في القتال ضد القوات الإثيوبية في إقليم 
أوغادين الذئ تسكنه أغلبية مسلمة. لكتّه وقع أيضاً - كما حدث له من قبل في الجزائر - في يد 
القوات الإثيوبية» التي حبسته لمدة عامين ونصف عام قبل تسليمه إلى سلطات الأمن السعودية 
عام ۱۹۹۸ حيث حكمت عليه محكمة شرعية بالسجن مدة ٤‏ سنوات» لكنه لم يمض في السجن 
سوى نصف المدة» إذ أفرج عنه «لحسن أخلاقه وإتمامه حفظ القرآن الكريم». وبعد شهر واحد 
فقط من إطلاق سراحه» قرر المقرن مغادرة جزيرة العرب متوجهاً إلى أفغانستان» وقد نجح في 
الوصول إليها عبر عدة عواصم أجنبية عام »٠٠١١‏ وهناك انض إلى مجموعة من الشباب 
السعودي للقتال جنباً إلى جنب مع قوات طالبان والقاعدة ضد الجيش الأميركي» الذي قرر غزو 
أفغانستان وإسقاط نظام حكم طالبان بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. بعد سقوط 
نظام حکم طالبان» عاد المقرن إلى منزل أهله في حي السويدي بالرياض ثم اختفى عن آنظار 
الأمن السعودي قبل (e. ١۳‏ اتهمة الأمن السعودي بتدريب معارضين للنظام في مناطق وعرة 
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الجهاديّون فى لبنان 


اغتيال الحريري بالشاحنة نفسها التي ذكرتها لكم. بعدها أقدمنا على كسر الشرائح 
العاقدة لهراتفتا الخلوية وغادرنا الأمكنة التي كنا فيها ثم عبرنا إلى سوريا عن 
طريتى التهريب وكان الاستشهادي بدعى أبو مقاتل الأسدي علماً أن الشاحنة قد 
جهّزت في مخيم عين الحلوة من أبو عبيدة"“'“. 

هنا يتراجع فيصل أكبر عن روايته ويبرٌر ما قاله كالآتي: «منذ حوالى 
اش یه وكنا في لبنان في شقة الشاطئ الذهبي» طلب مني (الشيخ راشد) إعم 
الشباب بأن الأجهزة الأمنية في لبنان لا تعرف أي معلومة عن موضوع أحمد آبو 
خسن : وأضاف أن أعلمهم بأنه في حال أوقف أي منهم لدى هذه الأجهزة أن لا 
يعترف بموضوع أحمد آبو عدس . وعلى هذا الأساس ولمعرفتي وعلاقتي الوطيدة 
بأميري الشيخ راشد تلت أن تكون التفاصيل كما ذكرت لكم» وقد وضعت 
نفسي في هذه التفاصيل كوني اعتقدت أنكم لن تصدقوا عدم مشاركتي إذا ما 
آخبرتكم بهذه التفاصيل من دون وجودي في مراحلها) . 

ويضيف مخاطباً المحقق: «كذبت عليكم بموضوع مقابلتي لأحمد آبو 
عدس» أما عن هاني الشنطي (مروان) وبلال زعرورة (جلال) وعامر حلا 


کے بالمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية في بلاد الحرمين وأعلن عزمه القبض عليه. بدأ اسم عبد العزيز 
المة ن «قائد تنظيم القاعدة في جريرة العرب» يلمع في وسائل الإعلام» وخاضة بعد العمليات 
المسلحة التي استهدفت حياة الأجانب الموجودين على أرض المملكة» ولا سيما الاميركيين 
طائرات الأباتشى بالرياض . وقد منح تنظيم القاعدة سلاطات الأمن السعودي مهلة ۷١‏ ساعة 
السعودية رفضت هذه الصفقة فنفذ تنظيم القاعدة وعيده بقتل الأميركي وظهر رأسه المفصول عن 
جسده. في ۱۹ حزيران/ يونيو عام ٤‏ أعلن مقتل آبو هاجرء أو عبد العزيز المقرن. وعلى 
رغم هذه الواقعة المسجْلة إعلامياًء يبدو أن المحقق اللبناني لم يلحظ أن الماثل بين يديه يضلله 
نها الاغخراف؛ غا آ5ا قاة فل آفر قد ادلي بالاعتراف هنا كما يرد في النص الرسمي 
لمحضر التحقيق الذي ننشر ملخضا عنه هنا. 

(۱۸) إذا صخت التسمية»ء فإن الشخص الوحيد المعروف بأبي عبيدة بين المجموعات الجهادية هو 
محمود حسني مصطفى مسؤول عسكري في عصبة الأنصار المتمركزة في مخيم عين الحاوة. 
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التسعينيات : زمن الجهاديين الصعب 


(وسيم) وسليم حليمة (سامر) فقد خضعوا لدي لدورات أمنية ومن ثم قاموا 
بمبايعة الشيخ راشد (. . .) وأؤكد لكم آنني لم أر أحمد آبو عدس في دوراتي 
الأمنية». ۰ ۰ 

ويقول ردا على سؤال حول تخليه عن عمله الأمني : كلا لم أترك عملي 
بإلقاء المحاضرات في الدورات آلا سی آم ماع ولينة أفرم شي قر 
واا یری ١١١‏ حرق المت المراق ابكار الخ ابر سبحي اوري 
لمناقشته بشأن الحدود السورية العراقية). 

وفي نهاية لعبته الطويلةء التي لا يمكن المحققين الهواة من غير ذوي 
الاختصاص تقدير مدى صختهاء يقول أكبر مام النخقق ؛ ارام سج سرا 
زمشارکتی بمراحل اغتیال الحریری فی ٩٠٠٠۰ /۲/۷۶١‏ متخليا ببساطة عن کل 
التفاصيل التي يقول هو إنها انتزعت منه بالقوة» والتي كانت القوى الأمنية نفسها 
تحاول إخفاءها في لبنان» وعدم تقديمها أمام المحاكم» كما أن المدعي العام لم 
يطلب إحالة المجموعة أمام المحاكم (في لبنان أو في إطار المحكمة الدولية) بناء 
على ها اسجاته القوى الأسية من اصتر اقات . 

ويقع المحقق في خطاً بير حين يسأل: «ذكرت لنا بأنك تتبع وتنظم بالإضافة 
إلى آخرين حركة جهادية مقصدها القتال في العراق؛ أما في لبنان فقد ضبطنا من 
الشقق التي تديرها أسلحة وصواريخ وقنابل وأجهزة اتصال رفسفسات راغا 
وآخزمة پستدل بها آنه أحزمة ناسفة وأدوات لصبغ الشعر وشرائح كهربائية للتفجير 
وضبطنا أيضا أجهزة لاسلكية» ومن الموقوفين الذين اتصلوا بك وأوقفناهم ضبطنا 
برامح قتالية وتدريبية تفوق المستوى الأمني الذي نعرفه نحن؛ أفدنا عن سبب 
حيازة هذه (المضبوطات) خاصة وآنه قد تبيّن لنا أن الحركة لم تحدث من سوريا 
بلجرات بل ن وري لليتات» بفلماذا هذا الوجرة يالشكل السار سح تزريد كل فرة 
منكم أقلّه مستند هوية مزوّرا؟ كما تبيّن أن لكل واحد من رفاقك وأنت ضمنا 
تحمل عدة بطاقات «تلي كارت» يستعمل كل بطاقة لشخص واحد وقد سجل لقبه 
على ظهر البطاقة؛ إضافة إلى طلبنا منك إفادتنا باسم شخص واحد من الذين 
تابعوا دورات وبايعوا قد تمكن من الوصول إلى العراق للقتال لتحقيق هدفه؟) 
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الجهاديّون فى لبنان 


إذ لم يرد في لائحة المضبوطات الطويلةء المنظمة في نهاية التقرير بحسب 
اللأصول القانونية» لم يرد ذكر أحزمة ناسفة أو غير ناسفة» وبالتالي إن الجن 
يسال عن أمر لم يسخل بشكل نظامي ٠‏ هذا إذا ما وجد! ولو اقتصر الأمر على 
لمحقى لأمكن اعتباره نوعاً من الخداع» إلا أن المحضر يورد إجابة فيصل اكبر 
عن السؤال حيث يقول: «لقد قدمنا إلى لبنان هرباً من الحملات الأمنية السورية 
ومتابعة العمل الجهادي المسلح في لبنان وتوابعها من القنابل والصواريخ» آما 
بالنسبة للأحزمة الاھ فی دصل قى عقا ایسا اما ادواظ صا الشخر دي 
لاشيكر ويستعملها الشيځ راشد ولیس أناء أما الشرائح الكهربائية فهي تخص قم 
الألكتر ونيات فى الجماعة بإدارة جميل . وأما الدراسات المحفوظة في كمبيوترات 
الاحوة فهى ذراسات قتالىة حديثة مثل دورة الشهيد إسماعيل الخطيب لتركيب 
دوائر ألكترونية على المتفجرات› ۉدۈزات صناغة المتفجرات»› ودورات في 
جو الاتصال المتقده. أما عن الإخوة الذين قاتلوا فى العراق وقد قدموا من 
لبنان فأذكر لكم الشهيد أبو عمر اللبناني أي والد محمد رمضان الذي استشهد ابنه 
أيضاً فى العراق وذلك منذ سنتين أما حالياً فقد أقفلت الحدود منذ حوالى شهر 
ولش 

ويقول أكبر إن ماله (طه) موجرد في سخيم عين الحلوة لدى عصبه 
الأنصار» وهم إخوة لنا وبيننا وبينهم تنسيق؛ وهم یعتنون به کما کان اتفاق الشيخ 
راشد مع الملقب أبو بصير""“ وهو مسؤول الجماعة» وأفيدكم بآن خالد ا 
ر ك مسدسه فى شقة عين الرماثة لدى هاني الشنطي لشعوره بالامان كونه يعم ٠‏ 
سينتقل إلى مخيم عصبة الأنصار. 

ویسرد أكبر تفاصيل زيارات سابقة له إلى لبنان حيث يقول : «لقد حضرت إلى 
انان فى أواسط عام ۲٠١٠‏ مكلفاً من قبل أبو مصعب الزرقاوي لقاء جمعة ج 
اشام الموجودة في ميم عين الحلوة» قدمت من تركيا إلى لبنان» ومكثت في 


فندی واأنت هاوس فى الحمراء باسمي الحقيقي مده ساعة فقط › بعدها اقلت 


(۱۹) في کل اللوائح الاسمية لا يرد ذكر لاسم أبو بصير. 
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التسعينيات : زمن الجهاديين الصعب 


tia : )۲۰(‏ ا SM‏ 
برفقة الملقب معين إلى مخيم عين الحلوة للتباحث مع جند الشام بموضوع 
المبايعة والخروج للجهاد في أفغانستان. وبقيت في المخيم جرال اسب کی 
سافرت بعدها إلى تركيا ومن ثم إلى أفغانستان» كما نزلت في العام نفسه من 
سوريا إلى لبنان عن طريق المصنع باسمي الحقيقي أيضا وانتقلت مباشرة إلى 
مخيم عين الحلوة (حيث) التقيت مجدداً الإخوة جند الشام لحوالى أربعة أيام 
وسل إلى لبئان بجر تزوير» وكنت ألقّب حينذاك ب «قويظ» وتمكنت من الخروج 
إلى سوريا وعدت إلى لبنان بعدها في تواريخ لا آذكرها حوالی ثلاث مرات أيضا 
إلى مخيم عين الحلوة. بعد هذه الفترة أصبحت أدخل لبنان بجواز السفر 
السعودي المزوّر باسم فهد اليماني› وكنت أحضر فقط ليوم أو برشن فن آجل 
الأخحتام لدى الأمن العام السوري لأظهر أن الجواز عليه أختام وهو المزور. 
نزلت فى محلة الشويفات فى شقة برفقة نبيل الملقب آبو الغادية والذي کچد 

وذلك في العام ٠٠٠۴۳‏ فأكون قد حضرت إلى لبنان حوالي ثمان مرات). 

ويشير أكبر إلى أن الرسائل التي تم العثور عليها مع المجموعة موجهة «إلى 
أبو مصعب الزرقاوي من الإخوة في عصبة الأنصار في مخيّم عين الحلوة من 
الزرقاوي» ورسالة أبو الليث النجدي الذي استشمت: قيدذ االرساز الراشتء جلا 
واشك اظ ركه الرساق ا ورقف مقسدتًا عن البظاقات البالاإستيكة آنها من 
نوع فيزا بأسماء أشخاص سعودیین وهی لراشد حیث یکون بإمکانه سحب 
المبالغ منها بعد أن يودع أصحاب البطاقات مبالغ تبرعات للتنظيم . 7 a‏ 


)۲١(‏ وهو غير معين الفلسطينى الذي سيرد ذكره لاحقاً في إطار التنسيق مع القاعدة في لبنان. 
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الجهاديّون فى لبتان 


راشد يقوم بإرسال السيوف إلى العراق لأبو مصعب الزرقاوي» ولا علم لي بمن 
قرعا سن لبان من الاب 

رفا وسال القن یسل اکر عن سبب اتراجعة عن إقادته بالضاو في 
عملية اغتيال الحريرى خاصة بعد أن أدلى بمعلومات دقيقة «ومن ثم أدليت بهذه 
الإفادة اوا مام المقذم رئيس الفرع ومن ثم تراجعت عهااء يجب آكبر :لقد 
ذكرت لكم أموراً ابتكرتها من نسج خيالي ولا تمت للواقع بصلة وهي تقس 
الفيلم إلى أربعة مقاطع وهي المقدمة الشرعية وتتضمن أآيات قرانية ثم حديث 
شريف» والثالثة وهي الأسيات السباسبة التي تتضمن سرقة آموال لقان وآن 
الحريري وقع على إعدامات للشباب المجاهدين في ليان الف آقدموا على 
افغبال تزار. البخلبي وانتقاماً لشهداء الحرمين مثل أبو هاجر عبد العزيز 
المقرن'"» والرابعة وهي الوصية لوالدته وللمسلمين عامة. وأؤكد لكم أن 
جميع هذه التفاصيل قد اعتمدتها من خيالي وليست حقيقية ٠‏ .ق الس 
لحقيقي الذي ذکرته ومتأكد منه هو أمر عام وشائع بين المجاهدين وهو أمر 

قيع الحريري لإعدامات المجاهدين في لبنان» رفك صمحك هذا آلآمر مق راش 
دا الحريري ومتابعتنا الأخبار على التلفزيون في المكتب الأمني في 
سوريا فى التهار تفسه الذي اغتيل فيه الحريري (. . .) وقد قال راشد حينها بعد 
عرض الفيلم على قناة الجزيرة «إن الحريري متوزط ومسؤول عن توفي 
الإعدامات للمجاهدين في قضية نزار الحلبي»» ولم أكن أعرف هذا الأمر قبل أن 
يخبرني به راشد). 

رلحدت سن زل قا أله بحسن ما خالائى: االقد ارقت براشد المودرف 
لديك وعلمت الآن أنه يدعى حسن نبعة في أفغانستان خلال العام ۲٠٠١‏ في أحد 


5 رة ری اول فيصل أكبر تضليل المحقق حيث يذكر أمامه اس نی ساج ویول إن 2 
وکان: قد دک اا أمامه العبارة التالية «إن مَّن قام بعملية التفجير هو شاب سعودي حضر من 
قاعدة الجهاد في بلاد الحرمين» وقد أرسل من قبل بو هاجرء وهو من قام بعملية اغتيال 
الحريري». 


¥ ET 


الزرقاوي إلى لبنان لتنظيم مجموعات لتهيئة الأرضية للجهاد في لبنان فحضر راشد 
وکان حینها یلقّب بابو مسلم». 
المسؤول المباشر للمعسكر» وفي حينه كان أبو مصعب غير منتم إلى تنظيم 
القاعدة» ومعظم مَّن كان داخل المعسكر من الشباب الأردني وكنت في حينه 
أتلقى مع راشد دورات عسكرية على الأسلحة المختلفة والمتفجرات ودورات 
على الأجهزة الألكترونية وحربتب العصابات . وفی بداية العام ۲٠١١‏ وبناءً على 
أوامر أبو مصعب الزرقاوي قمت بإيصال راشد إلى سوريا عبر إيران بموجب جواز 
سفر سعودي مزوّر أجهل الاسم المستخدم في حينه» وبوصولنا إلى سوريا توجه 
راشد بعد عدة أيام إلى لبنان واتصل بي هاتفيا لطمآنتي إلى وصوله. ومست ات 
أنجزت المهمة عدت إلى أفغانستان. وفي العام ۲٠٠۴۳‏ عدت إلى سوريا عن 
طريق العراق بناءً على طلب أبو مصعب الزرقاوي وبدأت العمل تحت إمرة راشد 
للدعم اللو جستى للمجاهدين فى العراف» . 

وبناء على طلب المحقق الذي يبدأ بالتركيز على قصة خروج فيصل أكبر من 
بلاده» بدلا من عملية اغتيال رفيق الحريري» يقول فيصل أكبر في جلسة تحقيق 
ثالثة حول جولاته فى عالم الجهاد: «(لقد خر جت من بلدي› المملكة العربية 
السعودية» لأول مرة إلى الكويت من أجل تعزية الملقب أبو أسامة» كويتي 
الجنسية» الذي اسهد فشيقة فى الشيقان وذلك ف العام ۹٩‏ . بعدها عدت 
إلى السعودية» وخرجت مجددا إلى باكستان عن طريق دبي في العام نفسه في 
شهر ٠۲‏ من أجل الدخول إلى أفغانستان لتلقي التدريب والجهاد والقتال مع 
طالبان حيث ذهبت إلى معسكر خلون. وكنت قد أخذت من الشيخ حمود العقلة 
تا E e‏ اا ای ا باکر آله کان 
(قويظ) القطري . بے ق مقا حوالی ستة أياي ilr‏ 
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الجهاديون فى لبنان 


وشخصان بريطانيان أحدهما نقذ عملية في القدس تبتتها كتائب القسام. وفي 
أفغانستان أيضا بقيت في معسكر خلون ثلاثة أشهر حيث خحضعت لدورة تأسيسية 
متها اغات على بك المتڑتب ابن الشيخ الليبي» ثم دورة استخدام متفجرات 
لأسبوعين على يد عبد الباري السوري» ثم دورة مهارات ميدانية لأسبوع على يد 
غريب التركستاني» ودورة حرب مدن لثلاثة أسابيع على يد غريب المذكور» علما 
أن هذه الدورة تلقيتها في كابول. وانتا وجودي في معسكر خلون التقيت 
السعوديين خباب وعداس وأبو نبيل وفيصل خان الذي أرسله وأعده الشيخ سفر 
الحوالي. بعدها ذهبت إلى قندهار لمضافة أبو خلود اليمني ومن ثم تقلت إلى 
معسكر الفاروق التابع للشيخ أسامة بن لادن» وكان برفقتي فرقان النمير وسجيع 
السعودي وهو من المنطقة الشرقيةء» ولقمان القسيمي من عنيزة». 

«في معسكر الفاروق خضعت أيضا لفو اسسا لها ر سیق وسا لفوت 
غلالها على الاأسلسة والطبر فاقيا رالمتفجرات والسهارات المبداتة» وكات 
المدربون أبو جليل وأبو إبراهيم وسواد وهم من اليمن» ثم دورة أسلحة ثقيلة 
مدفعية هاون - 5869 _ ومدافع ۸٩‏ و۷۲ على يد المذرب أب إبراهيم التمي 
الصنعاني» وهو شقيق سواد. ولم آکمل هذه الدورة لكوني ذهبت إلى القتال ضد 
أحمد شاه مسعود لمدة آسبوعين في شمال كابول عدت بعدها إلى كابول حيث 
المضافة. وكنت قد التقيت الشيخ أسامة بن لادن بعد الدورة التأسيسية في مقرَّه 
في مجمَّع المطار في قندهار وذلك عن طريق أبو خلود اليمني» من أجل 
تحضيري للمشاركة في عملية ١١‏ أيلول/ سبتمبر واحتمال مشاركتي فيها وذلك 
حسب ما اعتقدت في ذلك الوقت. وطلبت من الشيخ أسامة عبر رسالة مكتوبة 
إخضاعي وخمسة من رفاقي هم أيمن الكردي ومسلم الكردي وسجيع السعودي› 
ولم عد أذكر الأخرين› لدورة تدريب على الدبابات حيث قبل طلبي وخضعنا 
لدورة مدة أسبوع في مجمع المطار على الدبابة ت ٦۲‏ وكان المدرب آمير 
المصري . علماً أنني لم أبايع حينذاك الشيخ أسامة بن لادن لدى مقابلتي له» ولم 
يكن قد كفر الحكام السعوديين في ذلك الوقت. كما التقيت في كابول الدكتور 
أيمن الظواهري وبعض الجزائريين إضافة إلى أبو مصعب السوري وشخص 
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التسسنات: زمن الجهاديين الصعب 


سعودي ملقب بابو علي في عدة مناسبات لمناقشة أمور شرعية» وكنت أنهل من 
الدكتور أيمن الظواهري». 

ويمضي أكبر قائلا: «في هذه الأثناء وفي شمال كابول كنت قد قابلت شخصاً 
أردنياً ملقباً بجلالء وهو سائق آبو مصعب الزرقاوي وقد عرّفني إليه وكانت أول 
مرة لي آقابل بها أبو مصعب الزرقاوي» والتقينا بالفكر التكفيري الجهادي 
المشترك بيننا حيث بايعت آبو مصعب الزرقاوي في كابول وذلك فى صيف 
الالفين غل ما آذكر: وكان مع أبو مصعب أبو القسام» وهو أردني» ونائبه ونیا 
السوري أي أبو الغادية. وكنت أسكن في كابول» وكان أبو مصعب على طريق 
غاردیز بعيداً عتا بحوالى نصف ساعة حيث مكثت لذيه على هذا العنوان لحوالى 
الأسبوغين. فى هذه آلأثتاء كانت جماعة آبو مصعب تعد حوالى اثئى عشر رجلا 
من بينهم مغيرة الأردني وأبو أسامة الشامي وعبد العزيز الا وي اا غادرت 
مع أبو مصعب الزرقاوي وصَهيب الأردني إلى مدينة هيرات قرب الحدود الإيرانية 
وقابلنا الملا عبد الحثانء أمير تلك المنطقة» حيث ناقش معه أبو مصعب موضوع 
إقامة معسكر خاص بأبو مصعب في تلك المنطقة» وعدنا أنا وأبو مصعب 
وصهيب إلى قندهار بعد أن وافق الملا عبد الحثان على إنشاء المعسكر». 

«وبالفعل بدا آبو مصعب بإرسال الشباب إلى معسكر هيرات للتدريب» بعدها 
انتقلنا إلى معسكر هيرات آنا وأبو مصعب والبقية» حيث استقر أبو القسّام 
كمسؤول عن المعسكر» وأصبح أبو مصعب يتردد إلى المعسكر من وقت لآخر 
لمابعة وون الخدریب: سیت تابعت آنا ورات عديدة على أنواع أسلحة وأموز 
عسكرية . وأصبح معسكر هيرات مقرأ ثابتاً لناء أي لجماعة أبو مصعب. وخلال 
وجودي في هيرات وبناءً على تعليمات أبو مصعب سافرت إلى البحرين عبر 
طهران لمدة خمسة آيام حيث أحضرت حوالى خمسة آلاف دولار من شخص 
سعودي ملقب بشعيب وجوازي سفر سعوديين» أحضرتهما إلى هيرات» ولاحقا 
استخدم أبو مصعب أحد هذين الجوازين والآخر استعمله أبو القسّام». 

ويعود أكبر إلى الحديث عن لقائه الأول مع حسن نبعة فيقول: «وتعرفت إلى 
اللبناني الوحيد في معسكرات التدريب وهو حسن النبعة (الشيخ راشد) الذي كان 
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الجهاديون في لبنان 


يبلقب حينها بأبو مسلم»› وعلمت منه أنه قد شارك في أحداث الضتية التي شرح 
لي تفاصيلهاء والحقيقة أنني لم أكن أعلم قبل أن يعلمني حسن النبعة بوجود 
جماعة مجاهدة في ليثان:؛ وأعلمني اشا خ2 ة الضتية كانت بقيادة آبوؤ 
عائشة الذي كان في آفغانستان في فترة سابقة . مکث حسن هذا فی معسکر هیرات 
وتابع دورات مع باقي الشباب» وكان هذا في أواسط عام at‏ لی سا آذک ب 
وسافرت بعدها إلى تركيا لمقابلة الملقب أبو سعد آردني الجنسية» وهو مساعد 
ومن القادة في الشيشان» لإحضاره إلى إيران لمقابلة أبو مصعب الزرقاوي لربط 
الخطوط بين أبو مصعب وأبو سعد. أحضرت أبو سعد إلى طهران وحضر 
الزرقاوي إلى هناك تقابلا واتفقا وكانت الخلاصة أن آبو سعد سوف يدعم نشاط 
الزرقاوي ومعسکره. ثم سافرت مجددا - ودائما بناءً على تعليمات الزرقاوي - 


اتصال مرسلاً من بريطانيا من شخص موجود هناك يدعى محمود» وهذا الجهاز 
هو هاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية» وهو شبيه بالكمبيوتر المحمول لونه 
أسود» وعلمت أن الأميركان وإذاعة البي بي سي يستخدمان مثل هذا الجهاز. ولم 
أتمكن من الاستحصال على تأشيرة دخول للأردنيين اللذين كانا معي فاصطحبتهما 


إلى نقطة عبور حدودية بين تركيا وإيران في مدينة أرضروم» وتمكتًا نحن الثلاثة 


من العبور إلى إيران وهناك احتجز الجمرك الإيراني الجهاز وأعلمني أنه لدى 
مغادرتي إيران باستطاعتي تسلمه» وأوصلت الشخصين إلى طهران حيث قابلا آبو 
مصعب في فندق أزادي . وبقينا ثلاثة يام اصطحبتهم بعدها إلى هيرات حيث 
المعسكر. وعدت إلى النقطة الحدودية في إيران وتسلمت الجهاز وعدت إلى 


تر كيا حيث سافرت جواً من مطار أتاتورك إلى مطار طهران وذهبت بجهاز الاتصال 


سافرت إلى البحرين قبل شهر رمضان لعام ٠٤١١‏ هجرية» وقابلت السعودي 


أبو سعد الأردني نا هذا المبلغ لآيو سعد آلذق سيملمة بدورة لبو مصعب 


الزرقاوي» . 


ويتابع فيصل أكبر إفادته متحدثاً عن سفره إلى لبنان: «(بعدها سافرت إلى لبنان 
عن طريق تركيا بهدف التنسيق مع مجاهدي مخيم عين الحلوة ة وتحديدا جند الشام 
بعد أن تم وصلي بهم بواسطة فلسطيني مقيم في تركيا ملقب بأبي قتادة. وفي 
بيروت نزلت في فندق وايت هاوس في محلة الحمراء حيث حضر بعد ساعة 
شاب يدعى معين» فلسطيني» اصطحبني إلى منزله في صيدا قرب منازل الضباط 
يعدا أتجاا إلى دال السخاه. مكت عاك عة آیام رنتلے وسال ابو 
مصعب الزرقاوي وتلوتها لهم ولاقيت جهوزيتهم واستعدادهم لازسال اشخاص 
من قبلهم إلى آفغانستان وكان التنسيق بيني وبين اللبناني أبو بكر الميقاتي» علما 
أنه فى حينه كانت جماعة جند الشام على خلاف عقائدي مع عصبة الأنصار. 
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عدت إلى تركيا ومنها إلى هيرات» وأعلمت الزرقاوي حينها بنتيجة سفري إلى 
لبنان. بعد هذه الفترة انتقل قسم من معسكر هيرات إلى كابول وکان بینهم حسن 
النبعة وتركيان اثنانء والباقون أردنيون» حيث خضعوا لدورة حرب عصابات 
ودورة على المسدس» وذلك حوالى شهر. وبعد انتهاء الدورة وبناءٌ على تكليف 
أبو مصعب لي ولحسن النبعة بالانتقال إلى سوريا ومنها إلى لبنان لإكمال ما بدأت 
به أنا في مخيم عين الحلوة من قبل حسن النبعة» وبعد تزوير الأخير في أفغانستان 
لجواز سفر سعودي انتقلت من أفغانستان إلى إيران» وبرفقتي حسن النبعة. وصلن 
سوريا إلى منطقة المرجة ومكثنا في فندى الروضة مدة أربعة آيام» حيث رتب 
حسن النبعة اتصالات مع جماعه المخيم في لبنان». 

«بعدها انطلق حسن إلى لبنان ثم اتصل بي من لبنان إلى دمشق وطمانني آنه 
شي وقد وض إلى لبان لکونه» وکما ذکرت» مطلوباً ومطارداً بسبب أحداث 
الضتية . عندها سافرت عائداً إلى إيران ومنها إلى أفغانستان. وفي الرحلة الأخيرة 
التي وصلت بها إلى تركياء على أساس أن أكمل من هناك إلى السعودية بقصد 
جمع أموال من المشايخ والدعاة في المملكة» ومن أجل هذه السفرة كان علي أن 
آتخلھن سے ناشپ أختام إيران وباكستان» وبغية ذلك كان آبو مصعب قد زودني 
برقم هاتف في ترکيا لشخص من الجماعة يدعى لؤي سوري الجنسية» فقام هذا 
الأخير بمسح أختام الدخول والخروج لإيران وباكستان عن جواز سفري باسمي 
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الجهاديون فى لبنان 


الحقيقى فيصل أكبر. وقبل أن أبداً الرحلة إلى السعودية حدثت عملية ١١‏ أيلول/ 
ا ف امیر گا وكنت ما أزال في إسطنبول» وعدت إلى إيران ومكثت مدة شهر 
ودخلت بعدها تهريباً إلى أفغانستان عن طريق زابُل» وهي منطقة حدودية في إيران 
ؤفطا إلى اهبراات» وكات القصف الامیرک لأفغانستان قد بدأء وتزايد الضغط في 
أفغانستان فطلب على أثرها أبو مصعب الزرقاوي مني ومن موفق الأردني وعبد 
الرحمن المهندس» وهو أردني أيفما الذهات إلى المتاطق الحدودية الإيرانية 
للبحث عن مخارج بين البلدين حيث وصلت إلى إقليم خورستاء إلى قرية قرب 
الحدود الأفغانية الإيرانية وبرفقتي المذكوران» وبوصولنا إلى هناك كانت هيرات 
قد سقطت بيد إسماعيل خان» وانسحبت المجموعة من هيرات بقيادة ابو مصعب 
الزرقاوي وأبو القسام وأبو عبيدة ونبيل أبو الغادية والآأخرين إلى منطقة قندهارء 
فلم نتمكن نحن من الوصول إليهم في قندهار» وقررنا الدخول إلى إيران فدخلنا 
تهريباً» وهناك قابلنا أبو عبد الرحمن الشهري» وهو سعودي (الجنسية) ومسؤول 
فى الجماعةء أي القاعدة» وأقمنا لديه في مضاقالت معدة اتال الاب آلا 
في العودة إلى أفخائستان . 

«وتمکن آبو مصعب ورفاقه من الدخول إلى إيران وتقابلنا مجددا في إيران 
حيث اجتمعنا مع صالح العوفي الا بالحکيم› وصقر الجهاد وهو سعودي 
اقا وأ بحب وأخرين. ركان المتقر لوق السقاة وغو من مخازق ابز 
مصعب الزرقاوي» هو مَّن يوْمّن جوازات السفر المزوّرة» حيث استحصلت على 
جواز سفر مزوّر باسم عبد العزيز الشمّري» وأوقفت في طهران خمسة آشهر 
لاستعمالي هذا الجواز ودخولي خلسة» ولدى خروجي من السجن سافرت من 
إيران إلى سوريا بينما بقي أبو مصعب الزرقاوي وأبو القسام وآأبو حنظلة وهو 
أردني الإجنسية في إيران». 

ويتحدث أكبر عن تدريب المتطوعين وإرسالهم إلى العراق لقتال الجيش 
الأميركى : «وصلت إلى سوريا في أواسط العام ۲٠٠۲‏ وأجريت اتصالاتي بإيران 
بابو القسام» الذي من لي اتصالا بنبيل أبو الغادية» وحضر الأخير إلى سورياء 
فاتصلت بنبيل واجتمعت به وأخذني إلى شقته في حمص حيث مكثت لديه. 
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وكان أثناءها نبيل أبو الغادية هو المسؤول عنّا فى جماعة أبو مصعب» وكان على 
اتصال به» علماً أن أبو مصعب قد أصبح في بغداد ویرد آحیانا إلى إيران؟ 
وكانت مهمتي هي نقل الرسائل حيناً والمال أحياناً أخرى بين نبيل في سوريا وأبو 
مضعب الزرقاؤي في بغذادافى حى الجامعة» ولم يكن النظام قذ سقط بعد بوتت 
أحياناً أمكث في بغداد لدى أبو مصعب الزرقاوي حوالى شهر» وكنت أتلقى 
الاتصالات الهاتفية كون أبو مصعب لم يعد يستعمل الهاتف» وكنا نقوم بتحضير 
الخلايا التي ستقاوم الأميركيين في حال دخولهم العراق. 

«ولدى اشتداد الحملة (الأميركية) واقتراب موعد الدخول الأميركي انتقلت 
إلى سورياء بناءً لتعليمات أبو مصعب» للمتابعة مع نبيل. وصلت سوريا ووجدت 
متاك جسن البعة وخا آتجر سلقبا بتر وخر سوري وكا جما فى 
أفغانستان» وقد انضما إلى نبيل وبدآنا بتهيئة الوضع للعمل اللوجستي في العراق› 
وكنت أنا مسؤولا أمنياً للتدريب في الدورات الأمنية للشباب» وحسن النبعة الذي 
أصبحت ألقابه: راشد ومؤيّد وأبو حيدر وميلاد وأوّاب» هو الأمير الذي يبايع› 
کونه قد بایع أبو مصعب في أفغانستان وصاحب الخبرة في الضتية» ونبيل أصبح 
اقب رواشت آما منذر فقد تر کنا ودا عتدها راشند جد الشباب من لبغان لکونه 
لبنانياء ونبيل بدأ بتجنيد السوريين لكونة سورياًء وحضر من لبان خالد الطه 
الملقب بنور وسابقاً ببدر» فأخضعته لدورة أمنية في حلب ومن ثم بايع راشد في 
حلب أيضاً» علماً أنني كنت قد أقمت دورات للعديد من السوريين وبايعوا راشد 
أو اتل آحيانا بناءَ على طلب راشد. وحضر جميل الذي لم يخضع لدورة كونه 
يتمتع بخلفية أمنية أجهل مصدرهاء ثم حضر سامي أيضاً ثم أخضع لدورة» 
ولاحقاً حضر طارق التركي» الذي دخل العراق للقتال» واستمر حضور الشباب 
من لبنان ومن بلدان آخرى إلى سورياء وخضع البعض منهم لدورات أمنية ومن 
ئم بايعوا» منهم مَّن انتقل إلى العراق ورجع ومنهم مَن استشهد هناك مثل أبو عمر 
اللبناني وولده محمد) . 

«قبل هذه الفترة كان إسماعيل الخطيب قد حضر إلى سورياء وعلمت لاحقا 
أنه استشهد في لبنان» وأوقف أبو بكر ميقاتي واتهم السعودي آبو جعفر التويجري 
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الجهاديون فى لبنان 


لعلاقته بميقاتي والخطيب» وبقي أبو جعفر في سوريا» ومن ثم انتقل إلى العراق. 
وبعد أن أصبح خالد الطه ضمن الجماعة قام بتجنيد هاني الشنطي» الذي خضع 
لدورة أمنية لدي وبايع راشد» ومن ثم قام هاني بتجنيد عامر حلاق» الذي مر 
بالمراحل نفسها دورة ثم مبايعه» ومن ثم سليم حليمة وبلال زعرورة» حيث كان 
لؤي السقًا قد حضر إلى سوريا ومكث لدى راشد وخضع لعملية تجميل لتخيير 
شکله لکونه أصبح معروفا» . 

ويشير أكبر إلى اسم التنظيم الذي باتت تنتمي إليه الجماعة فيقول: «وكان 
الاتصال مع الزرقاوي مخصررا براشك لكوت سر الجماعةه اوكا عرف جاع 
التوحيد والجهاد. وأرسلني راشد مرات عدة لمقابلة الزرقاوي في العراق حاملا 
رسال أو اقلا اوا وفي العام ٠٠٠۳‏ قصدت بيروت باسم فهد اليماني 
المزؤّر» حيث قابلت نبيل الذي كان قد سبقني إلى لبنان» واستقررنا في شقه في 
الشويفات وبقيت معه يومين وغادرت بعدها إلى سورياء بينما بقي نبيل في لبنان 
للتنسيق مع عصبة الأنصار الممثلين بأبو محجن وأبو طارق وأبو شريف وأبو 
عبيدة» وبقي نبيل في لبنان حوالى شهرين وعاد إلى سوريا. 

«(وکان الاتصال مع الجماعة في لبنان (يتم) بواسطة خالد الطه الذي يتواصل 
مع جميل في سوریا بأوامر راشد. . وكان خالد الطه يتنقل بين لبنان وسوريا إلى أن 
حدث الانفجار في لبنان في شباط/ فبراير ٠۲٠٠٠‏ وبقي خالد الطه وبلال زعرورة 
في مکان جهله في حمص ولم يعد بيني وبينهما آي اتصال؛ وکان راشد وجمیل 
يقابلانهما إلى أن ظهر اسم خالد الطه في التقرير"" فصدر الأمر بشكل قاطع بأن 
لا تحصل آية اتصالات مع خالد الطه ويلال زعرورة. 


(استشهد نبيل أبو الغادية" في العراق» فحل مكانه سامي وهو شقيق 


(۲۲) التحقيقات الجارية حول اغتيال الرئيس رفيتق الحريري واختفاء أحمد بو عدس. 

(۲۳) يتعرف فيصل أكبر على الصور الشمسية لبعض من يرد ذكرهم في اعترافاته وهم: نبيل الملقب 
باو الغادية ويدعى سليمان درويش سوري الجسنية» وداني المدعو جهاد ضاهرء ومعين المدعو 
معين حسين عبد الرحمن فلسطيني الجنسية» وأبو بكر ميقاتي المدعو أحمد الميقاتي» وحسن 
الشاب المرافق للؤي السقا آرت عا ارا 
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الموقوف لديكم فرج» فأصبحت القيادة لراشد (حسن نبعة) ثم نائبه سامي وطارق 
Oa‏ ا a‏ 
داش وأصيح أميراً وطلب مبايعنه وانشق بعض الشباب معه: خضب راشد لذاك 
اول ااج آلا مر کن ایو انس ل بابل وراسل راشد الزرقاؤي فوعد الأخير 
سل ال تی سك او فى العبوة التي كنا ننقلها في سيارة بيجو لونها 
ایض شس سب الجايدة رل على أوسا ارق البرک رمه اتاب طارق: 
وأصيب سامي واعتقل› وأصبت أنا فتركت السيارة وهربت إلى مضافة الجرحى في 
حلب» حيث التقيت الطبيب طارق الناصر الذي عالجني گا زراشدذ مرچودا. 

«بدأت الحملات الأمنية والمداهمات فى حلب» فبداً راشد بالتفكير بالانتقال 
إلى لبنان واستعمال المضافات التى استؤجرت من قبل الشباب في لبنان» وكان 
رالد یکیل ا دار امان ابلا میں سد الدی پا ا 
الاش راد اة الاتص الات نع سات جار کے رطان وانتقلنا أنا وراشد تهرياً 
ای سان ونقلنا المسدسين والقنبلة والكمبيوتر وتوابعه والبطاقات المزورة 
وبطاقات المال البلاستيكية العائدة إلى راشد والذي يعرف آرقامها السرية 
والأغراض الأخرى» وقام داني بتهريبنا إلى لبنان وحضر طارق الناصر قبلنا. 
مكنا أنا وراشد لدى صديقه فى المكان الذي ذكرته لكم ومن ثم انتقلنا إلى بناية 
الشاطئ الذهبي . وأثناء وجودي في لبنان كنت آتلقى الاتصالات من هاني 
حضروا إلى لبنان تهريباً أيضاًء وترتب أمر المضافات في بيروت لتوزيع الشباب 
عليها وأثناء تفقدي هاني الشنطي في شقة البسطة ومن ثم عين الرمانة (تم القبض 
علىٌ)) . 

ويوضح فيصل أكبر سبب تغيير اسم التنظيم ليصبح «القاعدة في بلاد الشام 
ويكشف عن كيفية عمل التنظيم من أجل الحفاظ على سريته فيقول : : إن التنظيم 
الذي نتبع له كنا نطلق عليه اسم جماعة التوحيد والجهاد» وذلك قبل مبايعة اپو 
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الجهاديّون في لبنان 


مصعبتب الزرقاوي للشيح أفاوة تن ادت 8 بعد المبايعة التي وض لت منذ حوالى 
العام“ فقد او اید کا سای یا آم ا ی پا 5 دون ان ساق 
نعرف أفراد المجموعات الأخرى علماً أن كل المجموعات تكون بقيادة الأمير 
راد رة سن قباه وبخبة الحفاظ على سرية النشاطات والعمل والأهداف قد 
اسای ایی سی راا پاات ھن وهی اا ا ی و جماعة ر 
وکونی قوم ب بإاعطاء اء دورات امتية فإني ا ت هذا الأسلرت وأدرّسة للأعضاء 
ا باي شاط فام 4 في ا الشام زک الااسلان ن تحت ت تنظيم 
).٠ ET‏ وبعد أن تسلّمت متابعة الاتصالات مع الشباب في لبنانء بناءٌ على 
آوامر زاك آوع إلى بإعلامهم أنه في حال حدوث آي توفیف لاق مله 
وسؤالهم عن نشاطهم المفترض أن يردوا ان هذا النشاط من أجل العراق . 

«(. . .) إن جماعتنا بانتمائها الحالي وبأميرنا راشد (حسن النبعة) وتسميتها 
القاعدة في بلاد الشام هي كالعمل الجهادي فى السعودية باسم القاعدة في بلاد 
الحرمين» وفى العراق باسم القاعدة في بلاد لر آقفي: وهي في نهاية التسلسل 
الهيكلي تتبع لتنظيم القاعدة الأم» وتضم كل قاعدة في کل بلد مجموعات واد 
قاعدة الجهاد فى بلاد الشام». 


: و‎ TDI 3 ٤ 


٠۵ بدايات العام‎ CY) 
رى خسن بن محمد نبعة والدتي صبحية نبعة تولد‎ e e 


کفرشیما في ۱۹۷١ /۳/۲٢‏ ومن سكان بيروت محلة المدينة الرياضية» كنت أقيم في سوريا في = 
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المحكمة العسكرية في بيروت» كان «أمير الجماعة» يجلس بين أقرانه ورأسه 
مرفوع فاا وسو فة جت السماقين اياك اار1 كه بكر حه فع 
التوجه إليه من دون زملائه» ثم يهر برأسه إشارة تحية» محافظا على هيبته بين 
أقرانه . والواقع ن الشاب حسن نبعة يمتاز بقوة الشخصية» وبكاريزما مكنته من 
جمع العديد من الشبان حوله» وإدارة حركتهم بالعمل السرّي» كما مكنته 
فتخصت سن مواجهڈ مغریات گرة عرضت علد کیا ا ی خلال عملیات 
التحقيق معه» وبعضها کان يمکنه إغراء أي حر طليق» إلا أنه حافظ على توازن 
نفسي وفكري» وخاض مرحلة سجنه والتحقيقات خلالها قبل أن يدخل إلى 
المحكمة العسكرية» وقد أضرب عن الطعام من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى 
رین التانی/ نو فمپر: إلى أن تحقق البعض من مطالبه ورفاقه عبر إبعاد آمر 
السجن الذي كان يعتقل فيه إلى مكان اخر. 

وخلال إحدى جلسات التحقيق أمام جهاز مخابراتي لبناني مختلف» يرفض 
نبعة محاولة أحد الضباط تلطيف الأجواءء» وينظر باحتقار إلى طعام حاول الضابط 
تقديمه إلى السجين الجائع» كما يرفض نبعة التعاون في أكثر من طلب فَدَّم إليه. 
وهو وإن أحذه الشاك بأن بعقن سجانية مثعاطف معة يبقى على حذر كير 
ويحافظ على كبرياء عنيدة ذ في السجن» وحين يتم نقله إلى غرفة تضم مساجين من 
عملاء إسرائيلء بغية تهديده بالتصفية الجسدية على آيدي مساجين آخرين› 
يخوض صراعاً عنيفاً من أجل البقاء دون التراجع عن إضرابه عن الطعام» أو عن 
موقفه المعاند مع المحققين ومع المحكمة العسكرية. 

إلا آن نبعة لا يبدو ممن يرغبون في الكلام عند المستنطق› ويبدو حریصا 
على اللعب بأعصاب السقق» إذ شی لوقت طریل شاردا قبل أن بجيبة عن آي 
سؤال» سواء كان اا قم اسه أو عن دوره في عملية اغتيال زافق 
الحريرى . يجري بين المحقق وحسن نبعة الحوار الا 
= مدينة حلب في حي الإذاعة» عازب» متعلم لمرحلة البكالوريا» خريج جامعة المدينة المنورة 

الإسلامية - شريعة» لبناني رقم سجلي ٠٠١‏ شبعا غربي قضاء حاصبياء ليست لدي أوراقي 
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الجهاديّون فى لبنان 


س: لماذا تستغرق وقتاً طويلاً للإجابة عن سؤال قصير جدا؟ 
ج: لكي أفكر وأركز على الإجابة . 
س سا آلغاية فن الركير والتفكير إن كان الجواب عفوياً صادقا؟ 
ج : لكي لا أخطى بالإجابة. 
ھن : لم تذكر حتى أرقام هواتفك وعناوين منازلك والمرات التي عملت فيها 
فكيف تكون إجابتك دون أخطاء؟ 
oh,‏ 
هم المعلومات التي رها حسة جه آمام اساي خلال جلسات 
اا الطويلة هي الاتية :إن حسام منيمنة""“ هو شخص لبناني قام بتنفيذ 
عملية استشهادية في العراق منذ حوالى سنة وقد تم تزوير الهوية بواسطة جميل 
) وجمیل هو شاب سوزي» من سكان حمص في منطقة الخالدية قرب 
مسجد الثور ولا أعرف أي تفاصيل إضافية عته (. . .) إننا آنا وجميل والطبيب 
طارق مرتبطون بعمل للعراق (...) إننا نقوم بإرسال ملابس وآدوية وتبرّعات 
وسيل للتاس الدخرل إلى العراق للجهاد (. . .) إن ارتباطنا هذا يسمى هيئة دعم 
المجاندن آي ا1 .) إنئي أعتاش من التبزعات الني تأتي إلينا من متبرعين 
فى السعودية (: ال راه شی الى لبقلا نتيا و شرق 
الت بب هر لفسا ريعي اهار : > كوني كنت مطلوباً بقضية أحداث الضتية 
والسبب الثاني هو أنه لم يعد عمل الجمعية كالسابق بسبب الضخوط التي تقوم بي 
الساطات السر رة . .) الحملات الأمنية التي قامت بها أجهزة الأمن السورية 
في سوریا بشکل عام ولیس فقط على می 
وينفي نبعة الانتماء إلى تنظيم القاعدة قائلاً :«أنا لا أنتمي إلى تنظيم القاعدة 
ولست بأمير ولم أبايع من قبل أحد وشخصياً لم آبايع أي أمير. 


رفنت عن الد مله وزیا رمشاق زآحمد ابر عاس ادلا «التقته لته (خالد 


(۲۹) استخدم حسن نبعة الأوراق الثبوتية الخاصة بحسام منيمنة بعد تعديلها. 
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طه) في حمص عن طريق جميل وكان خالد الطه ينوي الدخول إلى العراق 
للالتحاق بالمجاهدین وکان یسکن لدی جمیل في حمص» وکان يعمل مع جمیل 
في مجال الألكترونيات بتصنيع دوائر ألكترونية مرسلة للعراق تستعمل في الجهاد 
وهذه علاقتی به (. قد كنت غرف زياد رشان اقا مذ 1۹۹۸ وكا تسل 
معا فى مسجد الخورئ - الجاسعة الحربية (. . :) لا أعرف آحمذ آبو عذض غير 
أنني شاهدته فقط على التلفزيون». 

ورداً على سؤال حول إيراد اسمه من قبل شقيقه مالك نبعة والموقوفين 
الآخرين بانه أفير العنظيم (القاعدة) في سوريا وأن الآوامر صادرة عنه» يقول 
حسن نبعة: لا أعرف ما هى الأسباب التي دفعتهم إلى الزجً باسمي في نشاطاتهم 
وأعمالهم التي يقومون بها (. ..) أنا لا أتنصّل من الجهاد في العراق فقد ساهمت 
بإرسال المال والدواء والملابس والرجال للجهاد هناك (...) (وقد ساهمت 
بإرسال) حسام منيمنة الذي استشهد في العراق وقد قدم من لبنان ولا أعلم مَّن 
نقله إلى العراق» وأبو محمد اللبناني ابن مصطفى رمضان وولده محمد اللذين 
استشهدا فى العراق» علماً أن أبو محمد هذا مَّن قام بذبح الكوري العميل في 
العراق والذى ظهر ملتماً في الفيلم المسجُل». 

ويتابع نبعة قائلاً بناء على أسئلة المحقق: «لقد تعرفت بأبو محمد اللبناني 
(ورلدا) لسن خروجه من اعراق إلى حلب حيطف جلست سعه وتحادتتا يمور 
العراق وطلب مني أن أساعده بما يحتاجه من آمور مادية وشباب وما يلزمه من 
أمور عسكرية ولم أتمكن من تقديم ما طلبه مني في ذلك الوقت. وفد تعرفت 
بالمدعو إسماعيل الخطيب عن طريتق أبو محمد اللبناني في حلب» وكان 
إسماعيل قد حضر لرؤية الملقب بأبو وليد حيث اتفقنا آن يقوم إسماعيل المذكور 
بإرسال احتياجات آبو محمد اللبناني من مال وسلاح عن طريقي أناء ولم آقم 
أيضاً بتلبية هذه العامة فلا آن إسماعيل الخطيب قد استشهد في لبنان» . 

ويبرّر نبعة الأمور بتبسيط مبالغ فيه أمام المحقق» فهو يجيب عن رسالة 
ضبطت معه وكانت موجُهة من شقيقه مالك نبعة المعتقل معه إلى خالد طه 
وتتضمن عبارة «هم عرفوا أنك على علاقة بالرجل» بالقول إن الرسالة موجهة إليه 
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هو» وقد طلبها من شقيقه ليفيده ه بما جرى معه في مرحلة اعتقال أولى قبل آن 
پل عه کے کل مق ی وبعد مناورات طويلة يقول نبعة :«لقد فهمت أن 
الرجل يعني آبو عدس وأن خالد الطه هو على علاقة مع أبو عدس وأن خالد كان 
الاه ا ج .)لم أعلم من خالد الطه مباشرة بأنه تتلمذ على يد آبو 
س إنما علمت ذلك من جمیل کول الأخير كان دائم الوجود مع جميل»› 
ويصل الأمر بالمحقق إلى أن يسل سؤالاً في المحضر موجّها إلى حسن 
نبعة هذا نصه: «(على امتداد صفحات هذا المحضر يتعذر وجود إجابة واحدة منك 
صحيحة وقطعية ومقنعة بالرغم من كل الإفادات التي ضبطت في هذا المحضر 
TT‏ قولك» فكيف بك تخبر الحقيقة في الأسئلة المحورية الأخيرة في هذا 
التحقيق؟»» ويضيف المحقق: «سؤال بسيط» هل كنت تنوي إخمفاء الكوث 
شرك بسب سن لو افر بسب إفادتفة فيجية خسن عة اتس اد كدت 
أنوي صبغ شعري بالأشقر ثم الأسود لاختيار لون يعجبني ويناسب شكلي› . 
ولدى سؤاله عن المضبوطات يقول: «إن المبالغ المالية وهي آلف مايه 
إلى ألفي دولار أميركي ومبلغ حوالى مثة آلف ليرة سورية مبلخ مولع ب ر 
أنا وفيصل والطبيب» أما الكمبيوتر الصغير المحمول فهو لجميل»ء وعدة صبخ 
الشعر فهي لتجربة الصباغ على الشيب في شعري ؛ أما المسحوق الأبيض فهو حبر 
سري اشتراه الطبيب من سوريا لسبب أجهله وفلاشات الميموري هي توابع 
للكمبيوتر وبالتالي خاصة جميل؟ . 
وينفى حسن نبعة رحلته إلى أفغانستان» ويخبر قصة عن تعرفه إلى فيصل أكبر 
مختلفة عن تلك التي يقدّمها أكبر نفسه فيقول :«لم يسبق لي آن ذهبت إلى 
أفغانستان فى أي فترة في حياتي (. . .) تعرّفت إلى فيصل أكبر في سوريا لأول مرة 
في بداية العام ٠۲٠٠۲‏ في دمشق عن طريق الملقّب بنبيل أبو الخادية وبدأنا في 
حينها مشوار الجهاد في العراق› وکان فيصل يلقب بصالح ثم سليمان وطارق . 
وقد استشهد نبيل أبو الغادية في العراق منذ حوالى سنه. . (. ...)لق الأشخاضص 
الذين عملوا معى بالجهاد في العراق والذين قابلتهم في سوريا شخص تركي ملقب 
طارق»› رل ق لحر ة مع الملقب مهد السوري› واعتقل سامي شقيق الموقوف 


۱۷٦ 


لديكم فرج لدى السوريين وذلك بانفجار العبوّة في السيارة التي أصيب فيها أيضا 
فيصل أكبر وتمكن من الهرب» وذلك في أواخر رمضان ٠۲٠٠١‏ بالإضافة إلى 
نبيل أبو الغادية الذي استشهد أيضاً› وجميل الذي لا أعرف مكانه الحالي فقد بقي 
في حمص قبل مغادرتي سوريا› وشخص ملقب بسامر أعتقد أنه فلسطيني من لبنان 

بقى أيضاً في دمشق» وشخص سعودي ملقب بعلي بقي في حلب» وشخص 
میق ملش باکر پش تی امشیء وشا باق پجمال بھی تی خير الزور؛ 
والملقب بأبو أنس الذي حصل خلاف بيني وبينه وبقي في حلب› ولو السقا 
لذي اعتقل فى تركيا وهو ملقب بمعتصم (. . .) لقد تعرفت بلؤي السقًا عن طريق 
نبيل أبو الغادية حسب ما آذكر في العام ۲٠٠۴‏ في سوريا. . وقد بدأ لؤي العمل معنا 
بالجهاد فى العراق»؛ وبقي يعمل معنا حتى انتقاله إلى العراق حيث بقي هناك لاكثر 
من سنة» بعدها عاد إلى سورياء وعلمت أنه خضع لعملية تجميل وانتقل برفقة 
مجاهد آخر إلى تركيا لتنفيذ عملية جهادية هناك» حيث اعتقل من قبل الأتراك هو 
والآحر» علماً أنه أخبرني أنه أثناء وجوده في العراق شارك في معارك الفلوجة 
وحصارها وأنه تمكن من الخروج من الفوجة بعد دخول الأميركان إليها . 

وسا رتبا سو تیا اسای > رغم أن المحقق اللبناني يعلم تماماأء بفضل 

اق تم عرضها على حسن نبعة لاحقا ومن خارج اققات المذانة أن 
س إلى السلطات الأمنية اللبنانية رسماً تقريبياً وضعوه لأحد الذين 
آلت إليهم القيادة في معركة الفلو جة الأولى» وهو يطابق صورة حسن نبعة» الذي 
وصلت إليه القيادة في معركة الفلوجة أثناء حصارها بعد مقتل القائد الميداني 
للمعازك هتاك . 


وينت التق تق إلى هاني الشتطي ٠‏ الذى ي يقول' آبایخت الاير واد ئې 


(۲۷) يعرف عن نفسه كالآتي: هاني بن هاشم الشنطي» والدتي لطيفة العقادء تولد اراش ف ٣۹‏ / 
۰ ومن سکان الرملة البيضاء» ومن سكان شق أخرى «مضافات» في عين الرمانة 
والبسطة التحتا وطريق الجديدة» كما أقيم أحياناً في منزل في محلة خلدة بملك والدي شاع القبة 
منزل الصلح سابقاًء متعلم جامعي» اختصاصي هندسة كومبيوتر» عازب» لبناني لا أعمل. 
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الجهاديون في لبان 


أن أكون استشهادياً في العراق ضد الأميركان» حيث طلب مني الشيخ راشد حينها 
أن أتسلّم البريد السرّي الألكتروني من العراق ودول أخرى وتحويله إلى بريده في 
سوريا لكي لا تظهر الرسائل آنها من العراق إلى سورياء ريثما تسنح الفرصة 
لإرسالي إلى العراق» واستمررت في هذا العمل. ثم طلب مني الشيخ راشد تزكية 
مَّن أراه مناسباً للجهاد في العراق فكان الأول بلال زعرورة في شهر ١١‏ عام 
حيث بايع الشيخ راشد في حلب» ثم قمت بتزكية عامر حلاق الذي 
ذهب إلى سوريا وبايع أيضا الشيخ راشد وذلك في مطلع العام »۲٠٠١‏ ثم قمت 
بتزكية سليم حليمة الذي ذهب إلى حلب وبايع الشيخ راشد في حلب وذلك في 
شهر ۳ من العام .۲٠٠٠١‏ آما الأعمال الأخرى التي طلبت مني فكانت بناءٌ على 
أوامر جميل وهي نقل السلاح واستئجار المنازل». 

وعن علاقته بجميل يجيب في استجواب احق : «إنجميل هر اقب الاشر 
راشد وهو مسؤولي المباشر لجهة مراقبة عامر وسليم بموضوع دراستهما عن 
الصواريح التي كلفهم بها الشيخ راشد» وهو من طلب مني استئجار الشقق وشراء 
الهواتف وتبديلها والاحتفاظ بالأسلحة والأغراض التى معها وإيواء الأشخاص من 
بلا كا يعطيي الععليمات برجرب الفصرف والعقل بحر ضمن تلبات 
مالفآ ا کت آفاتى س اليماك رقهريل الريك قن ريق تة من 
العراق والسعودية وبعض دول أوروبا وتحويله إلى انة"۴ (في) سوريا وهناك 
البريد المرسل من لبنان بواسطة فلاش ميموري أو EP"‏ بواسطة 012۲ وهي 
طرق سرية بالمراسلة» ووجوب الاتصال به من «تلى كارت» فقط واستعمال آلقاب 
ورموز وشيفرات في التحادث والمراسلة. كما لېه ای کی افر ١‏ عام ۲۰۰۵ 
أن أرتدي الحزام الناسف كي لا تتمكن الشرطة من توقيفي وأن لا أستسلم لهم 
ولكني رفضت ذلك وطلبت منه مجدداً أن يرسلني إلى العراق وأن يذكر راشد أن 
مشروعي هو عمل استشهادي في العراق ولیس لبنان؛ ولدی توكيل طارق بتسلہ 
زمام الأمور وحضوره إلى لبنان انقطع اتصالي بجميل لكونه أعلمني بأن طارق هو 
المسؤول في هذه الفترة» وقد طلب مني طارق أيضا التصرف والتنقل بحذر 
خاصة في مناقلات الشباب بين الشقق» كما سلمته خالد الطه وبلال زعرورة 


۷۸ 


والملقب بمراد كما سلمني طارق هوية فلسطينية مزورة باسم غسان خليل عليها 


رسمی) . 


e 


ويقول الشنطي عن علاقات المجموعة بأعضاء سعوديين :«إنني عرف 
سعوديَيْن غير الموقوف لديكم طارق» وهما على ما أعتقد يعملان معنا في 
الجهادء الأول ملقب بمصطفى وقد تعرفت به في بيروت مرسلا من راشد» 
وقابلته قرب مسجد الخاشقجي» وبناءٌ على أوامر مكث في شقتي في آبو شاكر 
حوالى ثلاثة أسابيع وذلك خلال آواخر حزيران/ يونيو ومطلع تموز/ يوليو ٠۲٠٠۵‏ 
حيث علمته على برامج في المونتاج وخضع لدورة في التصوير مع سليم حليمة 
وفرج في معهد مار الياس» وهو بدين طويل القامة عمره حوالى ٠١‏ سنة ولدى 
مغادرته لبنان أؤقف لذى الأمن السورئ . أما السعودئ الآخر فهو ملقب بالاستاذ 
خالدء قابلته لأول مرة قرب صيدلية الرسول الأعظم في برج البراجنة وكان معي 
عامر حلاق في مطلع حزيران/ يونيو ٠٠٠٠‏ وقد قابلناه للطلب منه التنسيق مع 
معهد مار الياس» ثم قابلته في المعهد المذكورء ثم عرفني إلى هيشم الذي تسلم 
مني حقيبة الأجهزة اللاسلكية» على أن الأستاذ خالد هو سعودي عمره ٠١‏ سنة 
نحيل معتدل الطول له لحية طويلة ومعروف لدى راشد باسم سمير . 

وحول علاقته بأحمد أبو عدس يقول الشنطى : قلقذ تعرفت إلى أحمد أبو 
عدس (أبو تراب) في مسجد الحوري في الجامعة العربية خلال صيف ٠۲٠٠۳‏ 
وكنت على علم أن أحمد آبو عدس على علاقة وصداقة بخالد الطه. وتكررت 
المقابلات ولم تكن أية أحاديث بيننا فكانت لقاءاتنا مصادفة في المسجد. علمت 
أن أحمد يقوم بتدريس الدين في حلقات كان يحضرها خالد الطه وبلال زعرورة 
وشقيقه عبد السلام وأحمد سعيد» وكانت تعقد هذه الحلقات في منزل أبو عدس 
وفي محلة برج البراجنة. وخلال شهر تموز/يوليو من العام ۲٠٠٤‏ كنت في 
مسجد الحوري وكان أحمد أبو عدس هناك حيث كانت توجد أعداد من مجلة 
الرسالة الدينية في المسجد» التقط أحمد أبو عدس أحدها وعليه صورة رفيق 
الحريري وعرضها على بحزن وقال لي : كيف توجد في المسجد صورة لشخص 
يحكم بغير ما أنزل الله؟ وتابع حديثه معي . وبعد سؤالي عن كيفية تنقلاتي أجبته 


۱۷۹ 


الجهاديون فى لبنان 


اھا ارد اسای پال ۷ جیا ۳ع م اکا ا 
end la‏ شاهدت أ د أبر عد قرب موقف الجامعة العربية حيث 
استوقفني وسألني عما إذا كان خالد الطه فعلا يعمل في تركيا أم يعمل لمصلحة 
القاعدة في تركياء > فلم أخبره أنا سوى أن خالد يعمل في وظيفة عادية في تركيا لانه 
لا يجب أن يعلم تفاصيل العمل الخاص بجماعتنا. . ولدی مشاهدتي لخالد آخبرته 
ہیا اتی سند سد آیر سی الالی جي سد رای لی حا سا را اک 


ويتابع : «وفي مرة أخرى طلب مني أحمد آبو عدس توزيع مناشير د ر 
الجامعة العربية تتعلق بأمور الحجاب» لكن هذا الأمر لم يحصل بعدها. 
أن هذه هى المرة الأخيرة التي شاهدته فيها وذلك في شهر تشرين الأول/ آكتوبر 
إل ات خلمت پان آحمد آپو عنس قد اخقی عبر سماعي بالامر من یلال 
وعبد السلام زعرورة؛ عندها شعرت بالخوف من اعتقال المخابرات اللبنانية أحمد 
أبو عدس ومن أن نكون بدورنا عرضة للتوقيف› فخا ار ست ,اة الك وة 
إلى جميل في سوريا أعلمه (بالأمر)» وقد كتبت تفصيلاً «صاحب بدر تراب راح 
إلى أولاد خالتي واختفى» وأقصد ببدر خالد الطه لأن هذا لقبه وأن صاحبه أي 
أحمد أبو عدس قد اختفى عند أولاد خالته آي الشرطة. . عندها رد علي جمیل 
هاتفياً حيث زودني بهاتف راشد في حلب للتکلم معه . تصلق انه زاعلم 
باختفاء بر هدس يشا بواسطة الرمر المحعااة حبق طلب متي راشد الكاقد فن 
موضوع بو العدس عما إذا كان قد اعتقل آم قد ذهب إلى العراق وطلب مني 
التأكد من هذا الأمرء وكان ذلك في أواخر الشهر الأول من العام ۲٠٠۵‏ . . بعدها 
تلقيت رسالة ألكترونية من خالد الطه مفادها الاتصال بعمر رمضان شقيق زياد 
رمضان للاستحصال على رقم هاتف عمر» وحسب علمي للاستفسار من زياد 
رمضان عن وضع أحمد أبو العدس» علماً أن عمر رمضان هو صديق لي يعمل في 
مكتبة قرب الجامعة العربية» ولم أتمكن من الاستحصال على الرقم المطلوب كون 
عمر رمضان قد غادر لبنان في حينهاء إلى أن شاهدت أحمد أبو عدس على 
التلفزيون يعلن تبيه لعملية اغتيال الحريري وكنت في منزلي في الجناح». 


ا 


وأعتقد 


۸۰ 


الشسختات : زمن الجهاديين الصعب 


ويمصي الشنطي قائلاٌ: «عندها لم أتصل مباشرة براشد بل دهہت ۴ هنز 


آیو قدین حت شاهدت رجال الشرطة . ذهبت إلى الإنترنت لمعرفة ما يدور من 
أخبار ولم أتصل بجميل بواسطة الأنقرنت»ء تلقيت البرية :زأزسلته إلى وريا 


بواسطة Email‏ يالى فف رفست سن کلت اوخ 5 ۲ ه٠٠۲‏ ليد 
اتصلت هاتفياً بجميل بواسطة تلى كارت من كابين قرب الجامعة حيث سالني 
چسل ”الس هذا الشكس اتاسة ساالحب ورا آغر پت هو مدقا سای 
ماذا سأفعل بحال اعت للقی» فاعله انی صذيق غالد ولاني صديق 
عاله ورالد ركه فاد الم 8ا كت ساأمهدعى للحتيق. کدفا کلب طے 
الحرص والانتباه إلى نمسي 

آنهيت المخابرة وقصدت بلال زعرورة وبمقابلته سألته عن رآیه بما حصل› 
وأقصد الاغتيال فاستغرب بلال ما إذا كان أبو عدس قد نمّذها حقاً. عندها بدأت 
سؤال زعرورة كونه خبيراً في الألكترونيات عما إذا كان بالإمكان اتراق آجهزة 
التشویش بجهاز لاسلکی أم أنه فعلاً أبو عدس كاستشهادي قام بالعملية» لم يکن 
لديه الجواب وأخبرني أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك آية أجهزة قادرة على اختراق 
أجهزة التشويش» عندها غادرت إلى منزلي في الجناح (. ..) لدى مشاهدتي 
لیل ئی پووت ئی آذاز ساو ۰٣۰١‏ سألته عما إذا کان بالإامکان اختراق 
الموجات التشويشية في الموكب لكونه خبير ألكترونيات فأخبرني أنه من الممكن 
حدوث هذا الأمر وأن أي جهاز في الدنيا ممكن اختراقه». 

ويقول الشنطي : «علمت من خالد الطه أثناء وجوده في شقة عين الرمّانة أن 
اوت اا الاب ایر دی أوقف في تركيا لتخطيطه لمهاجمة السفن الإسرائيلية 
على سواحل تركياء وهو شخص مهم جدأ في التنظيم حتى أن أبو مصعب 
الزرقاوی کان يريد أن يبایعه» وهو سورېي من حلب وعلی اتصال براشد وطارق 
حسب علمی) . 


م 


ويتحدث الشنطي عن بلال زعرورة كالاتي :«إن بلال زعرورة هو من طلاب 
الحامعة العربية وقد تعرفت إليه في العام ٣٣۱‏ ضس ا اڏگر: بعدها اترم دينيا 


! العا ۳ ودا بال ال فق , (وذه: بلال: | ریا حیت) د 
حو م بدا ب ٍ ب بلال إلى سو 
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الجهاديّون في لبنان 


دورة أمنية على ما أعتقد عن طريق طارق ومن ثم بايع الأمير راشد في حلب»› 
وعاد ومن حينها بدأ بلال الاهتمام بالأمور الإعلامية للجهاد وهي برامج المونتاج 
التي تستخدم في عرضص أفلام الجهاد. ا اهتم بلال بالأمور الالكترونية كونه 
مهندس ألكترون متخرج حيث عمل على برامج 140 11411 وهي تعديل الأي سي 
IC‏ أي الشرائح الصغيرة والتايمرز أي عدادات الوقت» وذلك للتجهيز للانتقال 
إلى العراق واستعمال التقنيات التي ذكرتها بعمليات التفجير ضد الاحتلال في 
العراف». 

ويخضح الطبيب السوري طارق الناصر”“" بدوره للتحقيق» ويأتي في إفادته 
ما يلى: «كنت على معرفة بالملقب بنبيل آبو الغادية من آل درويش وقد قتل منذ 
حوالى سبعة أشهر في العراق» وذلك عن طريق صديقي الطبيب صلاح الدين 
الصالح الملقب بأبو أحمد وهو سوري الجنسية. وقد عرض علي نبيل هذا 
الالتزام ضمن جماعته الجهادية في العراق ولم يكن لدي الوقت الكافي لهذه 
الفكرة. عدت بعدها إلى السعودية لممارسة مهنتي في مستشفى الرياض المركزي 
کطبیب وفي شهر آیار/ مایو من العام ۲٠٠١‏ عدت إلى سوريا وقد حملت معي 
مبلغ خمسين ألف ريال سعودي من شخص أجهله بناء على طلب صديقي الدكتور 
أبو أحمد» وسلمته هذا المبلغ في حلب› > حينها طلب مني أبو آحمد معاونته 
كطبيب لمعالجة جرحى المقاومة في العراق الذين يستحضرون إلى سورياء حيث 
نذأت وبتاءٌ على الظلي امتشبا حالات جرحى وخلال إحدى هذه المرات 
التقيت جسن الحا عرفت عليه بلقب الشيخ راشد: ولاخقاً اأخضر الى ليلا 
فيصل آکبر وکان قد تعض لإصابات في بطنه وصدره علماً أن الإصابات كانت 
تعود إلى حوالى ابوج قبل وصول إلنّ» وقد وصل آيام عيد الفطر المنصرم› 
وغلمت أن لفيضل هذا مركزا مع راشد. . عندها بدأت قوات الأمن السوري القيام 
بمداهمات واعتقالات للجرحیى والناشطين في أعمال یک وادور کد قراف 


(۲۸) يعرف عن نفسه کالاآتي: طارق بن رجاءالناضرة 'والدتى عقاف مقصود» ثولذ حلب قي |١١‏ 
V1‏ ومن سكان محلة حلب الجديدة مجمع جمعية التموين› مهنتي طبيب جراحه 
أعصاب» متأهل من السورية دور مقصود» سوري الجنسية . 


A۲ 
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وأبو أحمد وفيصل من ضمن هذه الجماعات حيث شاهدت تنقلاتهم واتصالاتهم 
الحذرة والسرية وأآنهم مطاردون . وأذكر أنني كنت في إحدى الشقق السرية التابعة 
لهذه الجماعة أقوم بمعالجة فيصل أكبر حين طلب مني راشد وفيصل البقاء في 
الشقة حتى الصباح» وأعتقد (أن ذلك) لعدم افتضاح أمرهم. نها تمرفت ی 
جميل الذي كان في غرفة من غرف الشقة وظهر لاحقأًء ونمساد ا لمت من 
جمیل نشاط هذه الجماعة وارتباطاتها وأوضاعهاء علماً أن هذه الشقة تقع في 
حمص في أحياء المدينة القديمة. 

في الصباح ولدى مغادرتي طلبوا مني البقاء معهم لكنني رفضت وردنت إلى 
مزلي في خلب: ونعذها طالت المداهمات الأمثية مدينة حلب واعتقل عدد من 
الجرحى ومن مناصري الشيخ راشد. واتصل بي أبو أحمد وأعلمني بأن أمري قد 
افتضح لدى الأمن السوري وآنني على الأرجح من المطلوبين ويجب علي 
الاختباء» فلم اع كيف تضرف إزاء هذا الوضع› وعرض علي الانتقال اا 
خض رخا رعا لالتقائي في حمص› عندها قدمت لی تیروت ترقا اسه 
الاعتال وعبرت الأحذود اللبنائية بطريقة شرغبة. مكت حوالى أسبوعين فى فنذق 
الوايت هاوس في الحمراء وأرسلت بطلب عائلتي التي حضرت إليّ» وعلمت 
منها أنني غير ملاحق ولم يكتشف أمري» فعدت بعدها مع عائلتي إلى سوريا - 
حلب - وبعد يومين من وصولي اتصل بي راشد وطلب مني الحضور إلى حمص 
لمعاينة فيصل أكبر مجددا ففعلت) . 

ویتابع الطببب قائلاٌ: في أثتاء وجودي في حمص» عادت المداهمات في 
مدينتي حلب وحمص عندها طلب مني راشد النزول إلى بيروت مع عائلة أفهمني 
أنها عائلة أحد الشهداء فى العراق» حيث اصطحبتهم إلى مدينة طرابلس بناءٌ على 
تعليمات راشد واستقبلهم هناك أبو أحمد الذي كان قد سبقنا إليها. بقيت معهم في 
فندق الناعورة مدة أربعة أيام وفي اليوم الرابع أعلمني أبو أحمد أن الأمر قد سوي 
وبآنه سوف يغادر إلى بيروت وزودني برقم خلوي عائد إلى جميل في سوريا على 
أن أتصل به تباعاً لمعرفة حاجاته. عندها تركت الفندق وتوجهت إلى بيروت ومنها 
فوراً إلى البقاع - المرج - حيث نزلت لدى (أحد معارفي) وهو عمر حرب الذي 


AY 


الجهاديُون فى لبنان 


استضافنى فى منزل فى المرج ليلة وأاحدة» وبعدها استضافني في منزله في بیروت 
محلة المصيطبة بناية الوفاء مع أولاده. وأثناء ذلك كنت أتصل تباعاً بجميل في 
سوريا وفي آخر اتصال بعد مرور حوالى أسبوع طلب مني جميل ملاقاة سايم ل 
الموعد المحدد ولدى مقابلتي لهم طلب مني راشد أن أستأجر شقة في بيروت 
وزوّدني برقمه الخلوي. وبعد أن استأجرت الشقة في الرملة البيضاء تحت اسم 
عبد السلام خضير» وهي بطاقة هوية مزؤرة زودني بها أبو أحمد جميل في حمص 
رولت ها الاراضی اللبنانية» اتصلت براشد وأعلمته بذلك حيث حضر مع 
سليمان ومكثا في الشقة معي وبعد مرور حوالى العشرين يوما تم توقيفي' . 

ویجیب الناصر عن سؤال آخر متابعاً سرد تفاصیل تجنیده : ااتلشت احرف 
طلب لأنى كنت منشغلا بعملي في السعودية. ولدى ترددي إلى سوريا في 
الإاجازات قابلت أبو أحمد مرتين» وكرر سؤالي السا عة لاک ایشا لر آلب 
الطلب. وفي شهر أيار/ مايو ٠‰‏ أنهيت عملي في السعودية وعدت إلى ستوريا 
وة قل ظا آي الح لسافدة جرحي الاو في المراق اسدحسنة افر 
رای طھیا: وعندما عرض على أمر المبايعة رفضت ذلك لعدم اقتناعي وعدم 
وضوح الأفكار والانتماء وللتطرف المشروط علماً أن للمبايعة التزاما قيصبح 
المبايع ملزماً بتنفيذ أمر الأمير المباشر؛ ولكونى طبيباً ورب عائلة ومتدياً ولكنني 
لست متطرفاً رفضت المبايعة» وقبلت بمساعدة الجرحى. وكتت من ؤقت لاخر 
أستقبل حالات جرحى وكنت أعمل في مستشفى والد زوجتي الدكتور مقصود› 
وهو خالي ایضا ولک وبعد المداهمات الأمنية لا أعلم كيف تورّطت بالانتقال 
م راد وبل اهما ١‏ . . إ8 جن ال قر اس الجا ي و 
الشام يعاونه المسؤول الأمني فيصل أكبر وجميل وسامي الذي جرح مع فيصل 
عدا سامى الذي أصيب في الانفجار» . 


A 


اتات رفرن الجهاديين الصعب 


ويتحدث الناصر بطلاقة أمام المحقق» بناء على طلبه هو» فيقول: «لقد كنت 
أسمع من نبيل أبو الغادية بالأفكار التكفيرية» بحيث أن كل مَن لا يؤمن بفرضيه 
رجوب آلجهاد فی عضرا هذا پعتبر گافرآ وشن حكم بغر شرع الرسلام فهن كافر 
مثل الإخوان المسلمين ومنظمة حماس والرؤساء الب والقية واجهرة الان 
في الدول العربية التي تعمل لمصلحة حكوماتها. واسسعت) آفکازا قري 
أخرى» وعدت وسمعت قله الافکار لدی وجودي مع جميل وراشد وفيصل › 
إضافة إلى أمور صغيرة مثل تحريم مشاهدة التلفاز وعدم النزول إلى الشارع 
تعاشا تمقاسنة االعاذ آى العا قد سببه لي هة الأعر إحراجا جيم 
وخلال وجودي في الشقة في الرملة البيضاء تلقى راشد رسالة وأعلمني بوجوب 
الانتقال إلى شتورة لاستحضار هذه الرسالة كونها مهمة جدا. انتقلت إلى شتورة› 
وقد زوؤدني راشد برقم هاتف لشخص ملقب بداني وأذكر آنها كانت ليلة مثلجة 
وشاهدت الثلوج ابتداء من صوفر . وبوصولي إلى شتورة اتصلت بالرقم من هاتف 
أحد الصيارفة فأجابني داني بأنه بالقرب مني وحضر بعد دقيقه وتعرْف إلى بناء 
ارصاق اوسا سيك سامش ورف ملفوفة وعليها شريط لاصق. 

نعمت آلر سالة وعدت إلى بيروت بالتاكسي ولما صعدت سلمت حسن 
لنبعة الرسالةء فاختلى بنفسه وقراً الرسالة» وكان فيصل موجوداً» حيث فض 
اللاصق وقرأها. ولد اتعهاته بدا عليه الكانر الشديد حتى إنه قام وبداً الصلاة 
وعندما انتهى طلب منا عدم التكلم معه وخلد إلى النوم. وفي اليوم التالي 
استفسرته آنا عن مضمون الرسالة وعن تأثره بها فأعلمني بأنه قد تلقى بنفسه تأنيبا 
فللا وات کن ات رآنه قد تصرف بخطاً کبیر: راضاف آنه کاخ إلى يرين 
لكتابة الرد على هذه الرسالة. وفي خلال اليومين اصطحبته مع فيصل إلى الروشة 
(حيث) نزلنا للشاطئ وهناك بدأ بكتابة الرد» ولم أعلم لا آنا ولا فيصل ماذا کان 
يكتب . عدنا إلى المنزل وأعتقد أنه أرسلها مع فيصل› وعلمت لاحقا أنها كانت 
تأنساً لحسن التبعة من رئيسه بشأن حادثة التفجير في حلب» كونه قد سقط شهدا 
هم إخوته في التنظيم وأنه ملوم على هذا الأمر. ۰ 

«وأثناء وجودنا في بيروت ولدى حدوث قصف لإسرائيل بالصواريخ التي لم 
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الجهاديّون في لبنان 


يعلن أحد مسؤوليته عنها» كان حسن نبعة يتابع الأخبارء قدا بسالخة غا إذا 
كائت هذه العملية اللتعويض عن التانيب» فلم يجب بل ابتشسم فقط . وأذكر أنتي 
وبوجودي في سوريا في شهر آذار/ مارس ۲۰۰٢‏ وبعد مشاهدتي لشخص يعلن 
على التلفاز تبيه عملية اغتيال الرئيس الحريري» سألت نبيل أبو الغادية عما إذا 
گان هذا الشخض؛ كوه يبدو من المجاهدين» هو من آلجماغة نفسهاء فأخبرني 
بأن الأمور لم تتوضح بعد ولهذه الأسباب حاولت وكما ذكرت لكم مغادرة 
الجماعة في بيروت). 

ولدى سؤاله عما إذا كان لديه ما يضيفه إلى إفادته» يقول الناصر: «في شهر ۸ 
عام ۲٠٠٠‏ عرض علي راشد فكرة شراء مستشفى واستثمارها في مدينة حلب 
لاستقبال الجرحى والمصابين» وذلك قبل الحملات الأمنية» وطلب مني البحث 
عن مستشفى فبدأت البحث ووجدت مستشفى مناسبا ومبنى ذا أربعة طوابق يدعى 
مستشفى الحكمة في حلب في منطقة الشهباء. اتفقت مع صاحب المستشفى 
الدكتور صبحى خيّاط على أن نشتري المستشفى بمبلغ مليون وثلاثمئة آلف دولار 
امیر کے ؛ وعد آل غایثت أا امسق وبعداتها أعلفچ زاش بانها ستاشية: :على 
فا لاماس سضر راقع إلى اة حلب الجقيدة قاباس اق االشنازخ الرقيسي قرب 
نصب الكرة الأرضية بجانب الجسر وسلمني كيسين من النايلون من الحجم الكبير 
بداخلهما مبلغ مليون وثلاثمئة آلف دولار أميركي› وكانت من فئة المئة دولار وهي 
جديدة. کان بمفرده وقد حضر سیراًء ولم آشاهد مع من حضر آو بماذا حضر. 
(وطلب منى أن أتصل به) بعد الانتهاء من شراء المستشفى وإتمام العقد» وأن أعلمه 
بان لأر كد ق على أن أشتري المستشفى باسمي آناء وغادرت». 

ويتابع الطبيب قائلاً: «أودعت المبلغ لدى منزل أهلي في حلب الجديدة قرب 
المكتب العقاري الأول» أودعته في خزنة والدي ولم یعلم بالأمر سوی والدي› 
واتصلت بالدكتور صبحي خيَّاط لأعلمه بأن المبلغ جاهز ونقداًء لكنه غيّر رأيه 
وقد أخبرنى بأن زوجته الأجنبية - على ما أعتقد بلغارية أو ألمانية -رفضت 
موضوع بيع المستشفى كونها تريد الإبقاء عليها لأولادها الذين يدرسون الطب في 
المانيا؛ فأعلمت راشد هاتفياً بان الأمر لم يتم فطلب مني الاختفاظ بالمبلغ 


۱۸٦ 


كامائة؛ واحتفظت به حوالۍ شهر ونصف بتاءَ علي طلب راشد اوسلمعه مجددا 
مبلغ مليون ومئة آلف دولار أميركي وبقي لدي مبلغ مئتي ألف دولار » استبقاه 
راشد كأمانة لدى» وأخذ المبلغ وانصرف وكان ذلك في حلب الجديدة. بعدها 
بدأ راشد يسحب مبالغ مني من المئتي ألف دولار على دفعات» مثل عشرين ألف 
دولار آو ثلاثین آلف دولار إلى أن آخذ آخر أربعین آلف دولار أمیرکی فى أول 
شهر ٠۲‏ عام ۲٠٠٠‏ سلمتها في حمص لجميل وذلك أثناء مقابانۍ وسعاینتي 
الثانية لفيصل أكبر». 

آما عامر الحلای' " فیدلی فی إقادته ہما یلی : «گنت الثقی هانی الششطی 
الطالب (معي في الجامعة العربية) في العام ۲٠٠٠‏ وكنت ملتزماً لا سلفي المتهج. 
وبعد أحداث ١١‏ آيلول/ سبتمبر في أميركا بدأ هاني الاحتكاك بي وعرض المنهج 
السلفي علي وذلك بتزويدي بكتب وأقراص مدمجة عن السلفية . وما لبث هاني أن 
بدا بعرض قضايا الجهاد السلفي على وأنه يتو جب على الملتزم أن يؤدي الواجب 
بالتوجه إلى الثخور للدفاع عن المعتقد (. . .) وظهرت فكرة كردستان العراق 
وحاول جاهداً هاني الشنطي لكنه لم يتمكن من الوصول. في هذه الأثناء كان خالد 
الطه قد دخل أيضاً على الخط وشارك في أحاديثنا هذه (. . .) 

«في أواسط عام ۲٠٠٤‏ عاد الشنطي إلى الجامعة العربية بعد أن حاول تغيير 
جامعته ولم يتمكن» حيث عدنا للقاء وعاد هاني الشنطي لتزويدي بالأقراص 
المدمجة عن الجهاد في العراق والسعودية» وهي العمليات الاستشهادية في 
العراق» وعن صور لأشخاص كان يعرّفني بهم بواسطة الصور والأفلام مثل أبو . 
محمد اللبناني وهو يقوم بذبح الكوري» وشخص أخر مصري في العراق ثم 
صورته وهو قتيل» وعن عمليات كتائب الحرمين المتخصصة بتصفية رجال الأمن 
في السعودية» وأذكر منها بيانات وصوراً عن عملية لقتل ضابط سعودي» وهي 


فلسطيني» علما أن عامر هو ابن عبدالله الحلاق القيادي في الحركة الإسلامية المجاهدة» وعضو 
تجمہ العلماء السا فى لبنان. 
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الجهاديون فى لبنان 


سور ساي تظهر فيهاً سبارة القابظ رسي تخرج وسن قم داي افده وعن 
امات المداهمات في السعودية ضد خلايا تنظيم القاعدة وعن مقتل عبد العزيز 
المقرن» قائد ميداني للقاعدة في السعوديه› هو ورفاقه؛ إلى أن أعلمني هاني ن 
هناك جماعة جهادية في سوريا تستطيع آن تخرجنا إلى العراق للجهادء وأعلمني 
أيضاً أنه عضو فيها وقد بايع آميرها. . وفي ۲٠٠٠/۱/٦‏ انتقلت إلى سوريا بعد أن 
أوصلني هاني الشنطي بواسطة سبارته الهوندا لونها أبيض إلى محطة شارل الحلو 
وزوّدني برقم هاتف في سوريا لأتصل به. . وافلا رضلج دة حلب جت 
حضعت لدورة أمنية لدى طارق مدة نلانه ایام وم کم نج بی و 
وعدت بعدها إلى بيروت وقد ارتبطت بهذه الجماعة على أساس أن تخرجني إلى 
العراق. وف آفتاتها كا راشد قد اطلاب: متي ذراسة موضرع صناعة طاترة حير 
كنموذح لاستعمالها في العراق كوني مهندس ميكانيك . 

الم عدت وذهبت إلى سوريا في أواسط العام ٠٠٠٠‏ بزيارة لتوصيل فلاش 
میموري 158ا إلى الجماعة حيث سلمته لجميل الذي التقيته لأول فرق وكافتي 
اسا آل كرز 3 اة على تافدة السبارة» ودراسة سيارة صغيرة كنموذج لتحمل 
ستة كيلوغرامات أيضاً للعمل بهما في العراق؛ وأيضاً طلب دراسة موضوع صناعة 
صواريخ مصتعة يدوياً. . اعدٹ إلى پیروت وعملت على هذه الدراسات فتمكنت 
من وصح دراسة الركيزة وقمت بشراء السيارة وتعديلها نظريا ودراسة صناعة 
الصواريخ التي لم أرسلها. . وفي هذه الأثناء كان قد طلب مني نقل الأسلحة مع 
هاني الشنطي من طريق الجديدة إلى شقة البسطة. 

«اثم صدر البيان عن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام والذي يتضمن تكفير 
الماع والممة ولي الفيعة فى لبنات والتوعد بقتلهم» والذي أثار استيائي› 
وحاولت استيضاح مروان عما إذا كنا بعملنا هذا مشاركين من ضمن مجموعه 
الان المدكير: وقد ترافق ذلك مع بيان أبو محمد المقدسي الذي أصدره ويوضح 
فيه عدم جواز وشرعية أعمال أبو مصعب الزرقاوي في العراق تجاه الشيعة 
والأخرين المدنيين؛ والسيف الذي كنت قد شاهدته في شقة الطريق الجديدة 
وأاة أنه قد آرسل إلى راشد» ووجود الأسلحة في الشقة وعدم اقتناعي بأنها 
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التمعننات: زمن الجهاديين الصعب 


مرسلة للعراق» (عندئذ) قمت وطالبت هاني بأن يطلب من راشد وجميل إصدار 
بيان استنكار للبيان الصادر» فرفض ذلك» عندها أعلمته بأنني وسليم حليمة 
عازمان على فسخ البيعة وبالفعل انتقلت إلى سوريا ولم أتمكن من مقابلة راشد 
الذي بايعته إنما أرسلوا إلى شخصاً أفهموني أنه المسؤول الشرعي» الذي حاول 
تبرير ما يحصل في العراق وأمور أخرى لكنه لم يقنعني». 

ويتابع عامر الحلاق إفادته قائلاً: «عدت إلى بيروت وبناءٌ للتعليمات الصادرة 
من جميل انتقلنا إلى شقة في البسطة (بانتظار لو وصلنا الأمر بأن ننتقل إلى 
العراق) حيث مكثنا مع هاني وثلاثة سوريين لم نتعرف إليهم . ومن ثم انتقلنا إلى 
شقة جديدة استأجرتها في طريق الجديدة وأعلمت بوجوب الاتصال بطارق الذي 
حضر إلى لبنان وعدم الاتصال بجميل آو بهاني» وكنت قبل خروجي من شقة 
البسطة سلّمت مبلغ ألفين ومئتي دولار أميركي كنت قد تسلمته من زياد رمضان 
في شهر ۱١‏ عام ٠٠٠٠٤‏ وهي مصاريف للأبحاث الخاصة بالجهاد (في العراق) 
وقد أعلمت طارق بهذه الأمانة لاحقاً. مكثنا في الشقة في طريق الجديدة أنا 
وسليم حليمة حوالى آسبوعين . ولدى حضور طارق إلى شقة طريق الجديدة» 
وإعلامه لنا بأنه سيكلفنا مهام لم يحددهاء قمنا بفسخ البيعة وأعلمناه بأننا سنبقى 
على اتصال به» وغادرنا إلى صيدا آنا وسليم وتركنا الشقة. وصباح اليوم التالي 


أوقفت من قبلكم بعد أن أعلمت والدي بتفاصيل فسخ البيعة». 


ويتحدث الحلاق عن أحمد أبو عدس واختفائه قائلاً: «وبعد أن اخثفى أحمد 
أبو عدس في شهر ١‏ عام ٠٠٠٠‏ حضر إلى هاني الشنطي قبل شهر شباط/ فبراير 
٥‏ وسألني عن زياد رمضان» وعما إذا كان يعلم أية تفاصيل عن اختفاء أحمد 
أبو عدس خاصة وآن أهل الأخير يعتقدون أن أبو تراب» أي أحمد» موجود في 
العراق وأنه يجب علي سؤال زياد عما يعرفه عن هذا الأمر فوعدته خيراً. ا 
زياد ولم تمکن من سؤاله. وفي ۲۰۰٢/۲/۱۲‏ شاهدنا على التلفاز آبو تراب يعلن 
العملية. سألت هاني عن هذا الأمر فلم ألقَ منه جواباً. وفي شهر نيسان/ أبريل 
٠‏ وأثناء وجودي في الجامعة قابلت هاني الشنطي وبالحديث أخبرني بان ابو 
اراب وجل می و کسراد رآ الجااط فی سرا کے راکد کا۵ ی کے ی 


A۹ 


الجهاديون في لبتان 


تراب إلى التنظيم بعد أن سمع من خالد الطه عن أبو تراب . لم أكن سابقا على 
علم بان خالد الطه هو من ضمن الجماعة التي نعمل فيها إنما ولدى وجودي ثي 
موضوع بحث الطائرة الغرة كآن قن طلبة عى راشد وقي فثرة اسابقة كان خحالك فد 
طابه مني أيضا بعد زيارته للبنان من تركيا كما كان يدعي وبالتفاصيل نفسهاء عنده 

«وکان خالد الطه يك کر اخ ابو عدس وفي بعض الا حيان (يذکره) بالشیخ ابو 
تراب في الجلسات التي كانت تجمعني بخالد ويها الشنطي وا ودي 
حالد وقد شاهدتهما معا فى مسجد الجامعة العربية يتحادثان بعد الصلاة» وكان 
الشنطي موجوداً حيث سألته عن الشخص الموجود مع خالد الطه فأعلمني بانه آبو 
تراب أحمد أبو عدس» وعلمت أن هذا الشخص هو الذي كان يذكره خالد الطه». 


محضر على جدة 

ملاحظة”': «أطلع المقدّم رئيس الفرع ماتفياً حضرة الاقب العام التميبزي 
على تفاصيل هذا المحضر فأشار حضرته بتنظي سحضر على خدة واستماع 
الموقوفين حول ضبط الأسلحة والذخائر والوثائق المزوّرة ودخول البلاد خلسة 
والمضبوطات الأخرى ومراجعة النيابة العامة العسكرية للعمل بإشارتها واستكمال 
الاجراءات من أبحاث وتحريات وجمع معلومات ور اچک یکل شا 

ق الخامس من شهر آذار/ مارس العام ۷ أحيلت المجموعة 
بأعضاتها ال ۳۲ الموقوفين منهم والفارين» أمام المحكمة العسكرية بناء لاذعاء 
قاضى العحقيق رشيد مزهر» بجرم الانتماء إلى تنظيم القاس" والإقدام «على 
تاليف عصابة تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية وتزوير أوراق رسمية ونقل أسلحة): 


(۳۰( ملاحظة وردت في ختام محضر التحقيق الأساسي مع مجموعهة ال والڏذي کان يتصمن 
الاعتراف باغتيال رفيق الحريري؛ 
)۳١(‏ نقلاً عن المحضر الرسمي للاذعاء الذي يقذمه القاضي رشيد مزهر. 


۱۹۰ 


وقد تببّن» وفقاً للقرار الاتهامى» «أنْ المذعى عليهم» وعلى رغم اختلاف 
جنسياتهم» جمعتهم عقيدة واحدة وأفكار هادفة إلى الجهاد لتحرير العراق من 
الاحتلال الأميركى . وتحقيقاً لرغبتهم هذه» بايعوا أنفسهم لأمراء تنظيم القاعدة» 
العربية لبعض الدول التى كمروها فى العالم العربي والإسلامي وبعض الطوائف 
الليتانية» . 

كما جاء فى القرار أنهم «من وجهة نظرهم الشخصك اتترا هن سرا عقا 
أوامره» وبين ممول بالمال والسلاح ومزور يۇمن الا اللازمة المزيفة 
وهويات من مختلف الجنسيات لضمان تنقلات الأفرادء وبين آخرين يقومون 
بتدريبات عسكرية وأمنية بعد الخبرة التي اكتسبوها من اشتراكهم في معارك في 
أفغانستان» والتوصيات العائدة إلى كيفية التعامل مع المحققين وتضليلهم في 
حالات التوقيف والتزام السرية التامة» فيما انحصر نشاط بعض المدعى عليهم في 
لبنان بتأمين البريد الإلكترونى واستئجار الشقق لتخزين الأسلحة والعتاد وتخبئة 
القادمين من سوريا وتجنيد السات لصالح تنظيم القاعدة) . 

ويضيف الادّعاء «وتبيّْن أن ارتباط بعض المدعى عليهم بعلاقة صداقة مع 
المدعو أحمد أبو عدس» الذي اختفى قبل شهر من ظهوره في تسجيل على 
شاشات التلفزة متبنياً اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» آذى إلى كشف 
هذه المجموعة الإرهابية من جانب الأجهزة الأمنية». 

هكذا جاء فى قرار الادذعاء من دون الإشارة إلى أي جانب أخر في ما يتعلق 
باغعر اقات المجموعة حول مساهمتها في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو 
تش تسا العمل . 


۹ 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم: 


من الديموقراطيهة إلى التحريض 


لم تلتفت السلطات اللبنانية إلى ما يحصل في شمال لبنان» ولا إلى ما يدور 
في مناطق أخرى» من العرقوب على الحدود مع فلسطين المحتلة» إلى نهر أبو 
علي على الحدود مع سوريا E.‏ ومن بيروت رأخباقها الققبرة إل البقاع 
والخدوة اللتاتة السورية يشما قالخكرفة اللسعانية شغلا بضراعات ية 
وبإعادة إنتاج متعثرة للنظام اللبنانى بعد فشل اتفاق الطائف فى إدارة النزاع 
والتوازنات بين الطوائف» وبعد مقتل الرئيس رفيق الحريري وسحب التفويض 
الأميركى بإدارة البلاد من يد سوريا. 

حرجت الطبقة السياسية من انتخابات العام ۲٠٠٠‏ بخلافات أعمق مما شهدته 
الأشھی الآولی الت آعقبت اغتیال الحریری» فبعد الاغتیال عقا تحالف ہا بین 
قوى الثامن من آذار/ مارس الموالية لسورياء وقوى الرابع عشر من اذار/ مارس 
الموالية للولايات المتحدة» وض هذا التحالف خليطا عجيبا من حزب الله إلى 
الجنرال الآتى من فرنسا بعد أعوام من النفي» ميشال عون» ورغم ذلك احتل 
ميشال عون ونوابه مكاناً في البرلمان» ولكن التحالف المذكور أعطى وزناً إضافيا 
لقوى كان يمكن تفادي وصولها إلى المجلس النيابي في لبنان» وآهمَها القوات 
اللبنانية واليسار الديموقراطى» وغيرهما. ووصل إلى البرلمان حلفاء الأمس ولكن 
بصفة خصوم اليوم» وراح حزب الله يتهم القوى الأخرى بطعنه في ظهره» وترد 
هذه بأن ما حصل لم يكن سوى مجرّد تحالف انتخابي انقضت فترة صلاحيته . 


۹7 


الجهاديون في لبنان 


وهكذا انفض التحالف على خلافات عميقة وصلت حد القطيعة السياسية . 

وفي هذا الخضم تحرك الشارع السني عدَّة مات على وقع النغمة الطائفية 
والمذهبية» مقابل الشيعة» ولكنٌ الحركة الفعلية كانت تتم تحت ركام الخطابات 
المباسة:؛ إذ بدأت مجموعات قاعدية تعد بالعشرات العمل داخل البلاد سن دون 
أن تنتبه الأ جهزة الأمنية»ء أو يراودها شك فی أن هذه البلاد المتنوعة مذهبياً قد 
تحوٴلت إلى محطة مفضلة للحراك القاعدي في المنطقة› لماه وکشسی وسار 
حر كة القاعدة بين الدول العربية والغرب . وق عا سوت الاه عقا 

رقي شباط/ فبراير من العام ۲٠*٠٠‏ »> قامت ماكينة تيار المستقبل» بالتنسيق مع 
ما بقي من نفوذ لدار الافتاء الستيةء بحشد الرأي العام الستي في كل المناطق 
تخت شخاز الا .زول الل اعتراضاً على الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها 
إحدى الصحف الدانماركية» وكان الصراع الداخلي مع التحالف الجديد المزمع 
بين ميشال عون الماروني وقائد التيار الوطني الحر» وحزب الله الشيعي قد بلغ 
مرحلة اتاعى شد الطاقآت السثة وإظهار بعض من عضلاث الطائفة التي 
لطالما ترکت أمورها لغيرها. 

وفي الخامس من شباط/ فبراير تم تنظيم تظاهرة اتجهت نحو منطقة التباريس 
ضمن الأحياء المسيحية شرق بيروت» واصطدمت التظاهرة بقوى الأمن الداخلي› 
ووقف أحد علماء الدين يومها أمام شاشات التلفزة ة ليقول إِنّ ثمّة افتراقاً وتناقضا 
بين السلطات الدينية والسياسية من جهة والسلطات الأمنية من جهة ثانية مختصرا 
الفخ الذي وقع فيه الإسلاميون يومهاء بعد أن رأوا في موقف دار الافتاء وتيار 
المستقبل ما يشفي غليلهم بعد طول قمع وكبت. إلا أن الصدام الذي حصل وحالة 
التعبئة المعنوية العالية للإسلاميين تركت منطقة التباريس المسيحية آقرب إلى ساحة 
حرب» وشهد العديد من مناطق الستّة» في بيروت وخارجها» وخاصة الأحياء 
ai Rip a‏ 

في اليوم التالي وفع كل من ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن 

الك وة الشاه بين الطرفين » وهي ما سيقود تحالفا ماووتا شا سس 
في وجه إحدى أعتى الحروب التي تشتها إسرائيل على لبنان في تموز/ يوليو من 


۹3 


وجها الجهاد المعلن وا لمکتوم 


العام ۲٠٠٠‏ فعلى مدى ۳۳ يوماً منع تحالف عون ونصرالله أي اعتداء وأي 
خرق يذكر للأمن الداخلي» وعزل الطوائف عن الاحتكاك السلبي بعضها ببعض› 
مما دفع» على سبيل المزايدة السياسية» كل الأطراف اللبنانية إلى مد يد النجدة 
لأكثر من مليون نازح من المناطق الجنوبية والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مع 
تدمیر هذه المناطق من قبل الألة الحربية الاأسرائيلية. 

صدر القرار ۱۷١١‏ عن مجلس الأمن الدولى الذي يكرٌّس هزيمة سياسية 
للبنان» بعد أن فرض حزب الله انتصاره العسكري» وأتى القرار الدولي بأكثر من 
8 فا من الجرة الدرلسن إل العاة؛ لخمايا طق جنرب اللبظالى عن أ 
مشكلات أمنية» ولمنع المقاومة اللبنانية من الحراك. وفي ١١‏ أيلول/ سبتمبر من 
العام ۲٠٠٠‏ كان يمن الظواهرى يطل على إحدى القنوات الفضاثية داعيا اللبتانيين 
إلى مواجهة القرار الدولي» وعدم الاستسلام آمام الضغوط الغربية وإلى تنظيم 
حرب جهادية شعبية ضد الغربيين» قائلا إن هذا القرار يعلن «(وجود دولة عبرية). 

حينئذ كانت القوى الإسلامية لا تكاد تلمس في بيئتها ومحيطها حضورا 
للتنظيم الجهادي القاعدي» إذ يقول إبراهيم السسري لاب الأين الك الجا 
الإسلامية في لبنان متحدثاً عن عناصر القاعدة: «ما أراه أنه لا وجود لهم في 
لبنان»» مضيفاً أن كلام الظواهري مبدئي» ولكنه لا يثير التفاعل بين الناس. بينما 
يقول حينها الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي بلال شعبان: «أتمتى على 
المجتمع الدولي أن يتعظ (. .) أمام هول الدمار وتامر بعض الدول العربية 
سيستفيق الناس ليجدوا أن ما يحصل في لبنان بعيد عن المنطق». ويبدي شعبان 
اقتناعه بأنه «لا وجود للقاعدة في لبنان» إلا أن حال الظلم تسس ليس لقاعدة بل 
لقواعد عدة» والظلم يصنع العجائب» '. 

ولكن ذلك لا يعكس حقيقة ما كان يجري في العديد من المناطق اللبنانية 
سما شالس قاسسة الفسال آل لس اعرف الأضوا ايلا ولا زيقة رسضان 


التقليدية بعد حرب تموز/ يوليو. 


)١(‏ من لقاءات خاصة أجراها الكاتب فى حينه. 


۹0٥ 


الجهاديون في لبنان 


والسمة الأبرز التى يمكن تسجيلها لعاصمة الشمال هي الإهمال الذي يصيب 
كل مرافقهاء وقد تطغى هذه السمة على الهويّة الإسلامية البارزة للمدينة التي تعد 
معقلاً للجماعات المختلفة» من الصوفية إلى السلقية التكفيرية إلى الجهادية إلى 
الجهادية التكفيريةء وصولاً إلى بقايا فرق المتصوَفة الدراويش وشيوخ ماتوا وبقيت 
طرقهم. 

خلف كنيسة مار مارون في طرابلس› کان پجلس عبد الله بابعی» اعد قاد 
الجماعة الإسلامية في الشمال› في مكتبه الهندسي» ويتحدث عن تاريخ الحركات 
الإاسلامية فى الشمال عامة وفي طرابلس خاصة. وعنده أن مشاركة طرابلس في 
الانتصار للقضايا الا سانة گان داشا دفاعية» وكانت القوى الإإأسلامية فيها تعيش 
عصرها الذهبي في نهاية حقبة الستينيات خاصة» قبل آن تنتقل إلى مرحلة التضعضع 
ابتداء من عام ۰۱۹۹۲ آي مع نهاية الحرب الأهلية وبداية عهد الانتخابات النيابية . 
ê a‏ العديد من الشبان المسلمين الناشطين أن دور عاصمة الشمال تعدى موقعها 
الجغرافي . فطرابلس كانت دائماً الرافعة في العمل الإسلامي كما يقول الشيخ 
محمد خضر الذي اقترب من الاتجاه السلفي وأطلق في العام ۲٠٠۷‏ مشروعا 
للحوار واللقاء بين المجموعات الإسلامية على اختلاف مشاربها الفكرية . 

تضعضع القوى الإسلامية الذي يشير إليه بابتي صحيح نسبياً. فالجمعيات 
الوهابية تكثر» والسلفيون متعددو الاتجاهات لا يوحدهم شيء تقريبا إلا الفقه 
لكنهم يختلفون في التطبيقات والأهواءء وحركة التوحيد الإسلامي انقسمت على 
ذاتها» والوهابيون يقسمهم خط عريض هو الموقف السياسي» فمنهم من يؤيد 
الماك النرية السعرهة ركهم من يزيد اة بن لادة. 

السلفيون شأنهم شأن التيارات الإسلامية الأخرى يقول الشيخ محمد خضر 
اهم أكثر من قسمين بكثير» بحسب عالم الدين الذي لم يتجاوز الثامنة والثلاثين 
من العمر»ء والذي أسس «المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار». «إذا 
ضربت الحائط وقمت بفعل (يقولها بالفرنسية) فالحائط سيقوم برد فعل مواز› 
ويستخدم الشيخ بلال شعبان البالغ من العمر ٤١‏ عاماً قاعدة علمية ليقنعك بأن ما 
يفعله الشيخ أسامة بن لادن هو رد فعل طبيعي على الظلم. وفي المقابل لا يؤيد 


E 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


الشيخ محمد خحضرء الذي يعيش في منطقة القبّة» انتشار رد الفعل وإن كان هو 
اشا يرصده: «تراكم الظلم يولد عند الشباب رغبة في المقاومة والانتقام» . 

ولا تعدم في طرابلس أن تجد من يدعو» ومن على منابر المساجد» بطول 
العمر للشيخ أسامة» «كلما ذكرت الشيخ أسامة أدعو له بطول البقاء» يقول آحد 
أئمة المساجد» ولا يجد غضاضة في الأمر» لكنه يرفض ذكر اسمه. هل من 
أنصار للشيخ أسامة في طرابلس وجوارها؟ «بن لادن أرضيته خارج إطار الحركة 
الإسلامية المعروفة كجماعة أو إخوان» يقول بابتي . هل نجد له أنصارا في آوساط 
فة من باك ورف برقي الف لاء سار اتف رار شى تج 
إحساس بالظلم والاضطهاد» واستمروا نتيجة حمق» واعتقلوا هدية آمنية للخرب› 
ولو اتاخرت المعركة يوماً واحدا لکنا أقنعناهم بالعودة إلى بلداتهم» يقول إمام 
مسجد شاب وناشط . 

«طبيعة الخلق الدفاع عن النفس» يقول الشيخ بلال شعبان» وهو يجلس في 
مسجد التوبة الذي يۇم الصلاة فيه» والمبني منذ V۰‏ عام بحجر رملي وقناطر 
هندسية في مزيج من البناء الصليبي والبناء الإسلامي» ويضيف : «كل الكلام عن 
القاعدة وغيرها يدخل في إطار الدفاع عن النفس». 

شعبان الذى بجد وسطا خيزيا له فى ستاطق اشع كالدتاغة والزافرية داك 
الكثافة السكانية الكبيرة والقرية اشن ل العتيقة» يقول: «منع انتشار القاعدة 
يكون عبر إزالة الأسباب» الظلم» والاحتلال في العراق وآفغانستان وفلسطين› 
فليتبعوا سياسة نزع الذرائع مع تنظيم القاعدة). 

هذا الشاب» شعبان» الذي يمثل نقطة تقاطع بين السلفية الجهادية وإيران 
الاسلامية والةكفيريين وحتى الصوفية إلى حد ماء» يرى أن «موت الحياة السياسية 
وتهميش طبقات كاملة من السكان وتحوّل مناطق كاملة إلى مناطق مستضعمفة» كل 
هذا يولد حلقة رفض للواقع المجحف الذي تتحمّل مسؤوليته قيادات سياسية 
محلبة» وكذلك الولايات المتحدة» وهناك من يؤسس لحلقات رفض (وهى نفسها 
سواء للف السام أي الس رلا برع شما ف نهن ايسان والقاعدة شى 

خضم المعركة التي توحد الجميع . «لدينا الان عدو خارجي وهذا يري ج الج 
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من الصراعات الداخلية» ولكن «إن كان الضوء الأخضر لم يعط للصراع الإسلامي 
المسيحى في لبنان فالخشية أن يكون قد أعطي للصراع الستي الشيعي يضيیف 
شعبان الذي يرصد كلام اترجل اللاي تي لنطيم اعد اين الغلراحری ٠‏ 
القرار ›٠۷١١‏ رالفی سا قا (دعم المقاومة في لبنان وأطفاً لایر شن 
عوامل الفتنة) . 

أما الشيخ خضر الذي يمثل «النهج المنفتح في العقيدة السلفية» فيذهب إلى 
أن القاعدة «تحرّلت بفضل التوجيه الإعلامي الغربي إلى مفهوم لمواجهة المشروع 
الأميركي؛ فأصبح الكل يحمل اسم القاعدة» ويضيف : : یری كثير من الشبان في 
ساحتنا الداخلية أن أسامة بن لادن يخاطب مشاعرهم › ويمثل بالنسبة إليهم قدا 
للخروج من المازق». 

وقلى المستوئ الداشلى يتسم خحضر اتظرة السلفيين إلى آل الحريري راي 
السلطة الستية في لبنان إلى ثلاثة أقسام : «فريق من السلفيين يعتبر ال الحريري 
المرجعية المؤهلة للحفاظ على مصالح الطائفة لتحقيق توازن نسبي في لبنان» 
وفریق آخر یری أن العائلة بعد رحيل رفيتق الحريري فقدت الكثير من دورهاء 
قر ال برت ا هذه العائلة مشتبه فيها ولديها اتصالات خارجية» يقول خضر 
دون أن يوضح ما هو المقصود بالاتصالات الخارجة. 

«الظواهري أعلنها حرب مقاومة ضد الحرب الصليبية» يقول عبدالله بابتي» 
اسا ان پوش لس بزل لاھ فب اعجو الفعل واللإساءة فإن رد الفعل 
سيكون مختلفاً في اتجاه دعوات القاعدة. گنا تست لوآ اسامة بق لاون 
رالظراهرى يجان لقال إسرائيل» لكن في كل الأحوال تحن لا نوافق على فل 
الأبرياء»» يختم بابتي السائر على خط واضح بعيد عن دعوات القاعدة إلى 
ال لجا 

جل ما يريده السلفيون هو تظهير رد فعل على ظلم لاحق بالعرب والمسلمين 
في العالم» والظلم لم يبدأ مع أفغانستان بل مع قضية فلسطين . . «فلتأت القاعدة» 


48 إشارة إلى تعليق بوش حول الحرب الضضبة الجديدة» والتي تم التراجع عنها باعتبارها زلة لان 
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يقول أحد القادة العسكريين السابقين لتنظيم إسلامي جهادي في منطقة الشمال› 
«فلتأت القاعدة» فما الخيارات وما البدائل لها اليوم؟ كل هذا الموت في الحياة 
السجاسيةة وکل يوت ثمة من يحاول أخذ لبثان إلى المشروع الایرگی؛: 
والأميركيون مصرّون على مشروعهم وعلى أخذ البلد»» يقول الرجل الذي عانى 
ويلات الحرب وشارك في صنع بعض هذه الويلات «لا بديل من القاعدة الان». 


افلعاكت القأعدةاء قر ل غل افر اض انها غير سرجردةء رفي كل الأحرال من 
دواعي قتومها جود قرات فول زاف عددها عن ۱۴ ال وای السك لا بسكن 
حشرهم في زواريب العمل السياسي اللبناني» إنهم أكثرية في العالم» وفي كل 
الدول العربية» يضيف القائد العسكري نفسه وهو يشير إلى تفعيل الشارع الستّي 
في لبنان نحو القضايا العربية. 

تشبه منطقة الزاهرية في طرابلس منطقة الطريق الجديدة في بيروت› كثافة 
سكانية كبيرة» ومبان شبه عشوائية» وخدمات متدنية للسكان» وشوارع تغخص 
بشبّان عاطلين عن العمل يقفون قرب المفارق وأمام دكاكين سمانة تبيعهم العصائر 
والسجائر . في أيلول/ سبتمبر من العام ٠٠٠٠‏ التقينا القائد العسكري السابق قرب 
صيدلية كبيرة في الزاهرية› التي ستشتهر في بداية المعارك ما بين فتح الإسلام 
رأتجیش اللباتی؛ واصطحبنا إلى منزله الواقع في حي شعبي آخر: : «الموضوع 
اللبناني دول عبر نشر الجنود الدوليين» وهذا العدد كبر من حجم لبنان» ولا شك 
في أن القاعدة ستجد فيهم هدفا لها» يقول الرجل وهو يعلم آنه رغم دعوة 
الظواهري إلى إسقاط القرار ٠۷١١‏ فإن الشيخ أسامة لم يأخذ قرارا تاتيا بحت 
بالعمل في لبنان ضد القوات الدولية» . 


«القاعدة ليست موجودة فقط في موقع الحسبة"" على الإنترنت» إنها موجودة 
بين الناس» والخلايا الموجودة اليوم في لبنان هم قاعدة القاعدة» يقول أحد 
الناشطين العسكريين سابقأء «هذه الخلايا (النائمة) نواة صلبة يمكن تفعيلها» وهي 
شو ین ابس وصدا» التي تر بطها بعاصمة الشمال أواضر تبلن هنك مخ تلك 


(۳) أحد أهم مواقع السلفية الجهادية على شبكة الإنترنت. 
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التي تربطها ببيروت. . والطريق من صيدا إلى طرابلس ليست طويلة» والخلايا 
النائمة كما يروي الناشط العسكري› قد لا تر بط بعضها ببعض اتصالات مباشرة»› 
وتربطها بقيادتها خيوط الأثير التلفزيوني . ولکن يتضح من کلامه حجم التنسیق 
بين هذه الخلايا التي تلتقي في النهاية عقائدياء > كما تلتقي تنسيقيا حين تدعو 
الحاجة. ومن أسباب غياب التنسيق معرفة خلايا القاعدة النائمة أ بها أو جلها 
ی ااا متها «(مخترقة أمنياً من كل الأطراف الفاعلة في لبنان». هذه المعرفة 
باختراقات أجهرة آمنية محلية وغيز مخلية لتلك الخلايا تدفع إلى التساؤل لماذا لا 
نظف القاغدة ضفوفها؟ ويأتي الجواب: «(ربما لم يحن الوقت بعد» أو أن الخلايا 
نفسها تعد اختراقها من قبل هذه الأجهزة ضمانة لها في زمن السبات الطويل». 

على أرض الواقع› وفي مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها ا 
عكار وأطراف الحدود مع سورياء انتشرت في نهاية صيف العام ٠۲٠٠٠‏ وبعد 
خر تموز/يوليو خاصة ثلاثة أنواع من القاعدة بحسب مصادر معلومات 
متقاطعة : 

النوع الأول» ويضم ۾ خحلايا نائمة» تمتد نحو صيدا وتضصم م مقاتلين سابقين 
ذهبوا إلى العراق وعادوا منه» وبرغم أن أجهزة الدولة اللبنانية اعتقلت هؤلاء 
عقب عودتهم فإنهم ما زالوا ناشطين في العمل الاسلامي. 

النوع الثاني ويضمٌُ بعض الجمعيات الختلفة التي يتمتع معظمها بوضصع 
شرعي › وبعض الجهاديين الذين ربما كانوا فى الماضي القريب من الجماعة 
الاسلامية أو من حركة التوحيد» و ی ال جحل وا الى حه يشير أسامة بن 
ا رق لسرا ل عدا وتا 

النوع الغالث» وهو الأكثر انتشاراًء يتشكل من الفقراء الین سجرن ورا 
سا أ بالظلم الاجتماعي والديني حتى» ية الحملات الطويلة لمكافخة التصرف 
التي لم تعالج أسباب الظاهرة بل عوارضها الجانبية» والذين يتجمعون في 
المساجد ويرفعون آصواتهم بالدعاء للشيخ أسامة بطول العمر وبالنصر. 

وهذا على صعيد العناصر اللبنانية وحدهاء أما العرب والأجانب فلهم شأن 
آخر ستكشفه معارك نهر البارد. 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


وفي كل الأحوال فقد انتزع الشتّان دور علماء الدين والمبشرين والدعاة من 
أیدی كبار السنّ» وصارت الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه أو ذاك أقرب إلى 
قلوب الناس» وبات الشيوخ يتبعون الشبّان الناشطين في كل اتجاه. 

«(الوسط والاعتدال» وفي حال تعرٌّضنا إلى الهجوم فالدفاع بكل ما نملك»»› 
يقول فيصل المولوي» الذي يرتاح في الثياب الإسلامية البيضاء» ويشدد على 
الإسلام المعتدل الذي شق خطاً أفقياً في تاريخ البشرية» ويؤكد أن الجماعة 
شريكة في المقاومة منذ انطلاقتها بعد الاجتياح الإسرائيلي إلى اليوم» وهي تسعى 
إلى تقريب وجهات النظر . 

وقد طرح المولوي مبادرة حول سلاح المقاومة الذي نشب خلاف داخلي 
حوله إثر وروده بشکل غير مباشر في قرار الأمم المتحدة الرقم ۹١١٠ء‏ وكان 
المولوي يرت أن لا بد من توافق كل الأطراف اللبنانية على «صيخة للمقاومةء 
وعدم التوافق على صيغة يؤدي الى تعميق الاأنقسام وقد يؤدي إلى فتنة أهلية 
جديدة) » » علماً أن المدخلين اللذين تنفذ منهما القاعدة إلى لبنان هما دو السنة کي 
النظام الطائفي واحتكار سلاح المقاومة بيد الشيعة» رغم موقف آيمن الظراهری 
خلال حرب تموز/ يوليو المؤيّد لمقاومة حزب الله. 

وحول انتشار التطرّف بين المسلمين يقول المولوي: «التطرّف موجود من 
قدیم الزمن وخبا في فترة من الفترات» الان قاد ال البہوز ولا لان الظلم 
المعادي الأميركي - الصهيوني زا آل عد غير مله الاه التائ لان غولا 
الأعداء أنفسهم هم الذين بشجعون المتطرفين ويعطونهم اساسا اک م 
حقيقتهم› ونحن نعتقد بأن الإسلام الوسطي المعتدل هو الإسلام الحقيقي 
المستمر رغم كل الظروف» وما يظهر على جوانبه أحيانا من تطرّف هنا أو هناك 
فهذه كلها أمواح تمر وتنتهي ويبقى الإسلام الأصيل المعتدل هو الغالب. والأن 
رغم كل مظاهر التطرّف لو قمت بإحصاء ء لما وجدت المتطرّفين يشكلون نسبهة 


)£( فيصل المو 2 الامين f‏ للحماعة الإإاسلامية› وما يرد في السباف مقتبس من جلسة خاصهة في 
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واحد في المئة» ولكنْ هناك إظهار لهم وهناك محاولة إشاعة بأن الإسلام كله 
هكذا لتبرير الحرب على الإسلام والمسلمين». 

وفي منتصف کانون الأول/ ديسمبر من العام ۲٠٠٠‏ أَقرٌ أحد علماء الدين 
الستّة بوجود تنظيم القاعدة في لبنان» قائلا «مع القاعدة لا مجال للكلام» فهؤلاء 
يهدرون دمك باعتبارك مرتدَاً عن الدين»» مؤكدا أن هذا التنظيم «موجوداء 
مكتفياً بهذا القدر من الكلام في المحظور. 

بها ردد كلام كثير عن دور مقبل للقاعدة في لبنان. وأکد البريغادير يوسي 
اتس اشذير اليرت في السطاي أت اة الل اا" #ان القاساة ع زك 
أخيراً وجودها في لبنان» ويمكن أن تهاجم قوات حفظ السلام الأجنبية المتمركزة 
فى جنوبه». وقال إن «شبكة أسامة بن لادن تجتد عناصر بصفة رئيسية في 
مخيمات اللاجثين الفلسطينيين في لبنان». 

كان رهان بعض السئّة يختصر بالكلام التالي الذي قاله لنا أحد العلماء الستّة 
#الشاعدة مقا لكر من اسل لة اسه اللعب صلى الور النذخبي ما الذي 
سيشكله ظهور القاعدة في لبنان» آي مصير سيكون للشيعة حين د يعمل التنظيم قتلا 
في من يكمَرهم سلفاً» وهو من موقعه التنظيمي أشد المتضررين من التنظيم 
التكفيري› إلا أن نغمة تهدید كانت تستبطن کلامه علماً آنه كان يعتقد حتى ذلك 
الحين أن القاعدة يمكن أن تواجه الشيعة آل 

وكا العديه فن القادي الستة. بعنقدون بان القاغدة ستتفذ أول ها تشد 
عمليات ضدَّ الشيعة» ومع وصول المعارضة إلى اعتصام مفتوح ودائم مام السرا 
الحكومي› فرت اأوساط ستية أن القاعذة سعضرب هناك في جمهور غالستة 
شيغبة اومسبخحية. کان قدیر خد الین سن خرب الله مختافا: «من الذي 
يعتقد أن القاعدة تبقى جلا و لر من الذي يعتقد أن القاعدة في لبنان 
سععصرف غیر ما اصتاقت غلیه فی کل مکات اشرت فیه؟. وما قله هو ما 


hi 
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تقوم به القاعدة من عمليات قتل شبه عشوائية» فالستة معرضون لعنفها كما 
الشيعة» وكل من هو «مرتد» في نظرها محكوم عليه بالموت» وعندها يصبح أهل 
الكتاب من المسيحيين واليهود في الصف الثاني بانتظار حكم الله عليهم. ويسأل 
المقزب من حزب الله عمن يهدد الاخر بالقاعدة؟ و«من هو الذي يعاني من قصر 
نظر إلى الحد الذي يستخدم فيه تهديدات مشابهة؟» إلا أن الآ جد هنا التاريخ 
قد آصبح أآكثر من مجرَّد تهويل . 

وفي ۲۳ و٥۲‏ کانون الثاني/ ینایر ۲۰۰۷ اشتبکت المعارضة مع الأكثرية 
وقؤاهاء وزادت حدة التوتر المذهبي بين السنة والشيعة› وأظهر الستة بحضا سن 
أسلحتهم الحربيةء وأطلقوا النار على من حاول اقتحام مناطقهم السكنية في 
الطريق الجديدة خحاصة. وكانت تلك المرّة الأولى منذ نهاية الحرب الأهلية فى 
العام ۱۹١١‏ التي يقع فيها صدام بهذا الحجم في العاصمة اللبنانيةء Ere‏ 
ا وال 

ولن يطول الأمر قبل تحويل أفراد شبكة ال ٠١‏ أمام المحكمة العسكرية التي 
اتهمتهم بالانتماء إلى القاعدة» إلا أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
آشرف ريفي أعلن في ۲١‏ آذار/ مارس ۲٠٠٠‏ أن «التنظيمات الإرهابية في لبنان 
تبه بتظيم القاعدة وليست قابعة له ؛ وكرر وصقه للظيمات الإرحابية قى لبنان 
بأنها «(قاعدة مزوؤرة». وأكد أن الأجهزة اللبنانية «حققت فى الأونة الأخيرة 
إنبجازات نوعية في إحكام وتامين السيطرة الأمنية). ۰ 

كان ذلك قبل أن تصل فتح الإسلام إلى لبنان» وقبل أن يعلم القادة الامنيون 
بحقائق ستجعل رؤوسهم تنخفض تحت مستوی النجوم على أكتافهم ؛ القاعدة هنا 
ورس جبل الجليد هو تنظيم «فتح الإسلام) الق سعلن غه رسا بعد اساك 
قصير في مخْيّم نهر البارد في ۲۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰٦٢‏ ویبقی حيًاً ویتغذی 
بھدوء ودول ضجیح حتی ۰ آیار/ مایو ۲۰۰۷ . 


السياحة الجهادية في بلاد الأرز 


۰۳ 


الجهاديّون في لبنان 


رجال الأمن السعوديين في مطار جذة بتهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة). بعدها 
بأسابيع» وفي منتصف شهر نيسان/أبريل العام ۲٠٠۷‏ كان آهالي عشرات 
المعتقلين في وزارة الدفاع يعيشون على آمل إطلاق سراح آبنائهم» إلا أن حرب 
مخيّم نهر البارد تقع وتنسى السلطات الأمنية إطلاق سراح آي من عناصر مجموعة 
رحیم وحمّود. فبعد اعتقال بسّام حمود في جدة شنّت القوى الأمنية الا سب 
فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني حملة اعتقالات 
واسعة في الشمال» ليبقى بعضهم في السجون لأشهر طويلة طيّ النسيان» 
وآخرون يخرجون بعد أسابيع قليلة من الاعتقال. 

ويقول أحد المسؤولين الأمنيين خلال لقاء جرى معه في منزله النتفق أولا 
على تعريف القاعدة: إنها نمط تفكير» وأسلوب عمل» وتمويل كبير»» لافتا إلى 
توافر كثير من هذه العناصر في المجموعات التي يتم التعرف إليها أو اعتقالها. 

كان بسّام حمّود يتجوّل في السوق الحرّة في مطار جدة في شهر رمضان 
الماضي› حي ول الرجل السخودي, التي كان يسظره. ولاعظ يسام ركا 
لرجال الأمن فيما كان رفيقه نبيل رحيم يتسوق في مكان قريب فنظر نحو نبيل 
ويإشارة خفية تمكن من إيصال الرسالة إليه: «نحن في خطر». وقد اعتقل الأمن 
السعردي يسام وف تيل لبظهرء ٠:‏ فى اظرايدس: قبل آت یغواری سجنداء ته 
يعتقل بعد نهاية معارك نهر البارد. 

وفى منتصف آذار/ مارس تبدأً حملة اعتقالات في عاصمة الشمال» بعد طلب 
ب ا اة اللسادة التي کانت تراقب هواتف نبیل رحیم . وکانت 
الحصيلة عشرات المعتقلين فى مناطق القبّة وباب التبانة والتل ومحيط البداوي› 
وداخل آحياء طرابلس ites‏ 

ويُدهش الأهالي من «تعاون نادر بين استخبارات الجيش وفرع المعلومات في 
قوى الأمن الداخلى» وهما جهازان على طرفي نقيض وفي حالة تنافس مجهدة. 

ونتس الأجهة الأمنية تفسها الأع#الها سجسرغفات أغرق: ولتداخل 
المجموعات مع فتح الإسلام»» فيما تجتاح حملة شائعات المدينة من أقصاها 
إلى أقصاها» وصولا إلى المناطق المحيطة بها وإلى عكار. وكانت للطرفين 
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وجها الجهاد المعلن والمكتو 


مصلحة فى إطلاق الشائعات» إلا أن ما بلغته الحملة أكبر من إرادة الجانبين: أنباء 
اڈبة عن اععقالالت عا زهغاك: يعصل اح اأئمة الخساجة عن ,السلشين 
ب «المعتقلين المفترضين» فيؤكد هؤلاء نهم في منازلهم» بینما تتوافد على منزله 
عائلات تطالبه بالتدخل لإطلاق أبنائها. ويروي الشيخ» الذي طلب عدم ذكر 
اسمه» ما سمعه بنفسه عن آنه شوهد وهو ينقل نبیل رحيم في سیارته: «طبعا 
أعرف نبيل رحيم» لكني لم أشاهده منذ سمعت أنه عاد من المملكة السعودية». 

يعتقل الجيش عمر العلي وغيره فيما يجري البحث عن عادل عدنان. وتتعدد 
الأسماء. خؤلاة انوا يشترون آأسلجة من تاجر أسلسة لا علاقة له بالا سلامين 
حين «تعتّرت بهم» الأجهزة الأمنية فاعتقل بعضهم وفرّ آخرون. كانت الصفقة تمر 
من مخيم نهر البارد إلى داخل طرابلس . 

«لا أحك يمكة ترية الأسلاسي): يقول أحت المسؤوليق العسكريين الساقين 
في الشمال وكان في مرحلة ما يقود أكثر من سبعة آلاف عسكري غير نظامي . 
وهو يستخدم مصطلح «تربية» العامي الذي يعني «تأديباً»» ليضيف أن الإسلاميين 
ايمكنهم تربية الدولة والأطراف الذين يحاولون استخدامهم»» وأن من السهل على 
الإسلاميين التقاطع مع سياسات إقليمية اوالاتسحاب حتها لاحفا بعد أن يستفيدىا 
منها إلى الحد الأقصى . 

كان هذا القائد السابق قد فقد من مناصريه الإإأسلاميين ٠٠١‏ شاب دفعة واحدة 
في إحدى المعارك» شاهدهم يسحقون تحت جنازير الدبابات السورية ويموتون 
في مواقع عسكرية مرتجلة» ورأى الطائرات الحربية تنقض عليهم وتقصفهم في 
الجبال المحيطة بطرابلس» وفي الجرود التي هربوا إليهاء قبل أن تسلمه إحدى 
المجموعات الفلسطينية إلى الجيش السوري حيث أمضى من عمره ما يكفي ليكبر 
اناف ويشتراء افعاد قحا غين الال من قوة أن جلى شن الأصدقاء آلقدامی . 

كيف يمكن تنظيم القاعدة أن يقاوم الإغراء اللبناني؟ يسال الرجل. وفي سياق 
النقاش تبرز عشرة إغراءات تجتذب سيّاح القاعدة المحليين والعالميين إلى لبنان» 
وهي الأية: 


الجهاديون في لبنان 


١‏ - لبنان مكشوف أمنياً» فحملة الاغتيالات التي بدأت منذ محاولة اغتيال 
مروان حمادة ترفع الغطاء الأمني عن كل البلد وأمام كل الأطراف. 

۲ - يعيش لبنان في مرحلة صراع تكاد تكون وجودية مع إسرائيل وسط 
حرب تطاول مناطقه كافة» ويصبح السلاح متوافراً وحجة اقتنائه مبرّرة. 

۳ - يكبل القرار ١‏ المقاومة» فيما تصل قوات الطوارئ الدولية بأعداد 
تفوق قدرة البلاد على الأحتمال والاستيعاب» نحو ٠١‏ ألفاً من القوات الأجنبية 
ینتشرون برا وبحرا مع تزايد الحديث عن تكليفهم مراقبة الحدود مع سوريا. 

٤‏ - وضع ملتبس حول قاعدة القليعات العسكرية التي توسّع» وتتردد أنباء 
عن إمكان تحوّلها قاعدة عسكرية آميركية أو استضافتها انتخابات رئاسية تنظمها 
«الأكثرية). 

ه - يشهد البلد انقساماً سياسياً حاداً واتهامات متبادلة بالتعاون مع الغرب أو 
الشرق آو أطراف آخرى من ضمنها إسرائيل. 

٣‏ - توٽر سي شيعي› وعمليات إطلاق نار وتسلح فردي» في الحد الأدنىء 
فيما يلقى مناخ التحريض المذهبي بين السنة والشيعة رواساء ل بل شيعا من 
أطراف سثية منفتحة . 

۷ - حالة القمع التي لا تزال ماثلة في ذاكرة أبناء الشمال منذ ما قبل 
اششىاكات الضتية وعمليات الاأعتقال المتتالية. 

۸ - وجود كوادر إسلامية» لبنانية وفلسطينية وسورية» تقاتل في العراق› 
وبعضهم عاد إلى لبنان في فترات ما بعد سقوط بغداد. 

٩‏ - نزاع سياسي داخلي دائم التوسع والتعمق من دون افاق واضحة للحل. 

١‏ - شعور بالخذلان لدى شبّان الستة الناشطين منذ الانتخابات النيابية للعام 
وة وص إلى الاس خن خباظ رار (غروة الياريسي) واحذات جيل 
محسن حيث تم تبادل إطلاق النار بين العلويين والستة في المنطقة القريبة من 


طرابلس» وتخلي المرجعية الستية السياسية عمَّن شاركوا في أحداث الأشرفية أو 


في اسشا کات جبل محسن »› وعن المصابين في هذه الا دان كما عن المعتقلين › 


۲۰٦ 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


إضافة إلى عدم تسديد مبالغ مالية تعود إلى مرحلة الانتخابات كان قد وعد بها 
مفاتیح محليون وسائقون عمومیون وغيرهم. 

كل ما سبق يجعل أي عاقل من قادة تنظيم القاعدة يبحث جديا في الاستثمار 
رن لبنان بصفته «أرض الفرص المقبلة للنصرة والجهاد». 

ويروي أحد المشايخ في طرابلس كيف انفرط عقد مركزية «القاعدة): بعد 
الضربات التي وجُهت إليها تحركت مفاصل الحركة التنظيمية الهائلة» فشجعت 
المبادرات الفردية للشبّان وباركتهاء وتركت الكوادر الوسطى تعمل على هواهاء 
وفك من اعمال ما تراه يخدم مصلحتها ويتوافق مع «(دفتر شر وطها»› فأمذت 
الشبّان بأسباب العمل التقني واللوجستي» وحسّنت طرق إيصال الأموال ومؤهتهاء 
اقلق مع الظروف» واستعادت كل آدبيات النضال ومقاومة القمع» واستفادت 
من الفقراء في كل مكان من العالم الإسلامي ذخيرة للعمليات الاستشهادية والعمل 
الميداني» وتعايشت مع کل أصناف التقاطعات الصغيرة» مع إيران وسوريا والبعث 
العراقي والعشائر في العراق (قبل أن تنقض عليها هذه الأخيرة)» وحتى مع أجهزة 
البق التي ترابيا. 

| القاعدة في كل بقاع الأرض› وصارت ا يام غزوات بغداد 
المغولية و«تعاون الشيعة مع الغزاة» مرادفة لما يراه أعضاء القاعدة من أحداث 
اليوم» وفي تبسيط للمشهد السياسي آصبح الشبان يرون في كتب ابن تيميّة مرشدا 
للحرب العالمية الدائرة ضدهم . 

وبعدما كانت أجهزة الأمن اللبنانية تنفي وجود القاعدة على أراضي لبنان» 
باتت تعتبرها «قاعدة مزيْفة» قبل أن تنعطف وسائل الإعلام التابعة لفريق الأكثرية 
(المرجعية السياسية لهذه الأجهزة الأمنية) وتبداً بحملة بحث عن أسباب انتشار 
القاعدة في لبنان وخلفياته. 

وتصل إلى أجهزة الأمن اللبنانية طلبات محددة للتعاون من السعودية أو 
الولايات المتحدة أو غيرهما» في سبيل القبض على مجموعات أصولية يمكن أن 
تتبع القاعدة أو للتحقيق في آمرها. والقاعدة هي مجموعات الشبّان في الأحياء 
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الجهاديّون فى لبنان 


الذين يشترون القهوة ب٠٠٠‏ ليرة" ويتعاملون مع الجلوس في المقهى الضيق 
والعابق برائحة السجائر فى باب التبانة بصفته الترف الوحيد الممكن . القاعدة هي 
شاب يبيع عصير البرتقال في الشارع ويتدرّب على المهارات البدنية والقتالية 
القراءة من القران وحلده» وھی کل من امکن مده ببضعة آالاف من الدولارات 
جال العف اققرك فى جیا جيك راتا وق المقارل الفعرة الى ا 
تری في محيطها من يسير وهو يضحك . الأطفال يلعبون الكرة ليلا وهم متسخون 
حدٌ المرض» وفى جلسات هؤلاء الشبّان يرتفع السخط على حال لا تتغير. 
ولباسهم السيرء حله الوحيد العودة إلى اللباس الإسلامى للسلف الصالح»› وكثرة 
مسؤولياتهم في الحياة الدنيا حلها السحري في الحلم بالشهادة في سبيل الله. 
e‏ حول شاب أكثر منهم خبرة وتجربة وأكبر منهم ستّا» يروي لهم تجاربه 
فى الحرب الأهلية حين قاتل ضمن صفوف حركة التوحيد» وكيف كان الشهداء 
چیو با5 يبرز النور من وجوههم› ويروي لهم أعواما احتف ها بخیدا هن 
لخا يوم كان مطارداً من قبل الجيش السوري› ويخبرهم عن أحوال العراق . 
يبكي الشبان ويضحكون بصمت في مساجد فقيرة» وينزلون إلى طرابلس من 
مناطقهم المهملة إلى عاصمة شمالية مهملة هي أيضا ليصلوا في مساجد يحترمون 
خطباءها . 
ولا ایق کن را ف آكثر من آسبوعين» ثم تكرٌ الايام وتعود 
حملة اعتقالات أخرى. إذاًء أهي «القاعدة» تدخل إلى لبنان» أم الشبان الذين 
سثموا حياة الذل والفقر والجهل ذهبوا بأنفسهم إلى طريق القاعدة من دون أن 


۷١ )۷(‏ ستتاً آميركياً: 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 
يعرفوا ما إذا كان في نهاية هذه الطريق أي لقاء أو اتصال مع الشيخ أسامة بن لادن 

على دقعات تخدرق مارات الجيش منطقة «أاشحب شيب فى القَبة: 
آنا بالتنسيق مع فرع اتمسترمات قے قزق الاہی الداخلے۔ تلشے شیادا قبل 
آخذهم ال التحقيق «(لمدة نصف ساعة وشرب فنجان من القَهوة»› أو تطلب منهم 
تسليم حقائب كانت قد وضعت لديهم أمانة وتتركهم ثم تستدعيهم في اليوم التالي 
ويختفون . والمخبرون الله تعتمدهم اجهزة الدولة يعرفهم اسان هم ايضا 
أبناء الأحياء الفقيرة» ويشاركون في عمليات التعرّف على المطلوبين . 

يختفي الشبان الذين يذهبون ل «شرب فنجان قهوة)» وبعد عشرين يوماً يعلم 
الأهالي اق أبناءهم صاروا فى وزارة الدفاع في اليرزة. ویتلقی بعضهم اتصالات 
هاتفيه نسمح لهم بزيارة ابناتهم وجلب الملابس لهم إلى سجن رومية او 
المحكمة العسكرية. إلا أن المسافة الفاصلة بين يوم الاعتقال ولقاء الأهل «من 
آهوال جهنم)» بحسب ما يروي المعتقلون. 


قبل اعتقال محمود الأسعد (أبو جعفر)» وهو في بداية العقد الرابع» كانت 
للرجل حياة كاملة» على رغم بؤسها . قو صاحب بسطة ليع غضصير الليمون؛ 
يديرها الآن شقيقه الأصغرء فيما يقضي أخوه الأكبر وقته متنقلاً بين منزل أخيه 
حك يساعد فاته السغيرة خلى اساب الحاة» ومکتب محام اختاره مسیحیاً من 
منطقة قريبة. 


تزوّح محمود الأسعد في العام ۲٠٠٠‏ ووضعت زوجته مولودها الأول قبل 
أربعة أشهر من اعتقاله في شهر آذار/ مارس من العام .۲٠٠۷‏ وهو من ضمن 
دوع قاف پاک 8 اا في المسجد نفسه الذي اعتقل مؤذنه» آي خا 
رواية أخرى طلب مؤذنه للتحقيق ففرّ من دون أن يترك أثرأً. ويعود الخلط إلى 
ظهور (أو عدم ظهور) الأشخاص في قاعات المقابلات لدى لقاء الأهل. 

يتحدث إمام مسجد حمزة الذي فقد مؤذنه عن الاعتقالات قبل أن تعلن في 
الصحف» فيتلفًى اتصالاً من مرجعية دينية تشير عليه بعدم التحدث عن الموضوع 
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«لكون الحديث في هذا الأمر يحرح مرجعيتنا السياسية». يصمت إمام المسجد 
عن الكلام المباح. وتنصدر الصحف بعناوين کبيرة عن «القاعدة) وشبكاتهاء 
فيعجب أحد الشبّان من اتهام شقيقه بالإثراء وهو لا يملك سيارة» ويقول أخر إن 
سبارة شققه المعتقل تساوی Oe‏ دولار» فما فسالا AR‏ المعتقلين كيف 
يمكن أن يكون شقيقه خبير متفجرات وهو آَم لا يعرف القراءة والكتابة؟ 

عة للصلاة ولتلقي دروس ديثىة . بعد بضعة دروس التزم الشات وبات ينظر 
إليهم كمتفقهين في الدين» هم الذين تلقوا علوما بدائية ومعرفة بسيطة بالقراءة في 
منطقة یندر فيها آن یتابع شخص تعلیمه فوق مستوى الابتدات . ول ايشد أو جعظر 
(أسعد) عن هذه الحال» فهو آمّي» تلقى علومه من القرآن بمحض جهده 
امخض وعو الاق سن القبان. السلقيين :الذى تبون بين ين وأ على افون 
القتال «(كيك بوکسینغ» . 


«(من هم ف اعتقادكم؟) 

يقوم الشيح بلال شعبان المجموعة بالقول إن نبیل رحيم وبسام حمود من 
«الشبّان الأنقياء»» واذا كانت بقية المجموعة صوّتت فى الانتخابات النيابية عام 
۵ اللمر جعية الستية) بحماسة الانتماء إلى الطائفة فإن حمود ورحيم بقيا على 
موقفهما البعيد عن الحريرية و«المستقبل» في طرابلس. ويتفق كل من عرف حمّود 
ورحیم › کالشیخ هاشم منقارة الذي بتحدتث بهدونه المعهود» على ن الشاي من 
العقاد» ارما على مراقفهما الخاض٠‏ وشاعاتهما العيقةء إلا أنهماء وتخصوصا 
سام حمود» غير انفعاليين» ويصعب أن يذهبا مذهب «القاعدة» فى قتل 
الا ر ويحمل الشيخ بعص الجهات في دول معينة مسؤولية دعم هذه 

في منطقة أبو سمرا حيث مركز الشيخ داعي الإسلام الشهال» يتحدث ابن 
مؤسس التيار السلفى فى لبنان عن أساليب التعذيب التي علم بها: «المنع من 
النوم» ضرب على الرس والجسم والأرجل وغيرها من أساليب التعذيب الشنيعة) 
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وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


يقول قبل أن يضيف» والكلمات تصدر منه بصعوبة : «الستّة هم مكسر العصا في 
لبنان» كل الطوائف تتكتل وتتدرّب على السلاح من الشمال إلى الجنوب» إلا أن 
الأمر محظور على آهل الستة». ويحذر من تراكم الظلم الذي قد يودي إلى ما 
حصل في الضنية التي «لم تكن إلا رد فعل على الظلم». 

وفي قلب طرابلس يجلس آحد أئمة المساجد في مكتبه» وبعد آن يلوم 
الإإعلام» يقول إنه حاول التدخل بعدما زاره أهالي المعتقلين . ويضيف الشيخ 
السلفي مستندا الى خبرته الطويلة في هذا المجال: «ستقول لنا مخابرات الجيش 
إنهم اعترفوا فكيف سنقوم بدعمهم؟ وستقول إنه عثر على بندقية هنا أو هناك 
لتثبيت تورّط الشبان. بينما في واقع الحال فإن اكبر خلية للقاعدة في لبنان هي 
حزب الله نفسه». ويشرح ذلك بالقول إن حزب الله صرح بامتلاکه ٠۰‏ آلف 
صاروخ «ويصرخ بالموت لأميركا ولإسرائيل»» معتبرا أن مثل هذا الطرح «يقوّي 
شخصاً مثل سمير جعجع» وهو أخطر طرح على لبنان»» ويسأل: «لماذا لا يت 
التعرض لحزب الله بينما يعتقل هؤلاء الصيصان؟» 

ويرى العديد من أعضاء التيار السلفي الجهادي أو السلفى المناصر أن قناعة 
تر تت لدی القجاف من کال مسا بقل س وول وسم با الک ا 
لبنان تأتي من النفوذ الشيعي» وأن مخابرات الجيش اللبنانى والجيش نفسه يؤيد 
غ الف الاس لجرب آل رر ما وام 4 فاق مراقرة الم اکل بن 
لحاهم في أحياء طرابلس الأفقر حالا. كما يعتقد الشبّان الملتزمون دينياً أن قوات 
اليونيفيل في لبنان ستمنع من يريد قتال إسرائيل منهم من التوجه إلى قلب المعركة 
المنتظرة ضد العدو الإسرائيلي» «حيث من واجب كل مسلم الجهاد في سبيل 
تحرير القدس . عدا عن كون اليونيفيل نفسها جيوشا أجنبية في لبنان» لن يستقيم 
وضع المسلمين في لبنان إلا بعد جلائها» . 

ارتبط محمود الأسعد بمجموعة الشبّان» وكان على رأسها بسّام حمّود 
المقاتل السابق في صفوف التوحيد» والذي تخلى عن الحركة وفرٌّ من ملاحقة 


(۸) رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية التي كانت متحالفة مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية. 
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الجهاديون فى لبنان 


الجيش السوري لأعوام طويلة» وكان موضع متابعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية 
لفترة طويلة. فما كان نبيل رحيم يعد من القادة المحليين للمجموعة الملتزمة 
دينياء وكان ثمة جو معاد للشيعة قد بدا ينضح . حين يجدون بندقية هنا تداهم 
كل المخابرات متازلنا وتنتهكڭ حرماتنا» ولکن من يصرح بان لدیه ٠۰‏ آلف 
صاروخ لا يشکل آي مصدر للملاحقة القانونية» يقول أحد الشبان في الحي وهو 
يروي قصة مجموعة بسام حمود. 

كان أبو جعفر (محمود أسعد) ينزف من قدميه الموثقتين» ورغم ذلك كان 
يتوضاً ويصلي علماً بأن الدم النازف يبطل الوضوء. لم يكن يرى الضوء في وزارة 
الدفاع» إلا آنه من الصعب إقناعه تان متطرٴف ومرتبط بتنظيم القاعدة» فيما هو 
یقوم بما لا يزال يعتقده السبيل الوحيد لتغيير حال مل منهاء واش آشطه آلا کر 
وأباه وعائلته وكل منطقته وحتى كل الشمال يعانيها: «الحياة في الذل» الحياة 
خارج الحياة»» وهو حين يلتقي زاره في سجنه يش من آزرهم. 

ما كان يقوم به أبو جعفر من ذهاب إلى الصلاة ضمن مجموعة وتلقيه تعاليم 
دينية سلفية هو ما يقوم به كل أبناء المنطقة تقريباء يجتمعون في حلقات من 
اللأصدقاء ويشتركون في الصلاة وتلقي الدروس الدينية» والانتماء إلى ما يبرّر لهم 
تعب الدنيا ويصوّر لهم طرق الخلاص» إن لم يكن في هذه الحياة الدنيا» ففي 
جات تجري من تحتها الأنهار» ولو اقتضى ذلك الاتسعان اتسقا بأغداء جفقيين أو 

تستيقظ طرابلس متكاسلة ككل يوم. مدينة من ذهب مغطاة بالغبار والإهمالء 
تاريخ من الحروب والمقاومة لا يتوفف. . قبل آلف عام حین قاومت غزوات 
السلس وكات مدينة علم ورخاء» ثم سقطت وانتفقضت TS‏ السلفيون هنا 
یستلهمون تاریخ مدینتهم کما یرغبون»› وينسون آنه خلال الحروب الصليبية كان 
العرب يدعونها حروب الفرنجة» وكان العرب يتحالفون مع الفرنجة ضد العرب 
ايان . 

يستيقظ الشارع الطرابلسي غير عابئ بالمعتقلين وأهاليهم. ثمة مشهد أخر في 
الشارع. يبتسم الشيخ هاشم منقارة حين يتحدث عن الجو السياسي العام في 
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وجها الجهاد المعلن والمك 


عاصمة الشمال وأطرافه» فحركة «جبهة العمل اللإسلامى» التى ينتمى إلى قيادتها 
أصبحت أسهل» والجو العام لم يعد مادا بالمطا ولا أسير تيار المستقبل الذي 
احتكر الشارع الستّي منذ مقتل رفيق الحريري حتى شهر آذار/ مارس من العام 
۷ 

بلال شعبان الديناميكي صار أكثر راحة» وهو يعلم أن من تخلوا عن تيار 
المستقبل لم ينضموا تلقائياً إلى حركة «التوحيد الإسلامي» أو «جبهة العمل 
الإاسلانىة: بل بوصلوا إلى حد القرف وارلا في ازام ويعام القيخ الشاب 
جيداً أن لجوء أهالي المعتقلين إليه أتى نتيجة يأسهم من مرجعيتهم الدينية 
ق ساس کما یعلم أن الأمور لم تستقم نهائيا لمصلحة وجهته في السياسةء إلا 
لھ ایم اشد اسا سی ای دل ماما كا بات ر جوة القاغدة أف باسا رقا فن 

تراجع الاهتمام بتيار المستقبل . وصار من الماضي وجود سعد الحريري في 
الحياة البائسة لسكان القبّة أو أبو سمراء آو في محال الإنترنت ذات الشاشات 
المستخدمة إلى حد الازرقاق في زواريب طرابلس القديمة» أو في محال اللحم 
والمعجنات الرخيصة في السوق المغلق في باب التبّانة . صور رفيتق الحريري تكاد 
تصبح من الماضي . ولا يكاد الأهالى يميّزون بين النظام الحالي والنظام الأمني 
اللبناني السوري المشترك› االات ورطاة التققات العشية؛ والاتااء م 
العمل والظهور بعد شهر في محكمة عسكرية» أو الفرار إلى الجرود أمور تتكرّر 
في أحياء الفقراء حيث الأنين يصل من منزل إلى آخر من دون أن تتمكن الجدران 
القديمة نر عزله. 

لم يتخلٌ كل الشمال عن تأييد تيار المستقبل» ولكنّ التيار «تخلى عن كل 
الشمال» كما يقول أحد أهالي المعتقلين . صار يمكن بسكن شی د خر ان یجان 
من منزله في القبة أن «الهدف من توزيع المال والسلاح عشوائياً هو إثارة ا اا 
وق «لا شك في أن آحد الأطراف المحلية لديه مصلحة في دعم هذه 
المجموعات (الجهادية السلفية). والسؤال هو من ساعد منظمة فتح اللإسلام؟ ومن 
له مصلحة في إطلاق الوغود ل «مجموغة التعمير» وأغعضبة الأنضار؟ فى صيذا؟ 
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الجهاديون في لبنان 


ومن الذي تحدث عن وضع احتياط عسكري للستّة في لبنان من الفلسطينيين؛ 
ومن عاد وانقلب على هذا الفريق وحرّض عليهم داخلياً وخارجيا وفتح باب 
الاعتقالات؟» 

كذلك يبدو انسحاب ظل ۰ الج عن الشمال رانس تی دج الشيخ 
2 
الماش إل «الجهاد» بعدما كانوا يعملون فى «الدعوة والنصرة) 

«حين يعتقل أحد السلفيين يقر أآمام قاضي التحقيق بكل شيء» هؤلاء الشبان 
يتحدثون بما لهم وما عليهم)› يقول أب المحامين المسپخييرن الموكلي 
تاين ؛ وهو يستغرب إخضاع المعتقلين لديب : إلا آنه يختم بالقول: ا 
کل“ > لحن لسنا غرباء عن أورشليم ونعرف أن هذا (التعذيب) من مسار الأمور». 

لقد وضع المعتقل بلال أحمد بدوي السيّد في زنزانة منفردة لفترة طويلة» لم 

بتعرض اليب لکد اجر لی الرای لفتر ات ای الاب الذق كان 
تاا فی ملام دروا فی ایال HL e E ae:‏ 
وبحکم سکنه في منزل مستأجر قرب مسجد حمزة» حیث کانت تجری التدریبات 
في القاعة السفلى› > كان يتردد إلى المسجد» ويلتقي الشبان من المنطقة› » لکنه 
سيفاجاً في سحله بان هؤ لاء الشبان متھمول بالانتماء ا «القاعدة)» :0 اك 
ألما ال لدی انه ق کل وا Rs ahi‏ انه ا 
السات اديه رال الرفاك بوالأمانة سندها كرك أو بكر (عدثان محما) ليه آمانة 
هي عبارة عن حقيبة . و حین آ سخا اه المخبر إلى الشارع ول بر فقة والده» وأحضر 
معه الحقيبة» فتحها المخبر في الشارع› وكأن فها خحمسة أجهزة «نوكيا» لحلوية 
مستعملة. سم الحقيبة وعاد مع والده إلى منزله» وفي اليوم التالي استدعي إلى 
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وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


محتب مخابرات الجيش . وبعد آم ابل العائلة بان بلال بات في وزارة الدفاع 
في اليرزة» ومنها إلى قسم الإرهاب في سجن روميه. 

بعد ۲١‏ يوماًء يلتقي أهالي المعتقلين أبناءهم . بلال السيد متهم بتأليف عصابة 
مسلحة» ورغم أن «(مخابرات الجيش دهمت المنزل ولم تعثر على شيء»› 
بحسب والد الشاب ووالدته» «اتهموه بالتامر». كان راتب بلال السيد لا يتجاوز 
٠١‏ آلف ليرة لبنانية» یعیش منه هو ووالده ووالدته ویدفع منه ايجار منزله 
۱۷٥(‏ دولارا). س ا بلال كانت الحياة صعبة بما يكفي . وسينسى بلال 
في السجون مع بداية معارك الجيش اللبناني وافتح الإسلام» وتغيب قصة مجموعة 
نبیل رحیم وبسام حمود عن الإعلام. 

كان عدنان محمد أول المعتقلين. في الماضي القريب التقى عدنان شخصا 
کا ضمن إطار ت تنسيتق العمل في العراق» أبلغه السعودي أن المطلوب من 
اليوم فصاعداً تدريب لاا قبل إرسالهم إلى العراق» وأن كلفة التدريب 
والاختفاء في العراق بالغة بشريأًء وعلى المجموغات أن تكون جاهزة قبل 
الانضمام إلى «النصرة والجهاد»» وهو ما دفع عدنان إلى البدء بتشكيل مجموعته 
الطرابلسية التي لا يعرف أفرادها بعضهم بعضا. وكان عدنان قد التقى في وقت 
سابق قيادة المجموعة الأخرى المعتقلة في طرابلس» آي مجموعة سام حمّود» 
داخل مخيّم البارد وبرعاية «فتح الإسلام». وحاول الاثنان الانضمام إلى «فتح 
الإسلام» مع مجموعتيهماء إلا أنهما فشلا في التوافق» وأكمل كل منهما دربه 
نر دا: 

يروي أحد الذين التقوا عدنان أنه اعترف فى التحقيقات «التي تخللها الكثير 
من التعذيب» بالعمل على تجنيد الشبان للالساف اهاد في العراق شن 
مجموعات القاعدة أو ما بات يعرف ب«هيئة شورى المجاهدين في العر اق ومن 
ها ااحولة الع أق الأسلامسة > واآق بان الشبان لا يعرف بعضهم بعضأء ولا 


ا پمال ۰ 5را افر 


ê)‏ تج الإعلان عن قيام (ادولة العرافق الإسلامية) فى شر یط بڅه «(مجلس نوۈئ المجاهدين» بتاریخ 
۲06/10 
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العا قهن لان 


لمرن پا پجري: زلا يعرفون أن التذزيبات هي مجرّد تمهيد للالتحاق بالمقاومة 
في العراق› رکف بعک باد العتريي جر الادقا عن ال في م ت 
تخشى «خطر العلوبين» القاطنين في جبل محسن . 

کدی ااه قد سمالا وچریا وقجری فاریپات حرق تحب اب 
حرب المخابرات مع كل الأجهزةء اللبنانية والسورية والإيرانية وغيرهاء وتتأآهب» 
فالاتي آِ» ولم يعد في الوقت متسع › كما يبدوء لاصراع على هوية طرابلس. 


أصوات التدريب في البحر 

کے تایا ھر ساد برل عن العام ٠٠*2‏ بدت قوات منظمة التحرير 
لزل لافار فى سبط ما اتير البآرة وابداري. وات الما دن 
حادث آودی بحياة پا لېناني في البازد» وردتة إلى 5 اة وق دته 
وتقدّمت باتجاه مداخل المخيّم الذي يعيش فيه ما يقارب ٠١‏ آلف إنسان» يثمن 
معظمهم «حالة الأمان» التي فرضتها «فتح الإسلام) إلا أنهم يشكون من إغلاق 
المخيّم أمام التجارة التي کاتت تغیل سکانه. 

يبعد مخيّم البداؤي عن قاعدة القليعات الجوية (رينيه معؤض) بضعة 
کیلومترات› ویبعد مخیم البارد عن القليعات ۹ لو ماز ات عن الحدود السورية 
۵ يمرا ھی الجغرافيا تشرح الأحداث. 

من العراق بدأت المشكلة. فالشبّان العرب باتوا عبثاً على «مجلس شورى 
السجاهدي؟ الذي يمثل «القاعدة» في العراق» ويضم الاق المقاتلين السرب» 
برعاية عدد من العشائر الستية فى ارقن الرافدين . وكان مجلس الشورى يستعد 
لإعلان تحالف واسع مع عدد من القبائل وإطلاق «دولة العراق الإسلامية)› إلا 
أن عدم الاستقرار الأمني والمشكلات التي تقع بين أفراد من العشائر وعناصر 
«القاعدة»» آذت إلى استياء بعض العشائر المختلطة (ستّة وشيعة) من عمليات 
القتل اليومية ویر حال بن اقطیل: وکل خرب توو پور کان ا 
قد قررت نقل المئات من مقاتليها خارج العراق» إلى عدد من الدول ومن بينها 
لبنان. 
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وحجها الجهاد المعلن والمكتوم 


وقعت حرب تموز/يوليو ۲٠٠٠‏ على لبنان. وحرك الإسرائيليون معادلات 
أضخم من حجمهم ومن حجم لبنان نفسه . وكما يروي أحد المتابعين المتصلين 
بكوادر «القاعدة)» فإنه في نهايات الحرب» وبعد اتضاح صورة الخيارات التي 
ستأتي بقوات أجنبية» اتخذ «مجلس شورى المجاهدين» قراره بالانتقال إلى لبنان. 
ولم يكن القرار بنقل بعض المجموعات فقط» وإنما تحويل لبنان من رض 
للنصرة إلى أرض للجهاد. 

۸ تموز/ يوليو ۲٠٠٠‏ (خلال العدوان) خرج الرجل الثاني في «القاعدة 
أيمن الظواهري ليعلن أن تنظيمه «سينتقم من الغزاة الصهاينة والصليبيين)» وفي 
أيلول/ سبتمبر يتهم الظواهري كلا من مصر والسعودية والأردن بدعم العدوان 
على لبنان» ويهاجم القرار ۱۷١١‏ ويدعو إلى إسقاطه. وفي ٠٤‏ شباط/ فبراير من 
العام ›۲٠١۷‏ يدعو الظواهري في تسجيل اخر «إخوة الإإسلام والجهاد في لبنان 
لئلا يرضخوا للقرار ۱۷١١‏ وألا يقبلوا بإزاحة حدود لبنان ٠١‏ كلم للخلف بوجود 
القوات الدولية الصليبية في جنوبه. . . إن المخطط الأميركي في لبنان هو نفسه 
في العراق وأفغانستان وفلسطين ومصر والسعودية والأردن ودول الخليج والجزائر 
والصومال»» ا آن «کل من تعاون (مع هذا المخطط) هو خائن». وعلى ذلك 
فإن ثمة «إخوة للإسلام والجهاد» في لبنان» كما آنه يتعرض لمخطط شبيه بما 
حط للعراق» وبالتالي فإن أساليب المواجهة هنا ستكون شبيهة بتلك الناجعة 
هناك . 


حركة الانتقال بين لبنان والعراق والتي تمر في سوريا سوا بالواطو آو 
غض النظر أو من دون علم السلطات - لم تتوقف منذ بداية احتلال رض 
الرافدين . وكان الشبّان في الشمال نیسون للذهاب إلى الجهاف يدفم إلي 
ذلك أن شمال لبنان هو «الخرّان البشري والإسلامى» ومقَرٌ للقهر والحرمان 
ولتراکہ المكلدت ر المطارذات كما اعراق لاء تيار المسقل» مسب احد 
المتابعين لحركة «القاعدة» في الشمال. وهو يوضح أن السلفيين في الشمال 
جزءان: مع النظام السعودي وضده «لكن الكل يتلقى الدعم من جهات سعودية 
لاء آگائت رسي او ارف إ3 إن مسف الأمراء والسخصات يرون انه 


1۷ 


الجهاديون في لبنان 


بدعم الققاعدة یجاهدون بأموالهم»» ا عن الدعم الاي من جهات وشخصات 
دات رك هة معاكسة: عقرات مسن المقاقلين السعرتين والليغانين 
والسوريين والفلسطينيين والاأرذنيين والعرب جاؤوا إلى لبنان» واستقرت غالبيتهم 
في مخيّم نهر البارد» ووصل بعضهم إلى طرابلس آو البداوي» وآخرون إلى البقاع 
وإلى «نقاط العبور» فى قرى قريبة من الحدود. وما لبث «العائدون من العراق» أن 
صاهروا أبناء مخيم نهر البارد وسكنوا بينهم وحظوا باحترامهم» وعاشوا حياة 
طبيعية ظاهرا. وأذّى مصرع أحد الذين قتلوا في مشكلة وقعت في البداوي في 
نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر› وکان قد حوصر من قبل في کنيسه المهد في 
حرکه الهجرة فقد بدا التدريب والاتصال بمجموعات لقانة» كمجموعهة بسام 

اعتقد أبناء الشمال أن إسقاط النظام السوري بات قاب قوسين» عبر الشالات 
والأغنيات بمكبّر الصوت» والرقص في الاعتصامات” ". إلا أنهمء مع الوقت› 
اكتشفوا أن الرقص لم يود إلا إلى السير وراء جنازات» وأن ارتداء الشال الأحمر 
والأبيض ينتهي بوضع الشال نفسه فوق نعش أحد القادة السياسيين» واستنتجوا 
بديهية أن سوريا ممسوكة فوق قدرة مراهقي لبنان على جلب أمن فردي لأنفسهم»› 
يتعلمه مسؤولوهم قبلهم : الدول العظمى يمكنها الخسارة إقليمياء لكن ليس في 
استطاعة الدول الاقليمية وقف تدخلها فى الجوار أو الخسارة فى محيطها. وکان 
لا بد من تراجع عن تكتيك طفولي . 

وسط هذه المخاوف وصل مجاهدون لا يهابون الموت› ویذآت التلر سات , 


)١١(‏ الإشارة هنا إلى حركة ٠١‏ آذار» التى اعتمدت الأساليب السلمية والتظاهرات الشعبية مطالبة 


بخروج الجيش السوري من لبنان. 


1۸ 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


ثم وقع إشكال في البداوي انتهى بطرد «فتح الإسلام»ء إلا أن الحركة استولت»› 
الثاني/ نوفمبر والحركة تمسك بأطراف المخيّم وتبداً بتخزين السلاح والعتاد 
اا وصارت تسمع في الليل أسوات آلقدریبات. وکل ها کان وحضل علب 
الإعلام ليس أكثر من صور قديمة وتوقعات وتحليلات حول ما يجري في المخيّم 
المكثظ . وكانت كثرة الكلام حول ما يجري «أقوى دليل على أن أحداً لا يعرف 

كان العثف يطرق الأبواب. في المخيّم تدريبات حثيثة. وليلاً يخرج 
المقاتلون إلى الساحل ويتدربون بحرياً. فمن الذي سيواجهه «المجاهدون» فى 
بحر يبعد عن شواطئ إسرائيل مئتي كيلومتر» وفي عرضه زوارق عسكرية لقوات 
الطوارئ الدولية؟ 

کان ہے عریر ةا آؤ شھاتے لیر المسؤول في «القاعدة»» والذي نظم 
حركهة القادمين من العراق»› يتحر ك داخحل ابلس :۽ وينتقل منها إلى داخحل الناود: 
حيث تدريبات المقاتلين العرب على قدم وساق . ويؤكد أحد المتابعين ل «القاعدة» 
أن من يظهرون في وسائل الإعلام من مسؤولي «فتح الإسلام» هم مجرّد 
«واجهة»» وأن القيادة الفعلية مختلفة «(بعض الشىء». 

وقِم من بغداد أحد قادة «القاعدة» وهو يحمل الجنسية الأردنية» ويعمل على 
تنطيم القواعد والكوادر. وآتخذت «(فتح الإ سلام) تحتصن هو لاء الان وتتضصحم 
على نحو لا یمکن كبحه» حتى بلغ عدد المقاتلين في مخيم نهر البارد ٠٠١‏ 
مقاتل . أما تقارير مخابرات الجيش فتحدّثت عن ٠٠١‏ مقاتل قبل أيام من المعارك 
مع المنظمة» والغريب أن مصادر الجيش اللبناني أوردت الرقم نفسه على الرغم 
من الإعلان عن مقتل وأسر أكثر من ٠٠١‏ مقاتل من «فتح الإسلام». 

لم تكن التدريبات محصورة فى الجانب البحري» إذ ثمة أصحاب خبرات 
انتقلوا من التجارب العراقية والشيشانية والأفغانية وتوزعوا في الأحياء الفقيرة في 
طرایلس: عق اتفقت سقابرات الج الفعاتى حمة اععفالات طارالت 


Ek 


الجهاديون ا ىنان 


مجموعظين (إقماقة إلى المجموعة الموقوفة بتهمة السرقة لتمويل نفسها) وكانت 
بمثابة «ضربة وقائية» من آت أعظم . إلا أن «حرب الأمن» التي وقعت لن تتوقف 
مكذ ها اليحدة والمخالجة الأمنية لمشكلة هي في عمقها سياسية وأجشماعية 
واقتصادية ستبقى عاجزة» بينما جذور المشكلات التي تدفع امان الى نط 
«الجهاد» تواصل دفعهم نحو التعاون مع «فتح الاسلام) والهرب إليها من ظلم 
ال امات وا لعا ا مت. 

وقد انتشر أكثر من ٠‏ مقاتلاً في أطراف طرابلس وأحيائها الفقيرة» بعضهم 
عاد من العراق» وآخرون لم يغادروا البلاد بعد» والبعض الآخر يخضع للتجنيد 
ضمن خلايا تبدو بريئة حتى في نظرهم هم٠‏ وجميعهم يشكون من واقع السنة 
المتردي› والذي لا بد من تغييره؛ والوسيلة الوسحيدة المتاحة للتغيير اليوم هي ما 
دة «مجلس شورى المجاهدين» والشيخ أسامة والدكتور أيمن الظواهري : 
«(الجهاد ضد الصهاينة والصليسسة وإسقاط القرار ( ۷٠‏ وطرد القرات الا جبية 
من لبنان») . وکان من ضمن هذه الخلايا مجموعات ترصدها المخابرات وتعتقلهاء 
وجو شات أخرى لم تعلم بها أجهزة المخابرات» وكانت تنتظر الساعة الصفر. 

وفى نهاية شهر نيسان/ أبريل أبدى عدد من قيادات «فتح الاسلام»"'“. وهي 
راھ ان ھھآ رسالة الظواهري (القريب من قلوب المجموعات الموجودة في 
لبنان وغقولها؟ هي إشارة تهب لهم» وفي حال إغلاق الحدود مع سوريا من قبل 
قوات دولية سا فان «القاعدة») تملك الآن ما یمکنها من اجتیاز کیلومترات 
للك إلى عرض اليج وتف الستقن االعرية اة قي كسا آنا ااه 
سكا بد الر وان إلى الحدره الذرلية وخرق: آي وجود آجنبي هناك» وفي حال 
استخدام قاعدة القليعات 8 لقوات أجنبية فإن الوصول إليها اھ س د 

وبعد الضربات الوقائية التي وجُهتها القوى الأمنية لمجموعات الجهاديين في 
الال ر قحك فة استرات المقاتلين والمجموعات الأمنية العاملة هناك» وتوسع 
انتشار مجموعات القاعدة في لبنان. 


33 حوارات ومعلومات خاصه آجراها وحصل عليها الكاتب فی کت 
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وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


قد آتاکم الزرقاوي 

E FE | € 8‏ 8 ء 

قبل أيام من عملية دهم «مبنى المئتين الشهيرة في ۲۰ من آيار/ مايو 
۷ كان أحد الكوادر اللبنانيين في «فتح الإسلام) يتحدث» بثقة» عن عدم 
الوقوع مجدداً فى أخطاء أحداث الضتية» محاولا إقناع محدَّثيه بأن «المجاهدين 
تعلموا من أخطائهم› ولا عودة إلى الوراء». 

قبل لحظة الانفجار»ء كانت «فتح الإسلام) قد تعرضصت إلى سلسلة من 
المغامرات غير المستحبة: تم ترحیل عدد من الشبان اللبتانيين والعرب من العراق 
أو ممن لم يتمكنوا من الوصول إليه عبر الأراضي السورية حيث احتجزتهم 
سلطاتهاء قبل أن ترخلهم إلى لبنان وتعدم بعضا منهم . 

لا تختلف الروايات إلا على موقف «فتح الإسلام» من سوريا وموقف الاأخيرة 
من هذه الحركة» وما ادا کان عناصرها» وغالبيتهم عرب ولبنانيولٰ» قد تمکنوا من 
المشاركة في المعارك ضد الأميركيين في العراق آم أوقفتهم السلطات السورية قبل 
وصولهم إلى بلاد الرافدين. إلا أن الثابت أن العلاقة التى كان يُعتقد بأنها قائمة 
مع سوریا «على كثير من السياسة وقليل من المال» قد سقطت بالكامل حين 
أقدمت القوات السورية على تصفية ٠۸‏ من عناصر «فتح الإسلام» بقيادة آحد 
رز فخیرعاتها قرب ألحدوة السررية العراقية: وسلحت اح القياديين اللين 
اعتقلتهم إلى السلطات اللبنانية بشكل سرّي› أيظهر فجاة بيد القوق الاسية 
اللخانة. 

قىلها كانت المنظمة المكوّنة من مجموعات صغيرة وغير مركزية فد استشعرت 
الخطر حين تمت مطاردة أحد قادتها وقتله عند الحدود السورية اللبنانية» واستشعر 
الان لجس © اللجهاه أن العلاقات مع سوريا ليست في أفضل أحرالهاء 
وهم» على ق حال» لا يكتون ودا لدمشق» إلا أنهم يصتفون أنفسهم كحركة 


(۱۳) مداهمة قوى الأمن الداخلي لمبنى عبدو في شارع المئتين في منطقة الزاهرية التي آذت إلى 
محاصرة مجموعهة للقاعدة في المبنى ومقاومتها للقوى الأمنىة» ودفعت بحر که «(فتح الإسلام» ا 
ضرب مواقع الجيش اللبناني المحيطة بمخيم نهر البارد لعدم خحضوع القوى الاأمنية لمطالبها بفمك 
الطوف وتسليمها المحاصرين في شارع المئتين : 


TT 


الجهاديّون في لبنان 


تحرّر تتعاون من فوق الطاولة أو تحتها مع دول امانا . ويدآة عنددء أن ادن 
الخدود اللبنانية آذت إلى تفكير اخر: 

راکمت مجموعات «فتح الإسلام» المقاتلين › وقامت علاقات جمعت بعضها 
ببعض ۰ وهي في كل الأحوال مجموعات متفرقة › e‏ لعلاقة مع مجموعات 
«قاعدية» أخرى في طرابلس› وخلال فترات متقطعة شحنت مخازنها العسكرية 
بالعتاد والسلاح والذخائر. . وبعد مقتل ٠۸‏ من عناصرها على الحدود مع العراق› 
ومشاهدة قادتها وزير الخارجية السوري وليد المعلم «يهدي» قتلاهم إلى نظيرته 
الأميركية كوندوليزا رايس› أيقنوا أن الامور لن تكون كما في السابق» وآن لبتان 
بات «أرضاً للجهاد» بعدما كان منذ غزو العراق عام ٠٠٠‏ اأرضا لتم وان 
فرار تحوله إلى رض للجهاد لم يأخذوه هم أنفسهم بل فُرض عليهم فرضاً. 

كانت فلسفة العمل فى لبنان» بالنسبة إلى هؤلاء المقاتلين المتحمسين» تقوم 
على نظرية بسيطة سياسياً إلى حد السذاجة» ربّما: احتلال طرابلس» وتشكيل 
عقبة كبيرة أمام السلطة اللبنانية المركزية» وفتح جبهة في مواجهة قوات الطوارئ 
لدو ية وإسقاط الموؤسّسة العسكرية تحت ضغط الانقسام السياسي ومنعها من 
استعادة عاصمة الشمالء وضرب الدولة المتحالفة مباشرة مع الأميركيين الجن 
تطالب بتسليم لبنان إلى القوات الستعدوة الجتسة: أو ا الجدد بحسب 
تعبيراتهم . ۽ کل ذللك: فی ي رآیهم› سينزع لبنان من يدي الأميركيين ومن تحت 
وصاية الامم المتحدة التي لا يشك هؤلاء الشبان المتعطشون لرؤية سياسية مختلفة 
بأنها مجرّد أداة في يد الولايات المتحدة الأميركية. 

وقد خحضع تنظيم «فتح الإإسلام) لقيادة أحدالوجوه الأردنية المعروفة في 
تنظيم «القاعدة»» والذي قدِم من العراق قبل أشهر قليلة» في إطار مناقلات لا 
تتوقف بين بلاد الرافدين وبلاد الشام» وهو شقيق «آمبر بلاد. الرافدين؛ التهت اس 
مصعب الزرقاوي 

ویس گات طر ابلس الت خاضتها القوى الأمنية اللبنانية عاشت هذه القوى 
في لعبة متاهة من الأسماء» عبرت انها عت عدا من القياين أي تتايم 
«القاعدة» إلا آنهم أصبحوا يظهرون هنا وهناك بلحمهم وشحمهم› وی کد خد 


Êk 


شهود العيان اق اا الل أعلن مقتلهم في اشتباك «(بناية المئتين) | ظهر آمامه في 
س مصادفة . كما أن أحد الذين ذكر أنهم قتلوا ‏ في المبنى لم يعثر 

وحين سقطت الشمَّة التي تمركز فيها عناصر القاعدة» والتي يثار لغط حول 
مالكها» بيد القوى الأمنية» عثر داخلها على نحو ٠,۲‏ مليون دولار أميركي نقدا» 
مما يشير إلى أن عملية سرقة «بنك البحر المتوسط» فى أميون» والتي تبتتها الرواية 
لرسمية بصفتها السرقة التي أت إلى تعقب مجموعة من «القاعدة» وحاصرتها في 
شارع المشتين كانت مجرد حاذثة غابرة: كما تقول مصادر متابعة للملف»؛ مشيرة 
إلى أن أكبر مصرف في الشمال لا يحتوي على أكثر من ٠٠١‏ آلف دولار» فما 
هي حاجة من يملك كل هذه السيولة إلى سرقة مصرف؟ 

فجر العشرين من أيار/ مايو داهم فرع المعلومات الشقة» وكانت التقديرات 
بأن في داخلها مجموعة من ثلاثة أشخاص . ويروي سكان المنطقة» ممن قاتلوا 
سابقاً في أكثر من إطارء أن غزارة النيران التي أطلقت من الشقة توحي بأن من 
کارا ها أف مه ١‏ ظافلا مع ية هة من الذشاقر. ويروي آحدهم أن 
سيارة إسناد ل «فتح الإسلام» تقل أربعة مقاتلين التفت على القوى الأمنية وفتحت 
النار من خلفهاء وهي عملية الإسناد الوحيدة التى نفذتها الحركة خلال الاشتباك 
لن اسجير حى القامتة عسات علا ان میات ال ی ایت ای رجو 
العذية ن المقاتلين خلال فة الأشغباقات الآرلی الت حيضتة فی شرارمغ 
طرابلس» وقد عمل هؤلاء على إلهاء القوى الأمنية والجيش اللبناني وانسحبوا إلى 
الشوراع الداخلية بعد تخلصهم من عتادهم وأقنعتهم. ۰ 

وفي محصلة الهجوم على (مبنى المئتين» قتل شخص من «القاعدة» واعتقل 
اثنان وفرّ رابع بشما قل آريسة من «فتح الإسلام» الذين تدخلوا لدعم حلفائهم. 
إلا أن أحدا لم يؤكد أسماء القتلى» علما بأن المتابعين يقولون إن من أعلنت 
أسماؤهم هم من المطلوبين للسعودية عبر الإنتربول» وأن الإعلان عن مقتلهم قد 


یکون خطا فی التأکد من هویّاتھم› کما قد یکون أمراً آخر تماماً. 


وال من بحدثك عن «(فتح الإإسلام) والمجموعات التي تعمل تخت دا 


PTT 


لسارت قن لبان 


الاسم عن مکان وجود مات المقاتلين من الحركة في طرابلس والشمال وباقي 
مناطقی لقان ومادا يفعلون؟ وهل قرروا ال لتخلى عن القتال وا لجهاد بعد ما كان 
1 7 ۰ “ و ن چ ¢ 
من آمر «فتح الإسلام»» آم ينتظرون لحظة الانقضاض لمتابعة مشروعهم الجهادي ؛ 
FON‏ : 

ویجیب من کان ب (فتح الإإسلام) حيرا" بأن المعركة وإدارتها داي 
تلت اکت م ٠١‏ متخصصاً فى الأمور اللوجستية والاتصالات والتنسيق وعره 
اللات وإخلاء الجرحى وتأمين الإمداد وغ هاء وهی من لال خبرته یری ان 
ما دار فى المخيم القريب من عاصمه الماك مکو اف هده الإمكانات› التي بدا« 
احتساب أدنى عدد شمگن للمقاتلين اللتائيت والعرتب والفلسطينيين في محيم 
لااد باک س ٠‏ مقاتل . أما المجموعات التي قامت بعدد من العمليات في 
مال وی سن طر الس ضذ الیش قاد موقرات عبن علی اعااایا: واا خی 


عودة إلى الانفجار 

الثانىة والنصف من فجر يوم الأحد ۲۰ أيار/ مايو ۲۰٠۷‏ رن هاتف ضابط 
کر فى سخابراتت الشمال في الجيش الليناني. 

المتضل : وسيط لطالما ساعد الجيش وافتح الإسلام» على تجاوز يحن 
وإشکالات كادت تشعل الشمال. 

الموضوع : عملية دهم وحصار شقه ا «فتح الإسلام»» ومطالبة من 
زعيم التنظيم شاكر العبسي بفك الحصار وإلا فسيتعرّض الجيش لهجوم. 

رلا علاقة لنا بالأمر . ما نعرفه أن الدرك اتصلوا بنا وأبلغونا نهم يتابعون شق 
فی شارع المئتين» قد تكون مسألة سرقة أو خلافه»» يرد الضابط على المتصل . 
۰ کان الو فيط e‏ على عدم المبادرة إلى اللاتصال ب (فتح الإإسلام)» لآنه 
بعلم أن هاتفه مراقب. وکان قد کلف رسمیا من جانب هة العمل الاسلاي) 


1 »“ ین- 3 م al‏ الاخ و 
( 0 اللهك هو أسحلد القياديين الحج کر لتنظيم جهادي کان نافذا خلال الحرب ل ہه رقص 


Af: 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


فتح قناة اتصال مع التنظيم› بناءً على رغبة لبنانية» وبطلب من قيادة الجيش› 
وذلك قبل نحو خمسة أشهر مع بدء الأزمة بين «فتح الإسلام» وافتح) 
لار دة ۰ 

تابح الوسيط الأمر بين التنظيم الفتيْ من جهة ومرجعيته وقيادة الجيش من 
جهة ثانية» وتطلّب منه الأمر البحث عمّن يعرّفه إلى شاكر العبسي وقادة «فتح 
الإسلام» فى المخيّم إلى أن تم اللقاء الأول مع العبسى» وتبعه ٠١‏ لقاءًَ اخر قبل 
ددء المعارك» في حضصور ۹ ا وقادة سعو دیین واوق ٤‏ بينهم آبو عبد 
الرحمن السعودي الشاب الهادئ القليل الكلام والمستمع الجك. 

ومنذ الجلسة الأولى التي استمرّت خمس ساعات خلص الوسيط إلى أن لا 
تنظيم اا دص «(فتح الإ سلام)» أو أن لا تنظيم يمسك بقبادته شخص وأاحد» 
بل ثمة تركيبات متعددة تشكل كلها معا ما يُعرف خارج المخيّم ب «فتح الإسلام)» 
ومقنع وهادئ وقابل للتفاوضص والنقاش › على حد تعبير الوسيط . 

وعلى فدر هدوءِ العبسي وليونته وشيطر تة الى اضقايه: پیت آیږ هريرة 
(شهاب قدور) ضعب المراس من الخسير التفارض معه. وأو اخريرةة الذي ظهر 
فى الشريط الذي بثته الجزيرة خلال المعارك واقفاً خلف العبسي» قم إلى 
طرابلس من عين الحلوة» مسف کان قن اعسة الاتصسا ومعروف عله 
احترافه قيادة العمليات الحربية رغم آنه لم يتجاوز ال ٠١‏ من العمر» ويتزعم 
ترکية من المقاتلين إلى جائب العبسى؛: ويعدّ أحد أبرز أطراف «فتح الإسلام». 

والتركيبة الثالثة يتزعمها «أبو مدين»» وتضمَ بمعظمها مقاتلين من العرب 
الذين شاركوا فى معارك ضد الأميركيين في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى 
من العالم ضد قوى مختلفة. 


الملف برمته. 


)۱١(‏ أحد القادة اليمنيين في المجموعة. 
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الجهاديون فى لبنان 


أما التركيبة الرابعة فهي مجموعات من الإسلاميين الملاحقين في لبنانء 
معظمهم مطلوبون للتحقيق من دون أن يسبق لهم التورط فعلياً في أي من الأعمال 
الناشطة ضد أىّ جهة. إلا أن هؤلاءء سواء أكانوا متورّطين آم آبرياء» فضلوا 
اللالتحاق بمخيم البارد والانخراط في «فتح الإسلام) بدل التعرض لما سمعوا عنه 
من صنوف التحقيق والتعذيب . 

خلال جلسات الحوار د سن الوسيظ وقادة لظم سمح گلا مادنا | أولاة ا 
نة لاستهداف الجيش؛ ثانياء لديهم ملاحظات على السياسة الإيرانية وعلامات 
اسعقهام راه احوايه اللاء إلا ألم درفدورد الاق رصاة اده م ي 

شخص يقاوم إسرائيل . وحين سألهم : «هل تتصلون بالقاعدة؟»» كان الجواب: 

«لا مشكلة لدينا في الانتماء إلى هذا التنظيم› > لكن لا علاقة لنا به حالياً». وفوجئ 
الوسيط حين سأل عن علاقة «فتح الإسلام) نجير غين غلى: إذ تاه الجواب: 
(رسمياً لم نأخذ قراراً بذلك» > لكن قد يكون أحد الإخوان تصرف بمبادرة خاصه 

رتب قادة التنظيم جولة للوسيط على مواقعهم قبل المعارك› وشصرصا تلاك 
التي طالبهم الجيش بإزالتها لكونها خارج المخيّم» > فيما اتهموا الجيش بمساعدة 
«فتح السلطة» بواسطة جرافاته على إقامة مراكز ومقارٌ مقابلة لمواقعهم. وفبیل 
نهاية المفاوضات كان الوسيط قد كوْن فكرة ة عن التنظيم لم تخل من اندهاش من 
الجهوزية القتالية العالية لعناصر التنظيم› وهو يصفهم بأنهم «(غريبون» وساعون 
إلى الشهادةء ويطيعون أمراءهم من دون نقاش» وذوو قدرة قتالية كبيرة جدا. 

اتعهت الأزمة الأولى قبل أشهرء وبقي الوسيط› بطلب من قيادة الجيش 
و«جبهة العمل الإسلامي» على صلة آي س ا و 
وحين نه الوسيط شاكر العبسي إلى أن أطرافاً لبنانية تسعى إلى توريطه وتوريط 
تنظيمه في الصراعات المذهبية في لبنان» أكد له الأحير أن لا نيّة لدى التنظيم 
للتورّط في الصراعات الداخلية المذهبية في لبنان. ورج ا إمکان تشکيل 
لجنة تنسيق من الجيش وافتح» السلطة وافتح الإسلام)» إلا أن الأطراف الثلاثة 
رفضت الجلوس بعضها مع بعض . 

لم خف الوسيط على قيادة الجيش ومديرية المخابرات مشاهداته» ونصحهم 


۲٦ 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


بوضع استراتيجية للتعامل مع التنظيم» ليس بالضرورة عبر العنف» مشددا على 
ضرورة إيجاد صيغة جدية وواقعية للتعامل مع تنظيم ناشئ وقوي» إلا ان هذا 
الكلام ذهب آدراج الرياح. ويضجٌ الرجل ساعديه حين يتحدث عن «الفرصة 
الضائعة»» لتتحوّل الأمور إلى مجزرة ومطالب متبادلة مستحيلة . 

وبالعودة إلى ما حدث يوم الأحد ۲١‏ أيار/ مايو» فقد استيقظ الوسيط في 
الساعة الثانية فجراً على رنين هاتفه. كان شاكر العبسي على الطرف الاخر. للمرة 
الأولى لم يجب الوسيطء وبعد المحاولة الثالثة وكانت الساعة قد اقتربت من 
لقائبة والتصف فجرا أجاب الوسيط ليمع العبسي يقول له حرفا : لدی کا 
هناك مجموعة محاصرة في شارع المئتين» يطوقها الدرك» وهم إخوة لنا (ما يعني 
أن الشبان ليسوا من «فتح الإسلام»» إلا آنهم يحظون بحمايتهاء بحسب الوسيط) 
وأريد تأمين وصولهم إلى مخيم البارد. وإذا لم يصلوا فسنتعامل مع الجيش 
بقسوة) . 

اتصل الوسيط بالضابط الكبير في مخابرات الجيش ليبلغه الرسالة. فأجاب 
الضابط المتمرس بالعلاقة مع «فتح الإسلام» بأن «لا علاقة لنا». إلا أن الوسيط 
ألح» مؤكداً أن العبسي هدد بتفجير الوضع» فأجاب الضابط : «ماذا يفجُرون؟ لا 
علاقة لنا ومن يفجر الأمور سيتحمُل المسؤولية). 

على خط آخر كان العبسي يبلغ وسيطأ آخر الرسالة نفسهاء فأبلغ الأخير» 
الذي يكر الوم أي معرفة بأي من عناصر التنظيم أو قادته» قيادة قوى الأمن 
الداخلي بما سمعه. 

ست فقاتن رة أغاة المسى الاتصال بالرسبط اللبانى هالا لاشتعلت. قد 
هاجمنا قوات الجيش وقضي الأم. الما سالك ارط پیل «ولماذا الجيش؟»› 
جاءه الجواب: لا نهم يحاصرون مجموعاتناء وجرحوالنا إخوة» ولن نوقف 
المعركة قبل استعادة اال والاسرضة. 

بعد الهدنة اتصل العبسي مجدداً. کان يدر أنه وقع في مأزق»› وصرَّح بأنه لا 


يريد أي مواجهات إضافية مع الجيش› مفسفًا الس آلا اتستيوف الجيش لکن 


سعد (الحريري) وولید (جنبلاط) و(سمير) جعجع هم أصل المشكلة» وم ن 


TTY 


الجهاديون في نخان 


يحض ضدنا» نحن منفتحون للملمة المشكلة. وحين تقل هذا الكلام إلى قيادة 
الخ کان الجواب جاسبا: فليس لموا أنفسهم والقضاء يحدد مصيرهم ولا 
خلرل آل کلام غير داكا . ولمّا أوصل الوسيط هذه الرسالة هاتفياً إلى العبسي» 
القابع تحت قذائف الجيش» سمعه يجيب (الموت آولی من سلس آفستاا. 

وفي أجواء المعارك في الشمال كان يمكن سماع أئمة المساجد يقولون: 
«صار من الصعب ضبط الشبان في طرابلس». 

وفي طرابلس تروج شائعة مفاده أن أحد المحتقلين (بلآل رضوان) قل تحت 
لتعذيب» لكن أهل المعتقل لم يتسلموا جثته بعد ولا يعرفون إذا كان ابتهم قد 
قتل خلال القاة ام اجر ڪا إذ إن القوى النظامية عمدت إلى عدم تسليم 
جشث القتلى دفعة واحدة حتى لا تثور ثائرة المواطنين»؛ بعد تحول عدد من 
الجنازات إلى احتفالات من الصخب والغضب السياسيين . 

في هذه الأثناء كانت المفاوضات تمضي عسيرة» من طرابلس إلى البارد إلى 
بیروت إلى صيدا. وفي ليل طرابلس يمضي موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «الأونروا» أياما طيبة في المقاهي وعلى الكورنيش البحري في الميناء› 
بينما يشاهدون عمليات دك المباني الفقيرة في نهر البارد بالمدفعية الثقيلة. وفي 
المساجد يلتقي العلماء ء في محاولة لكسر الجدار الصخري بين الجيش و«افتح 
الإسلام». وفي النهار تدخل شاحنات لقوى الآمن الداخلي إلى قرب مسجد 
عيسى ابن مريم حيث يستقر الشيخ هاشم منقارةء ويترجل من الشاحنات ٠٠١‏ 
عنصر» كما يروي منقارة نفسه"'» وينتشرون في المنطقة لهدم مخالفة بناء في 
المسجك: قبل ان يرحلوا . وفي منزل في حي التبّانة تداهم القوى الأمنية شمة 
محدثة حالاً من الهلع بين الناس» فيكتشفون في الشقّة دهّاناً فلسطينيا يعمل 
للمرة الأولى» بعد بطالة استمرّت عامين. وتدور القوى الأمنية على نفسها في 
الشمال وطرابلس وسط معلومات وإشاعات تجعل عملها على حفظ الأمن ومنع 
امتداد نار مخيّم نهر البارد مهمّة شبه مستحيلة تكللها حالة من الهستيرياء وتصل 


(۱۷) لقاء خاص مع الشيخ هاشم منقارة زعيم أحد جناحي حركة التوحيد الإسلامي وعضو «جبهه 
العمل اللإسلامي» 
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وحجها الجهاد المعلن والمكتوم 


أبلاغات والإشاعات آلنى تعلقًاها أجهزة المخابرات إلى عدَة غات يومياً. 
طرابلس بوالمتاطق السحيظة بها شعلت تى تهاية الأسبوع الأول من المعارك ٠١١‏ 
شاب» وإن معظم هؤلاء لا ينتمون إلى «فتح الإإسلام»» ويفتح باب التفاوض بعد 
إظهار «فتح الاسلام) لقدراتها القتالية العالية وإمكانية صمودها بوجه قوات الجيش 
اللبنانى النظامية» ولكن الجيش لا يبدي رغبة حقيقية في المفاوضات . 

يقول أحد العلماء الشبان الناشطين من خارج التيار السلفي إن «الجنون 
السياسي هو ما دفع تقوو السلطة إلى الاعتقاد بإمكان الاستفادة من فتح الإسلام 
فى البدايةء» قبل أن يكتشف أن هؤلاء ليسوا بوارد الانخماس في المشكلة 
يقرع ظول «الأخطار المهدّدة لأهل الستة فى لبناته» متسائلا: «إذا كان آهل السنة 
مهددين فمن پهددهه؟ وبما ن المنطى اساد فو أف الستةچ لا المساك: 
مهددون› فان هذا یعنی › الال ان کا آخر يهددهم آي الشيعة)» ليخلص 
الي آن فتح اللإسلام «استفادت من هذه الأرضة وبشت غلها من ذؤن أن تتو رط 
فىها) . 

ويرى العالم الشاب غير السلفي أن ثمة «إمبراطوريتين» على سطح الأرض 
هما الولايات المتحدة والقاعدة» وكلتاهما «تتجاوزان السيادات الدولية الصغيرة 
وتعبران القارات في صراعهماء وتطيحان بالدول والبلاد. والآن ثمة من يعتقد أنه 
بالتحالف شح الولايات التحكدة ة في نتان س حفظ السسادةة سلما تات يتح الباب 
اعا للإمبراطورية الثانية للتدخحل في لبنانڻ» بعدما أدخل فتح الإسلام ورعاها) . 

«القاعدة تخوض حرب حياة أو موت» وشبان فتح الإسلام يملكون عقالية 
القاعدة وحتى نمط تدريبها»» يقول متابع يملك أكبر قاعدة بيانات في الشمال عن 
سابقاً) من الدانمارك ليتردد أنه بين القتلى في طرابلس» وما الذي أتى بصدّام ديب 
وقتله لاثنين من رجال الأمن السوريين» إلى هذه المجموعة؟ وكيف انضم حمود 


TT 


الجهاديون في لبنان 


المتهم في أحداث الضتية إلى المجموعة؟ وكيف التحق بهم شابان فلسطينيان من 
مخيّم عين الحلوة ومن آل هياني؟ وكيف انض إليهم أهم رموز القاعدة في بلاد 
الشام أبو طلحة (السعودي عبد الرحمن يحيى) وقتل في البارد؟ وبو يزن (محيي 
الدين عبدو السوري الجنسية) ليقتل في الاشتباكات أيضاً وهو المتهم في تفجيرات 
عين علقى؟). 
ولكن من يعرف مجموعات «فتح الإسلام»» جيداًء يتحدث عن أهداف 
سباسية استخدمتها الحركة الجهادية للتمكن من النمو» «لقد استفادوا من مناخ 
شحن مذڏهبي»› يقول أحد العلماء الوهابيين السلفيّين. ويذهب ناشط سياسي 
طالما خالط قادة «فتح الاسلام) إلى أن هؤلاء «أتوا لأربعة أهداف يتحدثون عنها 
ر ةع ان نصرة أهل الستّة في لبنان حيث يعتقدون أن الستّة مظلومون في 
انظ پشتکل عا وفي لبنان بشکل خاص› ومحاربة الأميركيين في العراق› 
وإسقاط المشروع الاک فى لبنان» ومحاربة القوات الدولية التي ات :لے لبان 
لاحتلاله ووضعه في الفلك الا ركي: إضافة إلى الهدف المركزي عند كل 
الحركات الإسلامية ألا وهو المساهمة في تحرير القدس» . 


طرابلس في تلك الأيام 

كل عشر دقائق تمر دورية أو قافلة للجيش على طريق المعرض. وعلى 
مدخل المدينة الجنوبي تسرع سيارتا جيب تحملان مدفعين من عيار ٠١١‏ ملم 
وتدخلان إلى المدينة. وفي أحد فنادق عاصمة الشمال يمكن سماع ضابط برتبة 
نقيب يصرخ عبر الهاتف : اليش أسلوباً في العمل هذا» . ويقفز جندي من مغاوير 
البحر من بين الأشجار ملقّماً بندقيته وطالباً من عابر سبيل رفع يديه . . وفي أحياء 
عدة تتم مداهمات واعتقالات لکل من يُعرف عنه بأنه (سلفيُ جهادیٰ» اتزازا: 

غير بعيد عن طرابلس» وتحديدا في أحراش الكورة» تصطدم دورية 
للجيش“"“ قرب نقطة قتل فيها أربعة من عناصره في ول يوم من الاشتباكات مع 


(۱۸) في ۰ آیار/مایو ۲۰۰۷ قدا الاش اكات: وفي ۲۹ منه تعثر قوة من الجيش على المجموعة 
المشار إليها. 
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وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


«فتح الإسلام)» بمسلحين» فتطرّقهم وتستدعي تعزيزات. يستسلم الشبّان ويخرج 
ن برق اقول ثلاثة مسلحين بعتاد كامل ويسلمون أنفسهم لعناصر الجيش اللي 
يواصلون البحث عن آخرين يعلمون جيدا أنهم في مكان ما بين المزروعات. هذه 
حال الخطوط الخلفية» فما بالك بمخْيّم نهر البارد. 

يصيب الذهول الشيخ محمد الحاج» أحد أعضاء هيئة علماء فلسطين› 
والمقاوضي مي افاج الرسلام: حين تم إدخاله إلى مخيّم نهر البارد. «لم اتوقع 
ویضیف «المکان مدمر ٤‏ ۔خراتق فی گل مکان» البیوت متضررة پشکل کبیر؛ 
مساجد الخليل وقلسظين رالد : بن الوليد والقدس» n dele A‏ 
الگا ۾" 

«نسمع تصعيدا في الكلام الحكومي› ونسمع إصراراً من الجيش على تسليم 
أنفسنا» يقول أبو سليم طه» من داخل المخيّمء عبر الهاتف ويمكن سماع صوت 
صلية من بندقية «أم ٠٠١‏ بفرقعتها المميزة وقد أصابت حائطاً قربه» ثم صوت 
إطلاق نار من بندقية كلاشينكوف ينطلق قريباً من الرجل الذي يتحدث بصوت 
هادئ . 

«أبلغنا هيئة علماء فلسطين أن طرح القادة السياسيين اللبنانيين الإعلامي 
بضرورة تسليم أنفسنا مرفوض . لن نسلم أيا من عناصرنا. كنا قد استقبلنا النقاط 
التى نقلها إلينا العلماء بإيجابية» رك که ودا : ان تاتا قے آعلی کروی 
لأهل المخيّم». 

يومها كان العدد الفعلى لأهل المخيّم المقيمين فيه هو بين ثمانية الاف 
وغشرة آالاف»› وتم خفضص الرقم افادسا ما آثار مخاوف لدى (فتح الإإسلام» 
والمقازضين من هة علماء فلسطينء إل أن هذا الخفض لم يكن إلا من أجل 


(۱۹) لقاء خاص مع الشيخ محمد الحاج بعد عشرة أيام على بداية المعارك. 
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الجهاديون فى لبنان 


السماح للقوات العسكرية النظامية بقصف المخيّم دون احتجاجات هي بغنى 
عنهاء كما أن العديد من أبناء المخيّم فضلواء بعد سماعهم ما تعرْض له 
الخارجون من المخيّم من تفتيش وإهانات› البقاء في مخيمهم تحت القصف إلى 
a‏ فضلاً عن حادثة مقتل ركاب باص في أيام النزوح الأولى والتي آرخت 
بظلالها على المقيمين» وخصوصاً مع عدم اتضاح الجهة التي قامت بإعدام سائق 
الباص وإطلاق النار على العائلة بمن فيها الأطفال . 

في تلك الفترة كان أبو سليم طه""“ يؤكد عبر الهاتف أن «فتح الإسلام» تعلق 
بايجابية على النقاط المطروحة للتفاوض» إلا أنها ترفض آي قوات فصل تعمل 
على تسل القوى الفلسطينية كمقدمة للاشتباك بين الفصائل الفلسطينية والتنظيم . 
أا الجائب اللبناني فلم يجب عن أي تساؤلات في شأن نقاط التفاوض وما هو 
المقبول أو المرفوض منها. 

وكان شاكر العبسى قد طلب إشراك إحدى الشخصيات السياسية الشمالية في 
التقاوض» إلا أن الشخصية رفضت الاشتراك إلا بطلب لبناني مباشر وهو ما لم 
يحصل . وقد أثار عدم توسيع حلقة المفاوضين بعض المخاوف من أن يتحول 
التفاوض إلى عملية كسب للوقت› وخصوصا مع ريبه «فتح الإسلام» في الطرف 
اللبناني المصرَء إعلامياً على الأقل» على رفع سقف مطالبه . 

وقد صارح أحد كار ضباط سخابرات الجيش قادة شماليين إسلاميين بان 
الجيش يتعرّض للاستنزاف» ليس مادياً فقط» بل على مستوى الحلول المطروحةء 
وأن الوضع السياسي الداخلي اد إزهاقا. 

كان هذا الضابط» الذي يتابع اة كما هالا من المعلرماث» يضم زوارة في 
صورة ما یجرق: «نتلقّى عدداً هائلاً من الاتصالات حول تحركات مشتبه فيها هنا 
وهناك› ولا يمكننا أن نغض النظر عن أي منها علماً أن أكثرها كاذب». أضف 
إلى ذلك ما يسبّبه تضارب صلاحيات القوى الأمنية التي كادت تتسبب في مجزرة 


١(‏ ۴) من الأحاديث اليومية التي كان يجريها الكاتب هاتفياً مع قياديين في «فتح الإسلام» خلال حرب 
مخيم نهر البارد. 
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%* هه » ) 
إثر حادثة قتل «أبو جندل»”'"» عندما اضطر الجيش إلى إجراء وتلقي ما يقارب 

أما الشارع الطرابلسي فيتشظى تماماً. تضمحل المرجعية السنية كممسكة 
الستقبل» وضد الجيش والقوي الأمنية» وتتحرك الاس غاطفيا ضد القوق الأمنية 
والمعالجة الوحيدة الجانب للمشكلة الكبيرة القائمة. 

اعتقدت «فتح الإسلام) أن الجيش استرف» ولتك بدا أبو سلي طة معدا 

لبقا وهادئا وسعیدا بارتقاع معنویات مقاتلي الحركة المحاصرة. «الوقت يلعب 
لمصلحة التنظيم» وضد كل الأطراف اللبنانية» كما الأطراف الفلسطينية بعد 
افا آبر طاق الا اض ۷ اما قى اجرف السروتة وگل قبل پور 
فا جک الج ق 0 

ولم تقدّم «فتح الإسلام» طرحاً محدداأء بل اكتفت بالاستماع إلى الطروح 
اللبنانة «فهناك على الساحة (اللبنانية) من يحرص على التخلص من فتح الإسلام» 
ونحن جاهزون للمعركة» لکن لا نحتبر هذه معركتنا. لرکو ا بحالنا ولن نکون 
يعولا لهدم الاستقرار اللبناني» يقول أبو سليم طه» مؤكدا «أننا قادرون على 

في تلك الفترة کان كثير من اللبنانيين يشاهدون» بعضهم بأسف وآخرون 
بشيء من التشفي› القصف المدفعي يدك مخيّم نهر البارد مباشرة على 
حطت رحالها في نهر البارد» بحرقة عن أهل المخيّم الذين كبوا مجدداً» مشيرا 
إلى آنه لم يخلص» من كل أسئلته التي وجهها إلى «فتح الإسلام»» إلى إجابات 
مرضية عن أسئلة من نوع «لماذا المخيّم؟ ولماذا بين الفلسطينيين؟». إلا أن 
)۲١(‏ بلال المحمود (أبو جندل) كان من بين موقوفي الضتية» وأمضى في السجون اللبنانية مدة خمسة 

أعوام وسبعة أشهر» قبل خروجه من السجن بموجب قانون العفو الصادر عن مجلس النواب عام 
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اليف سبق العذل» فبدأت المعارك قبل التمكن من خوض نقاش سياسي حالت 
دز ایشا الخلافات الفلطنبة الفلسطينية حول أمور كثيرة من بينها الموقف من 
هذه الحركة. وي ت الفيادى الفلسطيني أن تدمير نسيج المخيّم قد حصل مرتين› 
الأولى حين دخول «فتح الإسلام» إليه» والثانية مع بدء العمليات الحربية 
وعمليات التهجير ووضع اللاجئين في المخيّم› مضيفاً «أن النسيح الاجتماعي هو 
ما کان پمک أف يواجه فتح الإسلام أو آي طرف مشابه» . 

رف طرابالس كان ثمة من يعلق على تحليق المروسيات اللبنانية متجه 
اضرب مقاتلى «فتع الإسلام» قائلاً إن «شاي مرجعيون مخصص للإسرائيليين» آم 
الشمال فنصيبه مروحيات الغازيل»"". ما شاهين شاهين» المقاتل المقرّب من 
مسؤول «فتح الإسلام» شاكر العبسي ٠‏ فيقول عبر الهاتف: «ليتفضل الجيش 
اللبنانى وصور جنوده آين أصبحوا ميدانياً» وليسمح للإعلاميين بالتصوير»"'. 
ثم يتابع قائلاً: «تعال إلينا في المخيّم› وأنا قد صرّرت لك نتائج القصف واثار 
الدمار في المخيّم» هل تريدها على أسطوانة مدمجة أم على ذاكرة (ائں)؟». 

كانت الوقائع مؤلمة› وقد أسفرت عن مقتل عشرات الجنود اللبنانيين» وعدد 
كبير من المسلحين وعن ضحايا داخل المخيّم قضوا من دون إمكان طلب 
المساعدة أو حتى رفع جثثهم› وجرحى أصيبوا في منازلهم أو ملاجئهم من دون 
آڻ تخرف آماکته: والعجز عن تدارك الموقف يدفع بالقوى الفلسطينية إلى 
الاجتماع المرتجل داخل المخيم المحاصر والمدمّر» والتعلتق بأي صحافي يتمكن 
من الاتصال به لتحميله الأمانة: «أوقفوا النار وأعيدوا آهل المخيّم» فبغيرهم 
يستحيل ضبط حالة فتح الإسلام العبثية والقضاء عليها . 


(۲۲) إشارة إلى حادثة تقديم الشاي للقوات الإسرائيلية من قبل عناصر القوى الأمنية اللبنانية في ثكنة 
مرجعیول زان الحرب الإسرائيلية اغى لينان في تموز/ بوليو ٠٠*٠‏ 

(۲) منع الجيش اللبتاني التصوير والاقتراب من محيط عملياته طوال فترة الحرب مع «فتح الإسلام 
کما منع الصحافيين من الدخول إلى أية مناطتى أسقطهاء واقتصرت التغطية الإعلامية على تركيز 
الكاميرات والمصورين على مسافة مغات الأمتار من مكان العمليات» وبقي الجيش اللبناني يمنع 
الدخحول إلى مخيم نهر البارد لوقت طويل بعد انتهاء المعارك . 


8 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


وحين يخرج أحد المفاوضين السريين من المخيّم يقول لكل سائل: «من 
المستحيل تحديد حجم السكان الباقين في المخيّم . فالتنقل صعب جداء إضافة 
إلى تعدّد الملاجئ ونقاط الاحتماء» ولكن لا يزال داخل المخيّم الآلاف» وعلى 
الأقل ٠‏ آلاف» وأوضاعهم مأساوية طبعا». ويتابع وهو لم يغادر بعد المخيم في 
ذهنه الشارد: «أكثر ما يلفت هو الحالات العصبية لدى السكان» لقد انتشرت 
االات سل کک ویش إلى أك إسابات دای فد لإا گر کبیرة تسیا 
لكنها تصبح خطرة نظراً لاستحالة التنقل والعلاج. إلا أن العديد من الموجودين 
داخل المخيّم كانوا يتقنون أساليب التمريض»› مما حدّ من حالات الوفاة العرضية. 

ومن يحدّثك هاتفياً من داخل المخيّم يرجوك الإسراع بالكلام» فهم قد خبروا 
عدة مرات تعرٌض مکان وجودهم للقصف خلال حديثهم عبر الهاتف الخلوي» ما 
يعني استهداف القصف للأماكن التي تصدر منها إشارة هاتف خلوي. وعلى 
نقيض إسراع الفلسطينيين داخل المخيّم في إنهاء مكالماتهم الهاتفية» لا يستعجل 
أحد قياديي حركة فتح الإسلام الحديث» بل يأخذ وقته في الرد والإجابة عبر 
جهاز خلوي مراقب من المخابرات اللبنانية. يقول شاهين شاهين وهو يشرب 
الشاي على أحد محاور المواجهة مع الجيش اللبناني: «الجيش يقاتل وخلال ١‏ 
أيام ليتقدم ٠١‏ متراء وللدقة فإنه تقدم ٠‏ مترأ» ومشاركة اليونيفيل في المعارك 
سمحت له بالتقدم مسافة ۲١‏ متراً إضافية». ويعود ليؤكد أن قوات اليونيفيل 
المقبلة من البحر شاركت في المعارك عبر المدفعية البحرية والمروحيات والزوارق 
المطاطية» وخصوصاً في الجانب البحري من مخيّم نهر البارد. ويضيف أن قوات 
اليونيفيل تشارك بعد الغروب في العمليات العسكرية» ويشير إلى نوعية حديثه من 
الذخائر التي يستخدمها الجيش اللبناني وهي قذائف تسقط بالمظلات وتنفجر على 
مسافة عالية عن الأرض أولاً ثم تعاود الانفجار مع ملامستها الأرض. ويتوعد 
المقاتل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة برد الكف التي حاول توجيهها إلى 
فتح الإسلام» قائلاً: «نحن لم نأتِ إلى هنا إلا لحماية المسلمين» أما أن يقذم 
السنيورة فاتورة إلى الأميركيين فهذا سيجعله يدفع الثمن غاليا». كما يهدد شاهين 
باسم «فتح الإسلام» قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان قائلا «إذا ما استمرّت 
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فى العمل ضدّنا فسننقل المعركة إلى عمق الجنوب (اللبناني) حيث ينتشر 
ا . وحين تسأل الشاب عن معنى تهديده للقوات الدولية» وهو المحاصر 
فى مساحة ل١‏ عدف قات الأمتار دون ماء أو طعام في شمال البلاد» يضحك 
ويقول: «هل تعتقد أن «فتح الإسلام» هي غبارة عن ٠٠١‏ مقاتل محاصرين في 
خیم تهر البارد؟ إذا تواصلت المعارك» ستعرف خلال الأيام المقبلة من هي فتح 
الإإسلام». إلا آن المعارك تتواصل دون أت اتسا «(فتح الإإسلاما | تهدیدها ما عدا 
عمليتين ضد القوات الدولية أهمهما ضرب دورية روتينية للقوات الإسبانية في ٠١‏ 
حزيران/ يونيو في منطقة الخيام الحدودية جنوب لبنان. 

يقطع أحد القياديين في فتح الإسلام حواره الهاتفي بعد سقوط قذيفة هاوتزر 
بقربه مکتفیا بالقول: : «هذه نتيجة استعمال الموبايل لوقت طويل» ثم يغلق الخط› 
بينما يتحدث أبو سليم طه مدة سبع دقائق قبل أن يطلب إنهاء المكالمة. . وکگل 
يوم يعاود طه الحديث عن مجريات المعارك ويقول إن خسائر الجيش كانت كبيرة 
خلال الأيام الثلاثة الأخيرة «ولدينا في الال د گل وھ و ریا ب 
جرحی» دون أن دلي بأسماء أو جنسيات القتلى أو مواقع مقتلهم . وش ف آنا 
من غير الممكن إحصاء احج المنازل التي دمرت بالكامل في المخيم نولا القثلى 
ساق خسوصا أن العدجة فن المنازل دمّرت على رؤوس أصحابهاء» ودفنوا 
نحت أنقاضهاء كما أن القذائف تسقط على الجثث فتبعثرها ولا يعود ممكنا 
التعرف إلى عددها. ويتابع قائلاً إن «(اليونيفيل قصفت من البحر أحد الملاجئ في 
منطقة الدامون» وبقي من فيه داخله إلى الآن”"». وحول استنتاجهم بأن 
اليونيفيل تشارك فى العمليات» يقول طه إن الدليل على ذلك هو القصف البحري 
الى يتخاضية ت إضافة إلى حجم الدمار الذي تحدثه المروحيات» وهي 
ليست مروحيات الجيش اللبناني› فالغازيل التي استقذموها من الإمارات لا 


9 انحڈ این و ی e E‏ کی ا کی 
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بمكتها لا تسليحا ولا عذدا إحذاث دمار ومناورات مشابهة» إضافة إلى الزوارق 
الي تحاول الاقتراب من الشاطى» إلا أنها تبتعد فور تصدينا لها . 


نهاية المعارك لا التنظيم 

من يبحث بين ركام مخيّم نهر البارد وبين ما اختزنته الذاكرة أو الأقراص 
الإلكترونية» عمّا يحل ألغاز «فتح الإسلام» يجد دائماً من ينصحه بترك الأمور تمضي 
في مسارها الخاص› والذي يوجه النصائح اليوم يرتدي البزة المرقطة» ويجلس أمام 
قور قير إلى اتتضار الجیشء إلا ق عتا البلة الصقیر بخفظ داقہا بسن یی 
خلك لرام والمخطيات بغش الطر سن كيد وسن تشر مبان رطاف 

قبل أن تنتهي المعارك» يجري إخلاء المخيّم على دفعات» ويطلب الجيش 
اللبناني من كل الفصائل الفلسطينرة الخروج› وتفاوضص الفصائل لإخراج سلاحها 
مع العناصر وتسليم السلاح إلى الجیشل: إلا آن الجیش الابتانی يرافظ » فتیقی 
الأسلحة التي تقع طبعاً بيد عناصر فتح الإسلام» الذين يستخدمون صواريخ الغراد 
و ا ا ا ا المدنة رامڪ 
تح الإسلام» وأطفال» : یدل اھراجین ہیں ۲4 ب افسلیی ۳١۲8‏ مادا 
تتواصل المعارك مدة أسبوع» ثم يبدا فجر الثاني من أيلول/ سبتمبر بالبزوغ على 

أحد الذين تابعوا الملف عن قرب يتحدث عن مرحلة ما قبل إخراج النساء 
من المخيم› حین جرت اتصالات بعدد من المفاوضين السابقين ما ب بين الجيش 
وافتح الإسلام»» وطلب منهم إعادة فتح الخطوط مج التنظيم» بغية إجراء 
مفاوضات إضافية مع المجموغك وكانت السلرسات الف تر افر للأجهرة الامية؛ 
بحسب المصدر نفسه» تفيد بأن الخلاف بين اتجاهين في «فتح الاسلام» بلغ 
ذروته داخل المخيّم. 

کان شاهین شاهین › الرجل الأقوى في التنظيم حينهاء ااا دافا سل 
قاعدة عدم التضحية برجالهء وحين آلققى قبل آكثر من شهر اولصف باخد 
الوسطاء» وكان مصابا في ساقه رسف تخل المي رالليهائة تر الطباعا اللراتر 


TY 


الجهاديّون فى لبنان 


بأنه يرغب في انتهاء المعارك. إلا أن الرجل الذي أعلن الجيش أنه تم القضاء 
عليه» م يصل إلى حة إعلان الانسحاب من المخيم ومن المعركة الدارة فيه 
وکان يوحي لمفاوضه حينها أن شاكر العبسي «غير متوفر» تاركا للمفاوض التكهن 
بمصير العبسي وفريقه من المقاتلين» هل هم تحت الإقامة الجبرية في مخيم 
محاصر أم هم في عِداد الأموات» أم تم إقصاؤهم عن القيادة. عندها كان شاهين 
يتحدث ضمناً عن صراع قائم بينه وبين العبسي . 

طرح شاهين يومها فكرة ال ٤۸‏ ساعة الشهيرة» وهي هدنة لمدة يومين يتم 
خلالها تسريب كل المقاتلين العرب إلى خارج المخيم› ويدخل الجيش منتصرا 
إلى مخيّم شبه خال» إلا أن قيادة الجيش لم توافق على هذا الطرح . واستمرت 
المعركة تأكل القتلى والجرحى والمنازل. ئم بُطلب فجأة من مفاوض سابق 
التدخل في عملية إخلاء النساء للوصول إلى حل لهذه النقطة بمفردهاء إلا أن 
المفارض› على ما يروي المصدر الذي تابع الملف من بداياته» ينسحب من 
التفاوض مشيرا إلى أنه لن يتدخل إن كان التفاوض لاإأخلاء جزئي وخارج دائرة 
حل سیاسي کامل للمخيم . 

عندئذ بادرت المراجع الأمنية إلى الاتصال بمن كان موضوعاً في دائرة الاتهام 
فار رة وجيزة» وهو إحدى الشخصيات السلفية المعروفة في الشمالء وكان 
يُتهم بأنه يقف خلف من حرّض على التعاون مع «فتح الإسلام»» إلا أن القيادة 
الأمنية تجد فيه لحظتها صلة وصل مقبولة. وفي ذلك الحين كان الجيش يحرق 
كل رقم خلوي في المخيّم يُعرف من أكثر من جهةء حاصراً أي اتصال مع 
المخيّم بجانب يحدده هو مباشرة. 

أذى التفاوض الذي ت حينها إلى إخراج النساء والأطفال. وقبل ذلك أعلنت 
فاد الجیش مسقل سافين شاخين؛ وعرضت صوراً لم يتم التأكد مما إذا كانت 
عائدة إلى الشخص المعني› لکن ما تسرب من معلومات من داخل المخيّمء افاد 
بأن العبسي تمكن من السيطرة على كل مجموعات «افتح الإسلام»» وبعدما كان 
يعد واجهة لتنظيم معقد ومتعدد الرؤوس أصبح هو القيادي الميداني» وخاصة بعد 
مقتل شهاب قدّور بطريقة ملتبسة وغامضة في طرابلس . 


EEN 


وجها الجهاد المعلن والمكتوم 


بدت جثة شاهين غير واضحة الملامح› والقلة الذين رأوها رقضوا لأسباب 
سياسية التعرف إليها على أنها جثته أو جثة غيره من القياديين في «فتح الإأسلام»» 
وأبلغوا من طلب منهم من الأجهزة الأمنية موقفهم هذا. 

وبعد خروج النساء» أعلن قائد الجيش العماد ميشال سليمان عن اقتراب مهلة 
اهام المخارك» رگاٹے المقاوضات تجرق عاف الستار لکتھا لم تضصل :إلى تانج 
اقح افا شفك نة الأففاكاتك. وسين كات رتس الارقاة بخرقن اف 
المؤتمر الصحافي المراحل العسكرية التي تم خلالها حصر من بقي من «عناصر 
فتح الإسلام» في بقعة واحدة هي شمال غرب المخيّم القديم» غفل عن التنبيه إلى 
أن عملية الفرار جرت في الجزء الجنوبي من المخيّم عبر مجرى نهر البارد» حيث 
أظهرت شاشات التلفزة صور جنود الجيش اللبناني وهم يمشطون ويبحثون بين 
أوحال النهر عن عناصر مختبئة من «فتح الإسلام». 

خلال الساعات التى سبقت عملية الفرار» كانت الأعمال الحربية قليلة في 
المخيّم الذي عاش لأكثر من ۲١‏ ساعة في أجواء تشبه الهدنة» وفجأة خرج 
المقاتلون من مجرى النهر بشكل أساسي› وشل على الأقل أربعون منهم خلال 
ساعات قليلة» كأ الفارين وقعوا في كمين» وتمكن العشرات منهم من الفرار في 
اتجاهات مختلفة. ثمَّة شيء حصل؛ ثمَّة اتفاق لم يبرم وفرار لم يستكمل› 
وعملية إنهاء للتنظيم وغياب المسوؤلين فيه عن الصورة! 

كان شاهين شاهين قبل مقتله المفترض يحاول الاستسلام» بحسب المصدر 
نفسه الذي يسرد تفاصيل العمليات› أو على الأقلٌ كان راغباً في أية تسوية تسمح 
بالحفاظ على حياة المقاتلين . وحين كان الصحافيون يتصلون بشاهين» كان يشير 
دائماً إلى أن قوات «فتح الإسلام» تخلي أحياناً مواقع ضغط عليها الجيش بقوة» 
لا لعدم القدرة على الدفاع عنها بل لتخفيف حجم العمليات وتكاليفها البشرية 
على الجيش اللبناني. وحين وصل شاهين إلى قرار عدم التضحية بالمقاتلين الذين 


يتبعونه فتل»› بحسب المصدر› على ید من أصبح رعيیم «(فتح الإإسلام) دون 


TI 


الجهاديّون فن لبان 


فإن لبنان ليس جمهورية أفلاطون» رافضاً الكشف عن كل التحقيقات» حفاظاً على 
التوازن الداخلي والسلم بين اللبنانيين. 

إلا أن من يتابع الملف يسأل: : أين هي التحقيقات وأين المعطيات ومن سمل 
الفرار ومن سهل الدخحول؟ ولماذا تمت تصفية كل قيادة «فتح الإإسلام) آز اراڌ 
الاعلان عن مقتلهاء ولماذا مات شهاب قدّور”"" بعد اعتقاله؟ ومن الذي يخفي 
المعلومات ولماذا يُرفض طلب تأليف لجنة تحقيق؟ وهل قتل شاهين شاهين؟ 

خلال لقاء بين أحد المفارضين ااان م چ الإإسلام) وأحد كبار ضباط 
الجيش في الشمال › > يسال الضابط یسل ا کان بکد بان التارّم السياسي في 
ليثاك پسسح بعادت أجوبة عن هذه الأسئلة؛ هل يتحمل الوضع القول إن هناك 
طرفاً لبنانياً سيّل؟ أو هل لسوريا أية علاقة بما حدث؟ أو إن «فتح الإسلام» مولتها 
جهة خليجية؟ أو إن الصراع داخل البيت السعودي انعكس في لبنان بأشكال عدة؟ 

ا المعارك في نهر البارد. ولم بد قور أحد حسم العدد النهائي 
للفارين من عناصر «فتح الإسلام)» لکنهم بالتأکید أكثر من عشرة أشخاض كما 
يل فى اسيم الارك جين الإساان عن ناه المناراة: . کد ت عا خن یال 
الاعترافات المتراكمة أمام محققي مخابرات الجيش اللبناني» أن هذه العناصر 
تنتمى إلى تنظيم القاعدة»› وهي أتت من دول عربية عدَة لتلقي التدريبات العسكرية 
التى توهَلها للعمل العسكري في العراق أو فلسطين. 

وا کات سالات فى القرق الساسا البداة فس إلى لزج ااظب 
«فتح الإسلام) في السياسة المحلية ووضعه في إطار العداء لسورياء تبن آن سوري 
نفسها شهدت مجموعة اعتقالات لمن ساعد وسهل ل«فتح الإسلام) اتون إلى 
لبنان» والانقلاب على «فتح الأشاضة. وش المقابغرن إلى آة هذه ختاصر 
(فتح الإسلام» يفوق ال ٠٠٠٠‏ وأن الفارين بالعشرات»› زغ الحتاصر التاق سن 
التنظيء تتجارز المعة» بحسب آكثر النقدبرات تفاؤلاء ؤهى تاشر قي أكثر من بقعة 


الأمتية Prey‏ ب خیا ا اکل پل سجنه . 


۰ 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


في باق وصرلا إلى يروت زضيدا رهما هن المعاظق قت الغالبية الستبة: 
وتتكون النسبة الأعلى من المقاتلين من سعوديين وصلوا بغالبيتهم عبر مطار 
بيروت”""» إضافة إلى آخرين من اليمن والسودان وسوريا وروسيا والشيشان 
وتركيا والعراق والجزائر وتونس وغيرهاء مقابل نسبة أقل من اللبنانيين 
والفلسطينيين» وإن كانت النسبة الفلسطينية التحقت بمعظمها من خارج مخيّم نهر 
البارد وبعضها أتى من غَرّة. 

على أن المجموعة اللبنانية تكوّنت بعد ملاحقة «جند الشام» في محلة 
«التعمير» في صيدا» وجرت عملية انتقال هؤلاء إلى نهر البارد بمواكبة عناصر 
أمنية رسمية . كذلك جرى إسناد المجموعة اللبنانية بوافدين جدد هربوا من حملة 
الاعتقالات التي نفذت في الشمال في شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام 
۷. ولم تظهر التحقيقات والمعطيات أن من بين أعضاء التنظيم مَن كان في 
إطار ما عرف بمجموعة الضتية» ما عدا بلال المحمود المعروف بأبي جندل الذي 
قتلته عناصر فرع المعلومات في أحد أحياء طرابلس . 

أما تسليح هذه المجموعة فقد تبيّن أنه لم يتعدٌ البنادق الاليّة الخفيفة 
والرمّانات اليدوية والبنادق المتوسطة» إضافة إلى بعض الرشاشات الثقيلة التي لم 
تسمح شراسة المعركة وحدة القصف المدفعي للجيش اللبناني باستخدامها بكثافة . 
ولم تلحظ التقارير الجذية أو الصور التي ب بٽت لما تمت مصادرته وجود آنواع من 
اس لدی «فتح الإسلام» مختلفة عن تلك التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية في 
لبنان» وخصوصا الأسلحة المصنوعة في أوروبا الشرقية. 

ويصرٌ بعض الأجهزة الأمنية» وخاصة فرع المعلومات التابع لقوى الأمن 
الداخلي› على ربط هذه المجموعة ب (القاعدة المزورة)ء› وهي النظرية السياسية 
اأ تفيد أن ما يشهده لبنان هو «قاعدة» تابعة للنظام السوري» ون «فتح الإسلام» 
كانت «تقدم آوراق اعتمادها إلى تنظيم القاعدة»» علماً بآن السعوديين الذين كانوا 


(۷) تظهر اللوائح الاسمية المتوافرة للمدعى عليهم في قضية «فتح الإسلام» أمام المحكمة العسكرية 


وجود ما وید سے ضیح فقا أو مدغى عليه ظيايا من التابعة السعودية . 


EE 


الجهاديون في لبنان 


ضمن التنظيم» تبيّن آنهم أفراد من تنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد الحرمين». كذلك 
تشير كل المعلومات الموثقة وتلك المسجلة والمتراكمة إلى أن الاتصالات ب «فتح 
الإسلام» من أكثر من طرف لبناني أت إلى فشل «تصريف'» هذه القوة العسكرية 
فى السياسة المحلية الداخلية واجتذابها إلى جانب شعار «أهل الستّة مهددون في 
لبنان) . فقد حافظت «(فتح الإسلام) على حياد سلبیٰ في الصراع اللبناني› مولية 
أهمَّية قصوى لتدريب عناصرها الأجانب من عرب وباكستانيين وبنغاليين 
وجزائریین وتوسیین وعيرهم› قبل إعادة دصدير العشرات منهم إلى خارج اللاك 
ولم تجر عملية اة على آی من مجموعات «(فتح الاإسلام)» داخحل المخيّم و 
خارجه» ولم يعثر على آي من الجثث إلا وكان أكثر القتلى والمعتقلين أو الجثث 
لمقاتلين عرب» إضافة إلى بعض اللبنانيين أو الفلسطينيين . 

بعضهم وتاه آخرون هنا وهناك؛ إلا ننا لن نلبث أن نعلم أن التبظيم افتد إل 
الأراضى المحتلة» وآنها تجري تدريبات هناك» وأن شاكر العبسي ما زاك کا 
التنظيم» ولائحة بأسماء القياديين القتلى من التنظيم خلال عمليات نهر البارد» 
والعمليات الأمنية السورية ضد التنظيم» ولا تحمل هذه اللوائح اسم شاكر العبسي 


TET 


ما قبل النهايه 


تابع الإعلام عبر الفضائيات والمحطات الأرضية ووكالات الأنباء العالمية 
أحداث مخيّم نهر البارد ومعاركه. وكل ما شاهده العالم من الحرب بين أحد 
أجنحة القاعدة والجيش اللبناني صار عزيزا على الوصف» ولم يبق من حكايات 
الجهاديين الكثير ليروى في نظر الإعلام. وفي انتظار انفجار آخر فإن ثمَة من 
یرتاح إل انتقبارات تم تحقيقها» وثمة من یرتاح إلى التخلص من فرق جهادية» 
كان يمكن أن تورّطه في مازق محلية وإقليمية ودولية. 

في مقابل سعي حثيث لدخول المخيّم المدمّر بعد انتهاء المعارك» يأتي 
صوت آأحد أرفع القياديين العسكريين الرسميين عبر الهاتف محذرا من مغامرات 
مشابهة» إذ لدى الجنود النظاميين أوامر بعدم السماح لأي كان بتجاوز المخيّم 
الجديت من تهر البارةء وافتقال كل سن اقسرل له تقسة الاقتراب من جدذوذ 
المخيّم القديم . ويتواصل هذا القرار العسكري لأشهر طويلة تعمل خلالها 
جرّافات الجيش اللبناني على محو آثار المعارك من المخيّم» ومنع أية محاواة 
للقسلل إلى أرض حرب نهر البارد» ويصبح الاعتقال أهون الشرور. 

في التقديم السياسي لما حصل يمتلك العديد من الأطراف اللبنانية التي تابعت 
المعلومات التي سترد أدناه» قراءة للأحداث أكثر تماسكا من تلك التي تقَدّمها 
القوى السياسية المتعارضة في لبنان. وبينما تصرٌ قوى السلطة أو الموالاة ٠٤١(‏ 
آذار/ مارس) على أن «فتح الإسلام» هي صناعة سورية لقت بها دمشق إلى لبنان 
وأشعلت حربا ضروسا تشبه حروب الإلياذة» وتصرٌ قوى المعارضة في المقابل 


اا 


الجهاديّون في لبنان 


على آن تنظيم «فتح الإسلام» الف ق للعناصر والكوادر وتشجيع من 
قبل بعض القوى الاأمثية التابعة للموالاة» تقدم , بعض القوى الأخرى في لبنان رؤية 
مبنية على مجموعة من المعلومات» لا تخلو من اتهام مبطن لسوريا بتسهيل 
عمليات العبور القاعدي إلى لبنان وغض النظر ودفع المجاهدين إلى ترك دمشق 
والمحافظات السورية تحت وطأة مطاردة أمنية يومية قاسية. 

هذه القراءة التي تنبني على كون التنظيم الجهادي هو خليط من مجموعة 
کبیرة من المعطیات والعوامل ولا یمکن رؤیته من منظور واحد» تفید بأنه لم یکن 
من بد آمام فريق القوى الحاكمة في لبنان من الوقوف بوجه ما يسمّيه «المحور 
الإيراني السوري»» وبالتالي فهو يحتاج إلى أدوات جدَية وقادرة على خوض 
المواجهات الأمنية والقتالية في البلاد التي تقف على أبواب حرب أهلية» أو على 
الأقل لاإيجاد «توازن رعب» مع القوى الممثلة ل «المحور الإيرانى السوري» وعلى 
زاسها الحرب الاء؛ قخان. اقشاق الكل السسة «الفتنة کاکتر ما خف 
«-حزب الله») . 


والواقع ن الفريق الشيعي في لبنان نجح في فرض مفهوم جهادي ضد 
الابركهن ارضد الإسرانبينة وكات يمكق له إتارة غراطف الجهاديين الس لك 
بل تمحن من الدخول إلى قلوب العديد ھم وال کروم اع ئی مارات 
تعاون ولا سيما مع «جبهة العمل الإسلامي»» کا سق «تجمع العلماء المسلمين» 
نجاحاً في التخاطب مع العلماء ء الستّة» ولكن في المقابل تمت الاستفادة من كل 
مینکن أ يشرق بين الس والئيمةة سن الروامب القازيخية إلى العماات 
الانتحارية للقاعدة ضد الشيعة» العمليات التي يقوم بها أنصار مقتدى الصدر في 
العراق» ضف إلى ذلك الصراع العنيف الذي خاضته الولايات المتحدة ضد ما 
قام به المحور السوري الإيراني» الذي يطلق على نفسه محور الممانعة» من 
تعميق للمشكلات الأمنية الأميركية ومحاولة فرض فشل عسكري على الوجود 
الأميركي في العراق . 

ل القخط الأسركن على سىرا رلا الآغرة الوس لها آفلسا ف اذك تاليا 
مع إيران. کمک ا الخديك من المكاست ا القسالئ سا اسك 
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سوريا لأعدائها في الولايات المتحدة» وفي لبنان» أن إخراجها من الدولة الصغيرة 
المجاورة لا يعني إمكانية إسقاط النظام البعثي ببضع تظاهرات وشعارات حديثة . 
وكان أحد الخيارات الأميركية هو الضغط على القاعدة في العراق لطر اکر ودد 
من كوادرها وإجبارهم على التراجع من مناطق القبائل خاصة والدخول إلى سوريا 
حيث يمكن للقاعدة أن تمارس أفضل ما يمكنها ممارسته طبعاً: القتال حتى 
الشهادة. 

وفي المقابل كان لبنان يعتبر إحدى الساحات الرئيسية لتنسيق مشروع 
«ديموقراطي وحضاري وتنموي» بعد فشل مدو في العراق» حيث يمكن لجورج 
بوش آن يشير إلى لبنان» وإلى ما يكابده هذا البلد من أجل الوصول إلى حريتهء 
وإلى الديموقراطية» ومواجهة الإرهاب المتمثل بحزب الله» فكيف إذا ما أضيف 
إلى حزب الله العدو المحبّب أي القاعدة؟ ولسوف يشير الرئیس الأميركى بكل 
فخر إلى لبنان في عدة خطابات» متناسياً ما يقع في العراق» والتدخل الإيرانى 
والسوري في بلاد الرافدين الذي آذى إلى فشل التجربة التى دفعت ثمنها الولايات 
الشحتة ما قمع وال الم اکن ست من إذارة اقسا بتشيا: 

إذاء كان لا بد من دفع الشيعة في لبنان إلى التحوّل نحو الإرهاب» ولا بد 
من دخول القاعدة في لبنان على خط الصراعات المذهبية» وخصوصاً أن لا أحد 
يرغب فعلاً في القتال في لبنان» لا الشيعة ولا السقت ولا ثبار المستقبل رش رات 
الأمن المقربة منه. ومن كان متحمساً للحرب الأهلية لم يكن يملك من المقاتلين 
ما يكفي ليحملوا البنادق الموضوعة في تصرفه. 

بالنسبة إلى القاعدة لا يشكل لبنان أرضاً ذات بعد مهِمَّء وهي تعلم أن حجم 
لبنان وعدد سكانه وتوزعه الجغرافي والحدود حوله» وعدد المرافئ» والعلاقات 
الاجتماعية الداخلية والتنوع الثقافي ونمط الحياة» كلها عوامل لا تسمح لها 
بالعمل انطلاقاً من هذا الك كما فعلت في آفغانستان والشيشان والعراق 
والسودان وغيرها؛ لبنان بالنسبة إلى القاعدة ممر وحديقة خلفية» والشيعة فيه - 
صدَق أو لا تصدّق - مقاتلون ضد عدو مشترك› وما يغريها في لبنان هو تحدیدا 
ا أت ال قدرات عالية على تحقيق النصر» وإذا تمكن المقاتلون الشيعة في 
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حزب الله من فعل ذلك فما الضير من استخدام لبنان كمقر خلفيٌ» وفي حال 
الأشتباك بمكن داتعا ضرب إسرائيلة وتوريظ كل الأطراف فى راع عخشرك. 
وبالتالي وصلت القاعدة إلى لبنان وهي في حالة أقرب إلى الاستجمام وكان 
مقاتلوها يشبهون المسافرين الذين يحطون في مطارات فاخرة ويبدأون بالتبضع 
يسارا ويميناء وفي مثال القاعدة كان المجاهدون يتدرّبون على خبرات قتالية وعلى 
أعمال أمنية مستفيدين من خبرات متراكمة في لبنان. 

وكان ثمَّة من يطمح في الغرب» وفي لبنانء إلى أن يودي تمركز القاعدة في 
لبنان إلى ولادة نسق إسلامي امتداده الطبيعي هو سورياء وبالتالي يمكن أن يستعيد 
تجربة العام ۹۸١‏ حين انتفض الإسلاميون على النظام في سورياء فما كان منه 
إلا أن سحقهم بالطائرات الحربية. وتوافرت المعلومات في مراحل لاحقة» آي 
مع بدايات العام ۲٠٠۷‏ لتشير إلى أن القاعدة تحاول تجميع قواها في مناطق 
شمالية لتنظيم العمل الجهادي في لبنان. ألا آن آلعر ت الامنية اللبانة كامت اکر 
انشغالا بالهِيٌ السياسي اليومي» وملاحقة تفجيرات واغتيالات متنقلة» وربما كانت 
ببساطة بعيدة عن المتابعة» ففاتها ما فاتها من قراءة سياسية ومن متابعة معلوماتية . 

في الأشهر الأولى من العام ۲٠٠۷‏ عقدت القاعدة العديد من الاجتماعات 
التحضيرية وأرسلت وفودا إلى لبنان لتجميع كل القوى تحت عنوان واحد: «فتح 
الإسلام». ووضع برنامج عمل لهذه القوى الجهادية يتضمّن الأتي : 

- تزخيم ودعم العمل ضد الأميركيين في العراق . 
العمل ضد قوات الطوارئ الدولية في لبنان. 
العمل على ضرب عدد من السفارات العربية والغربية. 

- العمل على توجيه ضربات إلى حلفاء الأميركيين في لبنان. 

على ان هذه الأهداف لم تعن للقاعدة كسر القرار الرئيسي بعدم تحويل لبنان 
الى ساخة هن ساحاتها وکائت هذه الأعذاف: أقرب إلى اسيقاربومات اأسوا 
الأحوال»» التي يتم التدريب على أساسها ويجري إعداد الطاقات وتخزين 
الإمكانيات دون تحديد ساعة الصفر» ولا دفع الأمور نحو الانفجار. 
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وجرى حشد عدد من الكوادر اللبنانية» من خارج تنظيم «فتح الإسلام»» 
ولكن هذه المرة حشدتهم المخابرات السعودية» لمصلحة دعم القوى الجهادية في 
لبنان» والانخراط في حركتهاء» على افتراض إمكانية تعاون بين القوى الإسلامية 
الجهادة رالكرأفر اللكاقةء إلا أن عفدا مى الاسام اللتاهة ؟ء اة إلى ج 
من السعوديين» كانوا أصحاب توجه مطلق في العداء للشيعة في لبنان» و يبدو أن 
هذا الامر لم يناسب منطق «فتح الإسلام». كذلك جرت عدة محاولات لجر «فتح 
الإسلام» نحو معركة غير متوقعة مع أطراف لبنانية أخرى» آي العلويين» وبقي 
الشحريض متراضلاً ضد الشيعةء إلا أن گل فريق كان يملكت أعدافاً مختلفة. 

واصطدم مشروع جر «فتح الإسلام» إلى المعركة المذهبية بعقبتين: أولاهما 
رفض التنظيم بأكثر قيادييه وقواعده مواجهة الشيعة ممتلين بحزب الله الذي «يقاتل 
إسرائيل ويبلي البلاء الحسن في قتالها»» وهو بالتالي يتقاطع مع آهداف «فتح 
الإسلام» في مجاهدة الصهيونية والغرب. والعقبة الثانية كانت المنطلقات 
الإسلامية للتنظيم» واحتكامه إلى ضوابط للتكفير. 

خلال المراحل الأخيرة من تشجيع الكوادر اللبنانية”"“ ل «فتح الإسلام» على 
التدخل في السياسة المحلية اللبنانية» توصّلت هذه الكوادر إلى قناعة بأن التنظيم 
بعيد عن التورّط في الداخل المحلي» وفي صراعات شبيهة بتلك التي وقعت في 
العراق . وكانت الخلاصات النهائية المتعلقة بالفشل في الاستفادة من تنظيم «فتح 
الإسلام» قد بدأت تتأكد قبل أشهر من حرب نهر البارد. وتلاشت حصة الأجهزة 
اللبنانية والأجهزة السعودية في التنظيم الجهادي لمصحلة تماسك تنظيمي داخلي› 
وسجمرقات جادية دة ها أؤجى لمن يملت القكرة على الابعة اليزفية 
بأن الثقل الأكبر للحركة الجهادية في «فتح الإسلام» قد طغى على ما عداه. 

وصار من الواضح أن «فتح الإسلام» تحضر لعمليات ضد قوات الطوارئ 
)١(‏ ثلاثة من الكوادر السلفية المعروفة نتحفظ عن ذكر أسمائهم. 


(۲) على الأقل» يمكن إثبات تورّط ثلاث شخصيات شمالية فى هذه المحادثات والمفاوضات وإن كنا 
نخثفظ بالأسماء لأنفستا. 
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الدولية العاملة في جنوب لبنان» وعدد من السفارات العربية الخليجية والغربية› 
غا تلت ال ف مک ر ااری 

ونقتبس من روايات الناجين من حرب البارد على خطي الداخل المجاهدء 
والخارج النظامي والرسمي» شهادات تفيد بأن شاكر العبسي أبلغ شهاب قدور 
(أبو هريرة) بضرورة تجنّب قوات الجيش اللبنانى في لحظات الجنون الأولى حين 
كان المخيّم لا يزال خارج دائرة الاشتباك» وأن من قام بقتل عناصر الجيش هو 
شهاب قدّور ومجموعاته. كما تؤكد مجموعات أدلت بشهاداتها في آماكن خاصة 
أنها أثناء اقتحامها لبعض المواضع في المخيّم المحاصر كانت تجد وجبات ساخنة 
من أحد أشهر مطاعم المأكولات في طرابلس. 


أشهر من العمل السرّي 

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية اكتشافها خلية للقاعدة في لبنان في بداية شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام ٠۲٠٠۴‏ واعتقال مجموعة من ٠١‏ شخصاأ بينهم 
لبنانيون وسعوديون ويمنيون وأردنيون وفلسطينيون وأتراك وسوريون» بتهمة إنشاء 
تنظيم للقاعدة في لبنان عبر خلايا نائمة في المناطق وهيكلية معلنة في مخيم عين 
الحلوة. وفي ۲١‏ أيلول/ سبتمبر من العام ۲٠٠٤‏ يعلن إحباط هجوم إرهابي على 
سفارتي إيطاليا وأوكرانيا في بيروت» بالتنسيق مع المخابرات اللبنانية والإيطالية› 
ويشيد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو بجهاز المخابرات العسكرية الإيطالية 
للعملية الناجحة التي قام بها في لبنان» كما يوجُه شكره إلى الأجهزة الأمنية 
السورية واللبنانية لتعاونها في إحباط الهجوم» وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية إلقاء 
البق عل یکین من طب القاعدة واحدة برئاسة أحمد سليم الميقاتي وأخرى 
برئاسة إسماعيل محمد الخطيب . 

بعد عام تماماً» وفي خريف العام »۲٠٠٠‏ اتخذت قيادة القاعدة في العراق 
ودول الجوار قراراً باستخدام لبنان كأرضية لعقد اللقاءات والاجتماعات وتسهيل 
النشاطات الجهادية في المنطقة والعالم» على أن يستخدم كغطاء للحركة عدد من 
الجمعيات والتنظيمات الحليفة والمخلصة للجهاد في لبنان» وأن يبقى هذا القرار 
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طيّ الكتمان» والعمل بشكل فائق السرية» منعاً لإثارة ردوذ فعل طائفية» مسيخية 
او شيعية » تحبط عمل القاعدة وحركتها من لبنان وإليه. 

التنوع الذي یمکن أن یحرط حركة القاعدة حال انفضاحها» هو نفسه الذى 
کف فيادة القاعدة بالعمل من هذا البلد الصغيرء إذ إن الحركة من لبنان وإليه 
راجتلا خا الاشيرات وسارسة شعاتن ديية معبرعة زقدرة على الول 
وسهولة الوصول إلى الحدود الدوليةء إضافة إلى ترك السلطات اللبنانية وقبلها 
السورية» للمخيمات الفلسطينية جزراً مسلحة ومعزولة» محاصرة وعلى تماسّ فى 
الوقت عينه مع جسم البلدء فضلا عن وجود روابط مقبولة مع السلفيين ا 
ال کات حركة السلفيين في لبنان كانت مريحة بصفتهم يمارسون 
شعائرهم الدينية ولا ضوابط قانونية أو أمنية على من لا آحكام أو شبهات عليهم» 
كل هذه العوامل شكلت أرضيّة ملائمة لحركة مجموعات الجهاديين العابرين إلى 
لبنان» ومنه نحو الغرب أو الشرق. 

في تلك المرحلة كان المسؤول المالي للقاعدة في الدول العربية الفلسطينى 
امین انیس دی“ يقوم بإرسال الحوالات والمساعدات المالية إلى أحد ا 
الحركات الجهادية في مخيم عين الحلوةء» وهو يتكفل بتوزيعها وفق خريطة متفق 
قاتا سالفا لعا دور المسؤول المالي للتنظيم الدولي في لبنانء كما يرعى العديد 
من المشاريع الخيرية والتعليمية في عدد من المخيّمات الفلسطينية فى لبنانء 
ويقدم مساعدات لمجموعات جهادية متحالفة مع / ومدعومة من القاعدةء اق 
بينها تنظيم «جند الشام» ولاعصبة الأنصار» ومجموعات أخرى» ويدعم معهد 
«(مرشد؛ الإسلامي الذي يديره الشيخ عبد الله حلاق . وهذا المعهد يتولى 
إعطاء الدروس الفقهية الإسلامية والجهادية» وهو يتعاون مع معهد «مؤمن الديني» 
في إندونيسيا برئاسة الشيخ الإندونيسي وحي الدين الذي يعتبر الرجل الثاني في 


)۳( اوفف غيابيا من قبل السلطات اللبنانية بتاريخ ۲٠٠١/٠١ /٠١‏ بتهمة تمويل عملية تفجير مطعم 
الماكدونالدز في منطقة الدورة في بیروت بتاریخ ٠٠٠٠/٤/۰‏ . 

)٤(‏ والد أحد المعتقلين في شبكة ال ١١ء‏ وعضو تجمّع العلماء المسلمين» وقد شكك في دقّة 
المعلومات السارقة. 
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مجلس المجاهدين الإندونيسيين ونائب الزعيم الإسلامي آبو بكر باعشير. 

حتى ذلك الحين كان ما هو متوافر من معلومات يشير إلى أن تنظيم القاعدة 
في لبنان والمنطقة العربية يقوم على بناء هرمي وعنقودي» ورغم أن العديد من 
المجموعات الجهادية تبدي اعتقادها بان لا شيءَ یدغی «تنظيم القاعدة» بالمعنى 
التنظيمى الكلاسيكى»› فإن المتابعات اليومية والمعلومات المتاحة ميدانيا تؤكد 
وچو ا الظي a‏ أمنية صارمة» تتعاون أو تتقاطع أو تستفيد من وجود 
ميجموغات فتحمسة وعن خدمات هذه المجموعات . ويزرع التنظيم آو يختار في 
كل دولة مشرفاً على الأنشطة ومنسقاً لهاء وتحته عدة مسؤولين محليين في 
المناطق مهمتهم تأمين الاتصال بين مختلف الخلايا وتنسيق جهودها وتنظيم 
أعمالها :زالاشرافة على اخسن سير الأوامر العلا : 

ولا تشد تركيبة تنظيم القاعدة في الدول عن أية تركيبة أمنية جدية وفاعلةء 
فمجموعاتها صغيرة العذىء لا تشعدق الستة أشخاضص للمجموعة الواحدةء أو 
الخلية» وتتوزع المسؤوليات على الأعضاء من عسكرية إلى آمنية» وكل عنصر 
يتولى مسؤولية معيّنة» وتضمٌ المجموعات دائما عنصرا مهمته رفدها بالوثائق 
والمستندات المزوّرة من البطاقات الشخصية وأآوراق السيارات إلى جوازات 
اس 

في لبنان يُصنف العديد من الأوساط تنظيمَ «جند الشام» من ضمن مداخل 
القاعدة إلى البلادء ويتزعم التنظيم المحصور في منطقة تدعى حي التعمير على 
طرف مخيم عين الحلوة الشيخ أسامة الشهابي أما المسؤول العسكري لهذا 
التنظيم فهو الفلسطيني عماد ياسين» الذي يحمل ألقابا عدَّة منها «أبو الوفا) 
و«(عماد اللحبكي» . کما یتزعم اللبناني غاندي اسسا" مجموعة جهادية شبه 
مستقلة ومعظم عناصرها من شمال لبنان. 


(6) :فلسطیشی من فوالید. ۹۷١‏ > 

(0) لبنانی من موالید عکار عام ٤‏ لقبه أبو رامز الطرابلسى» من المسؤولين العسكريين في تنظيم 
(-حند الشام»»› مطلوب من السلطات اللبنانية بمو جب فذکرات توقیف عة بتهم الإرهاب والقتل 
وتهريب الأسلحة والمتفجرات وحيازتها. 
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على مستوى المنطقة العربية وخصوصا ما يعرف من أجنحة عربية للتنظيم في 
لا ۰ » 7 » ۰ » ۹ ّ 
بنان» فإن المجموعات المحيطة بلبنان هي الخاضعة مباشرة لأوامر الدكتور أيمن 
الظواهري› ومن ابرز هؤلاء: 
احمد التويجري : سعو دي الجنسية» مق مو الیك: ۱۹۷٩‏ : لقبه أبو جعفر . 
بكر» موقوف غيابيا لدى السلطات اللبنانية بموجب دعوى النيابة العامة رة 
٣ YT ort‏ 
اسا ع فلسطيني من مواليد .۱۹۷١‏ مطلوب للسلطات اللبنانية وأوقف 
غیابیا بتاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۰١‏ . 
از * ۰ 5 ص 
لشيخ محمد ع.: مغربي الجنسية» هح اليك Bh KE‏ موجود فی 
أ 2 
حمد عبد الكريم السعدي: أبو محجن» فلسطیني من موالید ۱۹٩١۷‏ » وهو 
امير تنظيم «(عصبة الانصار» في مخيم عين الحلوةء سطلوب اللسلطات اللا 
عدة مدكرات توقيف بتهم إرهابية متنوعة من بينها اغتيال رئيس جمعية 
± 2 ا 0 چ ا کے ۰ 
لمشاريع الخيرية في لبنان الشيخ نزار الحلبي في بیروت بتاریخ ۱۹۹٩/۸/۳۱‏ . 
ترك لبنان إلى العراق كما يحكى ويشاع» وسلم قيادة العصبة إلى شقيقه أبو طارق 
السعدي والشيخ أبو شريف . 
وتعمل القاعدة في لبنان في العديد من المناطق ذات الكثافة الستية حيث تتاح 
لها حرية كبيرة في الحركة والتنقل والتدريب والاتصال والتعند. وتنتشر فی بیروت 
خلایا للقاعدة في مناطق فصقص › چ آبي حدر والطريق الجديدة» ۆفی إقليم 
الخروب وصيدا والبقاع الغربي والشمال. 


i za . 2 f ۷‏ ۰ ة 


العديد من التحقیقات مع شبکات اتهمت بالا: 
يد من التحقيقات مع شبكات اتهمت بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في لبنان. 
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الجهاديّون في لبنان 


فى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ۲٠٠٠‏ وصل إلى مخيم عين 
الحلوة ممدوح أ“ أحد کوادر تنظیم القاعدة وعقد عددا من اللقاءات في مي 
«عصبة الأنصار» مع المسؤول العسكري أبو عبيدة وبعض كوادر e‏ وابلغهم 
أن تنظيم القاعدة قد عيّن الشيخ جمال بن مكتوم الرفاعي” لتولي مسؤولية 
التنظيم في الشرق الأوسط وأنه يدرس القيام بزيارة إلى لبنان یاف اغبي اى 
جمع االات الإإسلامية السلفية تحت لواء تنظيم القاعدة» كما ابلغهم بتحبيد 
الرفاعى إشهار الولاء علناً للتنظيم وقائده الشيخ أسامة بن لادن وأمير البلاد المعيّن 
حديغال وذلك خلال خطب الجمعة في المساجد التي تشرف عليها المجموعات 
الجهادية الموالية للقاعدة. 

وفى خريف العام ›۲٠٠٠‏ وكانت البلاد قد انتهت للت من حرب تموز/ 
ولا اکا النشاط الجهادي يظهر بوضوح› وبدأت ترد المعلومات عن تجهيز 
مغات المجاهدين العرب لأنفسهم للالتحاق بحرب اعتقدوها طويلة. ومع نهاية 
الخريف بدا النشاط الجهادي يتركز في مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان 
لعدة اعتبارات» من بينها خوف الأصوليين من هجمة عسكرية تقوم بها حركه فتح 
والتنظيمات المتحالفة معهاء بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبغطاء عربي وعربي٠‏ 
للقضاء على الجهاديين في مخيم عين الحلوة ونشر الجيش في منطقة التعمير 
وإدخال الواقع الأمني للمخيمات في الجنوب تحت غطاء القرار ٠١١١‏ . 

وقد اعتبر الجهاديون أن منطقة الشمال اللبناني هي الأكثر أمانا لهم حيث 
يتوافر مناخ أوسع لأنشطتهم بفضل البيئة المذهبية الستية السائدة فيها . ا 

وخلال الشهر الأخير من العام ۲٠٠٠‏ زار الفلسطيني عبد الله خ. ٠ ٠‏ مخيم 


(۸) اردنی الجنسية» من كوادر تنظيم القاعدة» يتنقل بهويات واوراق ية مزیعه . 
ei )4)(‏ اء ر اسل مسؤولياته فى قيادة ا : لمنطقة في نهاية شهر ايلول/ سىتمىم من أ م 
TET‏ ا 
N .‏ 2 ا 4 ی ق 
)٠١(‏ عبد الله خ.» من مواليد سوريا ٤‏ .. کان من آبرز كوادر حركة فتح کی اوا 
E 2‏ ا ج © ۹ لمات اة 1 شات ی 
ان یترکهاء وسبق أن خحضع لدورات أمنية وعسكرية في : لشو 7 
الشتازي . 
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نهر البارد يرافقه عدد من القياديين الجهاديين من تنظيم القاعدة» وضمت 
المجموعة: قاسم د.» محمد د.» عبد الله د.» خالد ب.» عارف م. ٠‏ إبراهيم 
ه. وبعد هذه الزيارة انطلق كل من أفراد هذه المجموعة القيادية إلى أحد 
المخيّمات الفلسطينية حيث عمل على تشكيل خليته الخاصة في إطار حركة 
جهادية آشمل في لبنان وعدد من الدول العربية والأوروبية. 

زفي کانوت الثاني/ بئاير من العام ١١'۷‏ غسدت مجموغة الشمال)' 
الجهادية» وهي مجموعة سبق لها أن فرت من شمال لبنان في العام ۲٠٠١‏ إلى 
مخيم عين الحلوة» إلى الانتقال من هذا المخيّم الجنوبي إلى مخيم نهر البارد في 
الشمال» وذلك تنفيذا لتعليمات مسؤولين في القاعدة. 

وبدأت هذه المجموعة اللبنانية بالعمل على توسيع النشاط الإسلامي الجهادي 
في نهر البارد من ناحية» والابتعاد عن مخيم عين الحلوة من ناحية ثانىة» 
وخصوصاً مع بروز کلام سياسي وإعلامي وأمني عن عزم الجيش اللبناني الانتشار 
في منطقة التعمير في عين الحلوة التي تعتبر معقلاً لهذه المجموعة الجهادية . 

«(مجموعة الشمال» هذه التى لطالما كانت تشكل وا سن قر کی اچ 
الشام)» انتقلت في حينه إلى Cc‏ نهر البارد لدعم الانتفاضة التي قام بها ۷۰ 
عنصرا انشقوا عن حركة «فتح الانتفاضة» بتاريخ ۲٠٠٦/١١/۲۷‏ واحتلوا عددا 
من المواقع وأعلنوا تنظيمهم الجديد باسم «فتح الإسلام» واتخذوا من مؤسسة 
صامد في المخيّم مركز رئيسياً لهم. حدث ذلك في أعقاب اشتباك وقع في مخيّم 
البداوق القريب ئى ١١‏ من الشهر تسه :زقررت المجمز عات الجهاهة على اثر 
الانكفاء إلى ا البارد وإعلان انطلاقة «فتح الإسلام». 

ويعتبر تنظيم «جند الشام» برئاسة الشيخ الفلسطيني أسامة الشهابي» من أبرز 
التنظيمات التي تنسق مع تنظيم القاعدة وتتلقى منها الدعم والتمويل» ولجند الشام 
مجموعات وخلايا أصولية في سوريا تتوزع بين حماه وإدلب وحلب والسلمية 


)۱١(‏ تعمد الكاتب تحوير أسماء المجموعات الجهادية» علماً بأنها لا تستخدم أسماء محددة بل تعمل 
تحت مسميات متعددة . 


ê 


الجهاديّون فى لبنان 


وتدمر> ويشرف عايها السوري مرؤان ك. (أبو الستار) وهو يقيم في إحدى فرى 
خااة وکود ان دمشق باستمرار ولدیه اتصالات مع علماء الدين السلفيين في 

فى نهر البارد أعلنت مجموعة الشمال ولاءها لمسؤول حركة «فتح الإسلام 
شاكر عبسي» ولمعاونه اللبناني شهاب خضر قدور» وكان هذا يعمل في تلك 
الفترة على نقل متفجرات من نوع C4‏ وذخائر متنوعة إلى مخيم البارد. 

فة إل تخد شال ی کت فاا سجحوظا من # عضرا من 
مخيّم برج البراجنه في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وانتقلت إلى مخيم نهر 
البارد في الشمال. 

في تلك المرحلة بدأت تظهر لدى «فتح الإسلام» إمكانيات مالية معتبرة› 
ونوع من التسلح الفردي الخفيف والذخائر الحديثةء ما أخذ يشي بهوية هذا 
التنظيم» أو على الأقل بعلاقاته خارج لبنان» وكانت المعلومات المتداولة في شهر 
كانون الثاني/ يناير من العام ۷ تؤكد أن تنظيم «فتح الإسلام» هو أحد فروع 
القاعدة في لبنان. 

تكاثرت الجهات الداعمة لحركة «فتح الإسلام)» وبدأً يظهر اسم الشيخ 


الحركة الإسلامية المجاهدة في عين الحلوة» الذي قدم 
CY)‏ 


ج. خ.» أحد مسؤولي 
وسا سالا ل «فتح الإإسلام) من خلال بعضص مسۇولي القاعدة في الخارج 
یتما کرلی تدريب عناصر (فتح الإإسلام» المحدثين في العمل القتالي المسؤول 
العسكري لتنظيم «(جند الشام» الفلسطيني عماد ياسين . 

ولم یکن مطار TT‏ الدولي وحده من يستقبل القادمين لمشاركة «فتح 
اللإسلام» جهادهاء بل تم دخحول العشرات من المقاتلين وبعض المجموعات 
الجاوة يكال غتاصرها من سوريا عبن طرق فرق كير رة للانضواء تحت 
لواء التنظيم الجهادي الحديث النشأة في نهر البارد. 

كما وصل إلى لبنان التونسي أحمد ر.٠‏ وهو أحد كوادر تنظيم القاعدة»› 
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ودخل بمجموعته من الحدود اللبنانية السورية» واستقر في عين الحلوة فى مركز 
لظم جنه الشام قي ضياتة اللبتانى غاندي السرا ٠"‏ ۰ 

في غضون ذلك E‏ المجموعات الجهادية لا تزال تتلقى إشارات متنوّعة 
من قباداتهاء ا أحيانا خططها الخاصة متأثرة بالأجواء والأهواء السياسية 
ی المجموعات تخطط من مخيم عين الحلوة لتنفيذ عملية 
انتحارية في بيروت ضد الكجمعات المعحصمة في ساختي رياض الصلح 
واليدا بخية إشعال الفتنة بين الستّة والشيعة . إلا أن الأمر لم يصل حد محاولة 
التنفيذ» ولا حتى التخطيط الجدي» وبقي في إطار الأفكار التي يتم تداولها. 


فاي ابا ودل ات استاس المعررن باسيه الخركي اج يرام 
جريجري ابی جکر > القيادي في تنظيم القاعدة» وشرع في عقد سلسلة من 
e‏ في دای شتورا في البقاع الأوسط ضمت مجاهدين لبنانيين 
یو ای حال کا عد اجات ای اہ ری ا ا9ے الا 
ما فیھا لی ی ٢‏ وچا ض. ' کاو الدحداح)» ریق 2 


وغازي A‏ (آیو فقسو رة) . 

es‏ الاجتماعات جرى البحث في نقل العمل الجهادي إلى لبنان» 
| 2 3 @ 
لمجموعة التي يلتقيها التويجري بالعديد من المهام منها: شراء الأسلحة والذخائر 


(۳) سبق التعريف به. 

(۱٤(‏ التويجري اوی ف سا قضايا في لبنان من ضمنها شبكة ال ۳٠ء‏ وتابع نشاطه إلى حين إلقاء 

۴ القبض عليه وإحالته امام المحاكم في وقت لاحق من العام ۲٠٠۷‏ . 

دای ید لبناني؛ من موالید ۹ء متهم في قضية إسماعيل الخطيب مع التويجري . 
ا اي من حوالید ۲؛, ملقب ب«أبو الدحداح!» متهم في قضية إسماعيل 

E‏ وجري انه متهم بالمشاركة مع مجموعة ال١٠‏ بأعمالهاء ولم تتمكن القوى 

الامنية اللبنانية من إلقاء القبض عليه. 

(۱۷) معين ع. » فلسطيني» من مواليد ١۱۹۷ء‏ متهم مع التويجري بقضية إسماعيل الخطيب» كما يرد 
اسم شین لال التحقيقات مع شبكة ال ١١‏ من دون التأكيد أنه الشخص نفسه. : و 

)1۸( غازي ط .> سوري الجنسيةء» من مواليد حلب» ملقب بأبو قسورة» لا معلومات إضافية عنه. 


TO 


الجهاديون في لہنان 


والمتفجرات وتهريبها إلى العراق» والتنسيق مع عدد من المجموعات الجهادية 
السورية والعراقية لتآمين ممرات لنقل المجاهدين والعتاد والأسلحة إلى العراق ولا 
سيما تأمين وصولها إلى المناطق التي يسيطر عليها المجاهدون في العراق. 

وفى تلك المرحلة بدأت التدريبات على الأسلحة الخفيفة» وعلى أعمال 
ا رحلقات التدريب النظرية الأمنية والعسكرية» واعئّمد عدد من المنازل 
ان تستخدمها القاعدة لأغراض التدريبات في مناطق القرعون وبر الياس ومجدل 
عنجر فى البقاع اللبناني» وساعد على أعمال التدريب مدرّبون فلسطينيون 


الس E o‏ 
ولبنانيون» بقيادة السوري عرفان ياسين ‏ . 


على أن التويجري المطلوب للأجهزة الأمنية اللبنانية لم يطل الإقامة في 
لبنان» بل کان دائم التنقل» مستخدماً جوازات سفر مزؤرة» ويتنقل بين بريطانيا 
وفرنساء وألمانياء وهولنداء لمتابعة شؤون المجاهدين . 

شكل مخيّم عين الحلوة لمدّة طويلة غرفة العمليات للقاعدة في لبنان؛ على 
الال على مسشرق الاتصالات الخارجية» وكان يتسلم الرسائل المشفرة في لبنان 
عر حل الستترآلات وهي قصل عبر البريد الإلكتروني من مسؤولين في الخارج 
إلى تنظيم الحركة الإسلامية المجاهدة في مخيم عين الحلوة» وإلى مسؤولين في 
عصبة الأنصار. 

على الرغم من محاولات ولبات آمتة اة قل المح الات بعت 
الاتضالات مثراصلة خيت كانت أعمال الاتصالات الإلكترونية تتم وفق نظام 
اتصالات,إلکتروثى دقيق اوضع بإشراف خبراء اختصاصيين في علم الاتصالات› 
ومن بينهم لهت المغربي محمد بورويس› وهو يقطن خارج المخيّم» ولكنه 
پزوزه:یشکل دات للتأكد من صلاحية جميع الاجراءات التقنية وتحديشها. 

وكأانت الرسائل تصل من رجل ثقة سبق أن كان له باع في العمليات 
اللوجستية في لبنان والخارج وهو بلال سعد الله خزعل (آبو صهيب) المقيم في 


(۱۹) يرجح أن یکون الاسم مستعاراً» وإن کان یتشابه مع اسم عماد یاسین . 
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أسترالياء ومن مدير المرصد الإسلامي في لندن المصري ياسر السري» ومن 
قياديين في القاعدة في ألمانياء مدينة آخن» وفي هولندا. 

وفي خريف العام »٠٠٠٠‏ تولى عماد ياسين إخضاع المجموعة التونسية التي 
يقودها عبد الرحيم خ. إلى دورات تدريبية› وكانت المجموعة تضم تونسيين 
وسودانيين وجزائريين» كما وصلت بعض الأموال للدعم والتأهيل إلى ياسين نفسه 
من أحد القياديين الجهاديين في بريطانيا ويعمل باسم أحمد علي . 

في بداية شتاء العام ۲٠٠١‏ كانت الثيارات السلفية اللبنانية» وخضوصاً تلك 
المدعومة من هيئات وجمعيات سعودية وكويتية» تعيد هيكلة عملها للتاقلم مع 
تطورات لم يكن العديد من الجمعيات اللبنانية يعلم إلى أين تؤدي» إلا نها 
اقتربت بعضها من بعض في تنسيق عال» وبطلب من مموليها. وكانت الأجواء 
السياسية المحمومة وحدها كفيلة بتجميع القوى الستية» دونما حاجة إلى طلب من 

وفي تلك الفترة أيضاً نشط «اللقاء الإسلامى المستقل» الذي أسّسه النائب 
اسای اند الضاهر لضم مختلف الشخصيات الإسلامية في كل لبنان» إلا أن 
أطرافا عدَّة ما لبشت أن تخلت عن هذا اللقاء واقتصر في النهاية على مجموعة 
محدودة من الشخصيات من ضمنها الشيخ بلال بارودي والشيخ زكريا المصري 
والشيخ فواز الآغاء وأحد قياديي حركة التوحيد الإسلامية السابقين الشيخ كنعان 
ناجي . وظهرت لافتات في الشوارع الشةاية خاصة موقعة باسم تيار المستقبل 
تهاجم المعارضة اللبنانية المتشكلة من حزب الله وحركة آمل والتيار الوطنى الحر 
المسيحىي وعدد من المجموعات الإسلامية السئية الأقل طافة وقدرة وانتشاراً بين 
الناس. ٠‏ 

وكان من يتحرّك في مخيم عين الحلوة في ذاك الخريف التالي على حرب 
تموز/يوليو بين لبنان وإسرائيل يمكنه تجميع العديد من المعطيات عن 


۴١‏ لجن إلى بريطاتا اليا ومهم سابق بالمشاركة فى عمل أغتيال أخمد :شاه مسعوة فى افغانستاة:؛ 
ومتهم دائم بتمويل عمليات القاعدة حول العالم. 


Yo0V 


الجهاديوڻ فن لبتان 


المجموعات الجهادية التى تتحرك سرَاً» وتكثيفها لنشاطاتها في لبنان» وخصوصا 
مجموعة «جند الشام». ۰ 

وکان من شأن الأجواء السباسية المتأزمة بين المعارضة بأكثريتها الشيعية 
والمسيحية والموالاة بأغلبيتهاً الستية أن دفعت في ذلك الحين إلى رفع مستوى 
التحريض الطائفي› وانخرط الجميع في هذه اللعبة» بتعاون عشرات الجمعيات 
الستية» وعدد من مفتيي المناطق. وبلغ الأمر حد إصدار نشرات ممولة مباشرة آو 
بالواسطة من قبل بعض التيارات السياسية» أو من مجموعات إسلامية» تمارس 
التحريض السياسي والطائفي» وعلى الرغم من بُعد العديد من هذه المجموعات 
وال ات رالكين عن المقاوب السلفية والجهادية» فقد كان الجهاديون هناك 
يعملون بهدوء وسط عاصفة التحريض والتحريض المضاد. 

حينذاك وفى بدایات شهر شباط/ فبراير من العام ۷ باتت المعلومات ترد 
إلى الأطراف الجا عن نشاط التسلح والتدريبات العسكرية» وثمّة من خرج 
باستنتاج مفاده ضرورة تسلح الستة في مواجهة الشيعة» لخلق توازن رعب بين 
الطرفين يمنع الشيعة المدججين بالسلاح» تحت شعار مقاومة الاحتلال 
والاعتداءات الإسرائيلية» من استخدام أسلحتهم في النزاع السياسي المحلي» 
وعدم السماح بتحوّل سلاح المقاومة إلى آداة ضغط سياسية . . بلحب اتان من 
علماء الدين دوراً مركزياً في عملية التجنيد هذه» الأول هو كنعان ناجي» المولود 
فی طرابلس› والذې کان على رأس «جند الله» ثم انخرط في حركهة التوحيد 
الإسلامي في بداياتهاء قبل أن ينفصل عنهاء ويخوض من بعدها «(مقاومة شعبية 
ضد الجيش السوري» في طرابلس فيعتقل في سجول دمشق . 

وعالم الدين الآخر هو الشيخ سيف الدين علي الحسيني ' ٠‏ وهو لبناني 
أيضاً» يتولى التنسيق بين كنعان ناجي ومجموعاته شبه العسكرية من جهة وفصر 


فریظم من جهه ايه 


۷ 


آذار/ مارس ۰۲۰۰۸ قبل أن يتبيّن أن الانشقاق مدير وموجه سياسيا. 
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ما قبل النهاية 


وعبر شبكة التنسيق هذه ترذدت معلومات متقاطعة عن إرسال العشرات من 
الشبان الشماليين إلى الأردن لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات يشرف عليها 
الجيش الأردني في منطقة جرش 

آثار هذا النشاط العديد من أجهزة المخابرات» سواء المحلية أو الإاقليميةء 
وبدأت عمليات الاختراق التي تستهدف: شکات الجهاديين والستة بشكل ا 
وكان ما يحصل يثير شهيّة الأجهزة ليس على سبيل المراقبة والمتابعة فقط» بل 
ايضا على مستوى فتح المجال لها للتدخل في آرض الصراع» وتمرير رسائل» أو 
إشعال معارك جانبية قد تفيدها ودولها في هذا الحين أو ذاك. ولم تكن إسرائيل 
بعيدة عن محاولات الاختراق كما يفيد أحد المتابعين للأوضاع الأمنية 
والاستخبارية. 


محموعات ومهمات 
مع بداية شهر آذار/ مارس من العام ۲٠٠۷‏ كانت «الحرب على الإرهاب» فى 
أوجها في العراق خاصة» وكانت الولايات المتحدة تطالب سوريا بضبط الحدود 
مع العراق شأنها منذ احتلت بلاد الرافدين › وفي هذا الوقت وصل مَن يبلغ بحركة 
الدكتور آيمرء الظواهري» فالرجل الثاني في تنظيم القاعدة انتقل في أواخر العام 
٠١‏ إلى المناطق الشمالية على الحدود السورية العراقية» حيث أخذ الأمان من 
قبائل سورية عراقية» احتضنته وأخفته عن أعين المخابرات الأميركية والسورية 
لى السنواة. وزاخ الرجل الق سيق أن انس ق عن الإإخوان في مصرء وصار يقود 
عمليا أقوى تنظيم دولي» يتنقل بين المناطق الحدودية السورية والعراقية» ويحرّك 
مجموعات القاعدة في البلاد المحيطة عبر أمراء ثقات ومندوبين أشداءء 
ومحنكين» ومنهم المندوب التونسي مصطفى ب ٠.‏ الذي تردد إلى لبنان عدة 
مرات بجواز سفر مزور» والتقى على دفعات جهاديين في مخيّمات برج البراجنة 
ومار الياس وعين الحلوة والبداوي› كما التقى شخصيات فلسطينية معروفة فى 


عين الحلوة. 


ولم یکن مصطفی ب . و حله الذي اتی اا ا قبادة القاعدة إلى ینان 
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الجهاديّون فى لبنان 


وناقلاً تلك الأخبار عن تحرّكات الظواهري» بل وصل أيضاأ إلى لبنان الجهادي 
السوري الأصل عمّار ه. » الملقب بعمّار فرج ایل" والتن زار ان ی 
عمل تنسيقي مدة ومین قبل آن يغادره» ليعود فاا بداية العام ٠۲٠٠۷‏ وكان في 
كل مرّة ينقل السلاح والذخائر إلى مخيمي نهر البارد والبداوي» ويمد 
المجموعات الجهادية بالوثائق المزورة» وأحياناً بدعم مالي مباشر . 

کما قم إلى لبنان في بداية العام ۲٠٠۷‏ القيادي المصري في تنظيم القاعدة 
حسين مصطفى الملقب بأبو الوليد» الذي تتلخص مهمته في التنظيم بتنسيق 
النشاطات العسكرية» وعمل عدة أسابيع في مخيّم ت الیارد سيت رفت رهه 
تونسياً لتحركه بجواز سفر تونسي باسم رجب ط. كما نظم أبو الوليد عدة أعمال 
في مناطق تمتد من الطريق الجديدة في بيروت وصولاً إلى إقليم الخروب وامتدادا 
إلى البقاع الغربي وعكار وعين الحلوة» واستمر في جولاته التنسيقية عدة أشهر 
واختفى مع بداية حرب مخيم نهر البارد. 


كان المسؤول فى القاعدة أحمد التويجري» الذي عاش الأشهر الأولى من 
العام ۲٠٠۷‏ في لبنان» قد شعر بمراقبة يتعرّض لها في تلك المرحلة» واكتشف 
أن مسؤول المخابرات في السفارة السعودية في بيروت عبد المنعم ي . يضعه 
تحت مراقبة دقيقة» ففرٌ من لبنان نحو إحدى المذن الاألمانة خت عاش زيعنقل 
مھا إلى دول آخرا بجوآزات سفر رة إلى أن فّبض عليه في لبنان لاحقاً. 


بدأ نشاط القاعدة يتبلور حينها في لبنان» واا رة ع ا 
المجموعات› وخلال أشهر قليلة مرت على لبنان المجموعات الاتة: 

-١‏ المجموغة الجزائرية: وهي وصلت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من 
العام ۲٠٠٠‏ وأشرف على تدريبها عسكرياً شحادة ج . » الجهادي المعروف الذي 
قان می إلى #عصصبة الأتصار» وم بغدها إلى «اجند الشام) وکوت 
المجموعة في نفق حي الصفصاف في عين الحلوة» وضمَّت كلا من الجزائريين: 


(۲۲) من موالید العام ۱۹٩۸‏ . 


ما قبل النهاية 


مصطفى ع . › مصطفی س . ۰ عبد الهادي خ. › مصطفى ج . › محمد ب . وبعد 
أيام من نهاية تدريباتها غادرت المجموعة لبنان. 
لاتهامهم بالمشاركة في عمليات ضد مراكز وهيئات سعودية» فى البلاد 
والخارج . وتتألف المجموعة من: سعد ج.» محمد ر.» عثمان ز.› فایز أ . » 
محمد ص . > سلطان ض . ۰ عبد الله ولد س.› محمك ع ٠.‏ مجك ح٠‏ عبد 
الله ف. 

وبعد أن تلقت هذه المجموعة بعض التدريبات العسكرية وأمضت أياماً للراحة 
واللاستجمام» غادر بعض أفرادها لبنان بينما انتشر البعض الآخر فى المخبّمات 
الفلسطينية وبعض مدن الشمال اللبنانى . 

۳ محموعة الكوادر: وهي تالت م کوادر ومسؤولين في تنظيم القاعدة»› 
داي إلى لبنان في بدايات العام ۲٠٠۷‏ ودخلوا أولا إلى مخيم نهر البارد. 

فقهم الفلسطيني عبد الله خ التق کات سابقا سن گواذر ا فتح - المجلس 

ت محمد د.٠‏ عبد الله د.» خالد 
ب. » عارف م.» إبراهيم ه. 

وبعد إقامة قصيرة في مخيم نهر البارد تورّع أفراد المجموعة على المخيّمات› 
العربية والغربية. 
القنصل في السفارة المصرية في بيروت طلال ف ٠.‏ والتي أبلغ عنها السفارة 
الكويتة: وكانت تتلقى تدريبات في منطقة الجورة في مخيم عين الحلوة» وتلقّت 
تمويلا من كويتي مقيم بين آلمانيا وهولندا وبريطانيا. وبعد أن أنهت المجموعة 
تدريباتها» وربما بعد اكتشافها آنها تحت المراقبة» انتقلت بكامل أعضائها إلى عدد 
من الدول الأوروبية. 


0- محموعة القرعون : وهي مجموعهة جهادية من قا المنطقة الملسط 


Rh 


الجهاديون في لبتان 


واللبنانيين» يشكلون تركيبة تنظيمية خاصة منفصلة عن القاعدة» ولها امتدادها في 
فنزويلا والبرازيل عبر الجاليات اللبنانية هناك. وقد تلقت هذه المجموعة في نهاية 
العام ٠٠٠‏ زيارة من القيادي الجهادي السعودي عبد العزيز ب. الذى التقى 
أعضاءها فى لوسي› ولالاء في البقاع الخربي» كماعقد لقاءات في بلدة 
القرعوت» قبل أن بخاذر لبنان واغدا بالعودة إليه فى امنتضصف شهر آيأر/مايو من 
العام ۲۰٠۷‏ . 

-٦‏ المجموعة الكويتية: وهي مجموعة من المتموّلين والشخصيات الكويتية 
الأصل» زارت لبنان في نهاية العام ۲٠٠٠‏ برئاسة الشيخ عبد الله ف.» وجالت 
في مناطق البقاع الغربي حيث قدمت مساعدات لمشاريع وجمعيات سلفية 
متعددة »› ثم غادرت لبنان بعد حوالى أسبوع على وصولها. 

۷- المجموعة الفلسطينية: وهي تضم عدداً من الفلسطينيين اختيروا بعناية 
وجرى تدريبهم في مخيم عين الحلوة على يدي مدربين من تنظيم القاعدة› 
ومهمتهم الانتقال إلى عدد من الدول الأوروبية بوثائق مزوّرة من دول عربية مثل 
ليبيا والجزائر والمغرب» والعمل من الغرب. وتم تأمين الجوازات المزورة من 
قبل فلسطيني يدعى محمد م.» مقيم في تركياء وأرسلها من منطقة أزمير مع 
المسؤول الجهادي اللبناني علي ح.» الذي يتجول بجواز سفر مزور باسم 
كارلوس جمعة. ویر اسن هذه المجموعة عامر خ.› واتظنم كلا من نمر ع.» 
نمر ج.» حسین م.» حسن م. 

۸- مجموعة تل كلخ: وهي مجموعة تتكون من ستة آفرادء وتابعة مباشرة 
لتنظيم القاعدة» وكانت تقيم في منطقة تل كلخ السورية غرب مدينة حمص» 
وتضم : عبد الله س. الملقّب بأبو عمايرة (فلسطيني) ومصطفى ج . (تونسي) 
ومحمد ب. (فلسطيني) وعبود ش . وأبو إسراء ونظير ن. (مصريون)» وکان هذا 
الأخير مدرباً عسكرياً في أفغانستان حيث شارك في القتال ضد الجيش الروسي› 
ويحمل عدة جوازات سفر مزوّرة. وقد أقامت المجموعة في مخيم نهر البارد فترة 
من الزمن» ثم انتقلت إلى مخيم عين الحلوة بواسطة مركب بحري أمَن الحصول 
عليه تنظيم عصبة الأنصار نقلها إلى صيدا ومنها تسللت إلى المخيّم. وتلقت 
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المجموعة تدريبات على الألغام الفردية والصواريخ الحديثة» بمساعدة الفلسطيني 
شحادة ج ٠.‏ قبل أن يتوزع أفرادها على عدد من الدول الغخربية والعربية» تحت 
إشراف المسؤول الفلسطيني في القاعدة أمين د. (أبو عبد الله)“"“. 

۹- المحموعة العراقية : وهي مجموعة تدرّبت في لبنان بغية الانضمام إلى 
الجهاد في العراق» وتلقت تدريباتها على يد المدرّب الفلسطيني إسماعيل خ. في 
عين الحلوة. وهي تضم کلا من: وليد ل. (سوري)» رشيد ي. (سوري)» 
محمد س. (سوري)» درويش ر. (لبناني)» أحمد أ. (لبناني)» وسام م. 
(لبناني)» محمد ك. (فلسطيني). وزود الفلسطيني إبراهيم ح. هذه المجموعة 
بوثائقها الثبوتية المزؤرة» بينما عمل أحد علماء الدين على تأمين انتقال هذه 
المجموعة إلى العراق عبر الأراد ي السورية» بالتعاون مع مجاهدين مختصين من 
سوريا والعراق . 

-٠‏ مجموعة بيضون: وهي مجموعة بقيادة السوري رياض بيضون» وتعمل 
بإمرة تنظيم القاعدة مباشرة» وتضم أفرادا من جنسيات متعددة» وصلت إلى منقطة 
بر الياس في البقاع عبر أحد المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا» وتولى 
الفلسطيني حسن ش. نقل آفرادها من البقاع إلى مخيم عين الحلوة» قبل أن 
يتوزع أعضاء المجموعة على منطقة برج أبي حيدر والمخيّمات الفلسطينية في 
اق : 

-١‏ كوادر التدريب: وتضمَّ مدرّبين هما المصري نصر م. الملقب بأبو 
المتوكل ٠‏ والجزاتري فشحی آ. الملقب بابو سالد الجرائری» وگان نضر قد 
شارك في حرب آفغانستان» وهو من قدامى المقاتلين العرب بدا العمل الجهادي 
هناك في العام ١۱۹۸ء‏ وسبق أن كان من كوادر جماعة التكفير والهجرة» قبل أن 
ينضم إلى مجموعات الدكتور أيمن الظواهري . 


(۲) من مواليد ١۱۹۷ء‏ أقام فترة في السعودية ويتنقل بين عدة دول أوروبية وعربية» كان مسؤولاً في 
السابق عن تمويل عة اة جرت في لبنان» من بينها تفجير مطعم الماكدونالدز في نيسان/ 
ابریل ۲٠٠۲‏ في الدورة . بيروت» وهو مطلوب للسلطات اللبنانية . 

. ٠۹٥۲ من موالید العام‎ )۲٤( 
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۲- المجموغة العراقية الثانية: وهي تضم عدداً من العراقيين وآخرين من 
جنسيات عربية» وقد دخلت إلى لبنان حيث خضعت لعمليات تدريب نوعية في 
حي الصفصاف في مخيم عين الحلوة› قبل أن تنتقل إلى العراق عبر الأردن. 
واختصت هذه المجموعة بأنواع التفجير وأساليبه» والصواريخ المضادة للدروع من 
طرازي ميلان واللاو. وضمَت كلا من: سامي ن.» محمد س.» حبيب ت. 
(عراقيون)» غزوان ح. (أردني)» نصیر ق.» مسعد خ. (تونسیان)» محمد ن. 
(مصري) . 

۴- مجموعة ال ٠١‏ : وهي مجموعة متنوعة الانتماءات يتزعمها المصري 
شحمت ك. » وتتشکل سن ١۲‏ عنصراء وصلت إلى نهر البارد» عبر معبر العبودية 
في الشمال» بتسهيل من أحد المسؤولين السلفيين السوريين عبد الله د. وقد 
استقبلت هذه المجموعة ضمن تنظيم فتح الإسلام» في حين واصل مسؤوله 
زياراته إلى طرابلس والشمال للقاء سلفيين لبنانيين والتنسيق معهم . 

-٤‏ محموعة العمليات الخارجية: وهي مجموعة مكونة بأكثريتها من 
فلسطينيين على صلة مباشرة بتنظيم القاعدة - قسم العمليات الخارجية› خضعوا 
لتدريبات مكثفة في منطقة الجورة في مخيم عين الحلوة بمساعدة وإشراف من 
مذ سن مدرپي إحدى القوى الجهادية» وعلى رأسهم المدرّب الفلسطيني جمال 
ف . وتضم المجموعة: مسعود ع . » ناض ات o.‏ خالد ح.» وائل د. ثم انتقلت 
المجموعة من لبنان إلى ألمانيا ومنها إلى فرنسا حيث وضعت تحت إشراف وقيادة 
مجموعة أمنية جهادية تعمل على الأراضي الفرنسية. 

-٥‏ المحموعة الليبية : وهي مجموعة من الجهاديين تحمل جوازات سفر 
ليبية مزيفة» وتلقت تدريباتها في مخيم عين الحلوة» في مركز تدريب تابع لجند 
الشام ضمن أحد أنفاق منطقة الجورة في المخيّم» وتولى تدريبها عماد ياسين. 
وضمّت كلا من: محمد ش. ويحمل جواز سفر ليبي مزورا باسم عبد الرحمن 
ش. محمد ر.»› بضری ویحکل جرا فر ییا سرڑرا پاسم آخمد ي محمد 
ب . ویحمل چوا سقر لپیا رودا باسم خليفة ب. محمد ف. ويحمل جواز 
سفر ليبياً مزوّراً باسم سالم ب. وبعد انتهائها من التدريب غادرت المجموعة لبنان 


TT 
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إلى عدد من الدول الأوروبية منها المملكة المتحدة وإيطاليا والدانمارك. وتلقت 
هده المجموعة تمويلا سمح لها بمغادرة لبنان عبر أحد القياديين الجهاديين فى 
المخيّم» من حساب سري في أحد المصارف اللبنانية . ۰ 

-١‏ المحموعة المصرية: وهي مجموعهةه كشفت عن وجودها السفارة 
الجضرية في ليناد وابلخت السلطات المختصة بها فتسرّب الخبر بين عدد من 
الأجهزة الامنية حولها. وهي بقيادة مصطفى أ. » المقرّب من الدكتور أيمن 
القواري والمعروف في لبنان باسم الشيخ محمد بدرخان» أو أبو هاجر» وقد 
أقام مع مجموعته في حي بستان اليهودي في مخيم عين الحلوة. ووصلت 
المسجمر إلى لبنان من عدة دول منها: تركيا وسوريا والأردن وبعض الدول 
Fl‏ 

۷- محموعة المحلس الثوري : وهي مجموعة اسسا الفلسطينى الأردنى 
ناجي م. وهو من الكوادر السابقة في المجلس الثورىء د کے جن س فی اا 
المجلس ليلتحق بالقوى الجهادية. وكان قد انتقل من السودان إلى مصر ثم لبنان 
لتنفيذ مهمة لمصلحة تنظيم القاعدة تقضي باستيعاب عدد من الكوادر والقياديين 
الاين آي السلس الثورى لاستثمار قدراتهم وخبراتهم العسكرية والأمنية» على 
أن يتم استعمال لبنان كموقع للنشاطات القتالية. 

۸- مجموعة تل البيرة: وهي مجموعة جهادية تابعة مباشرة للقاعدة» 
ويتزعمها المصري محمود ن. » وقد اجتازت الحدود اللبنانية السورية عبر ممرات 
غير شرعية من منطقة تل بيرة المسعودية في شمال لبنان. ثم غادر بعض آفراد 
المجموعة لبنان إلى جهات مجهولةء وبقي عدد منهم في مخيم نهر البارد تحت 
إشراف شهاب قدور. 

۹-- جماعة الجوارح : وهي مجموعهة جهادية تابعة مباشرة لتنظيم القاعدة 
بقيادة الفلسطيني مصطفى د. وقد عملت هذه المجموعة طوال أشهر منذ بداية 
العام ۲٠٠۷‏ على مراقبة سفارات خليجية وأجنبية في بيروت. وضمّت كلا من : 
سميح م. (فلسطيني)ء ربيع م. (فلسطيني)» محمود ش. الملقّب أبو دمده 
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(فلسطيني)› بهاء ب. (لبتاني). وفتحت هذه الجماعة قنوات الاتصال مع 
مسؤولين في «فتح الإسلام) ومسؤولين جهاديين في مخيم مار الياس أهمهم 
المعروف باسمه الحركي أحمد كايد. ا انیا علقت یات ای اماما ی 
على أساليب التفخيخ والتفجير بإشراف مدرب عسكري فلسطيني يدعى وليد ح . › 
ابو هاشم . 

-٠‏ المحموعة الأردنية: وهي مجموعة تابعة مباشرة لتنظيم القاعدة» وتم 
رصدها من قبل أجهزة المخابرات الأردنية» وقد وصلت إل سکیم عین او 
واستقرت في حي الصفصاف› وحي الذيب» حیث تلقت تدریہات لدی عصبه 
الأنصار. وهي بقيادة الاوذي ناصر ح . > وحافظت على حركة دخول وخروج من 
لبنان وإليه عبر سوريا . وقد ضبّت هذه المجموعة لاحقاً جهاديين شيشان إضافة 
إلى الارحتين؛ ومنهم : : أحمدح. .ارتيا محمود 3ذ (أردني)» اض کن: 
(آردئی)» عبد الرحيم خ. (أردني)» محمد ح. (أردني شيشاني)» محمود ع . 
لے شیقاتی عبد الرؤوف ب. (أردني شيشاني)» إسماعيل م. (أردني 
شیشاني)» محمد ب. (اوذتى شيشاني) . وتحفل سلىمان | .› ۆهۇ مفشۇول 
جهادی ردني بقيم منذ من قي مخټم هين ا و بتأمين انتقال المجموعة 
الأردنية إلى المخيّم والإشراف عليها داخله» بينما تولى الفلسطيني محمد أ. 
تدريب المجموعة على الصواريخ المضادة للدروع وعلى طرق التفخيخ والتفجير . 


تمویل وتدریب 

كانت المجموعات الجهادية في لبنان»› إضافة إلى تحرٌكها في لبنان» تلقى 
دائماً من يمرل نشاطاتهاء وكان أحد المموّلين هو السوري سليمان د.٠‏ الملقب 
بأبو الغضية» الذي ساعد ماليا تنظيمات جهادية في لبنان. 

وفي شهر كانون الثاني/يناير من العام ۴١ ٥‏ صقرت السلطات الاميركية 
تعميماً غلى المضارف' بتجميد أموال المتموؤل السوري أبو الغضية» بعد اكتشاف 
مدى الدعم الذي يقدمه إلى أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة»› إلا أن ذلك لم 
مط حن م افا مسيرته والانتقال من بلد إلى آخر» والتقاء المسؤولين الأمنيين 
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ن ا اوا مثل السعودي مرزوق الغامدې الذي يستخدم هو أيضا جواز 
سی سا مزوّراً في تنقلاته . كما لم تمنع مصادرة الأموال والمطاردة أبو الخضية 
من الاستمرار في تحويل الأموال إلى المجاهدين في العديد من الدول ومن بينها 
لبنان» وكان يرسل إلى حركات جهادية إسلامية مبالغ مالية على اسم الفلسطيني 
ياسر محمود الشمعة» وهو اسم مستعار للفلسطيني بلال العرقوب» قبل أن تتحول 
هذه المبالغ إلى عدد من الجهات الجهادية في عين الحلوة وخارجها". 
وپ انو الخضية من الشخصيات المتعددة المهام في العمل الجهادي» فهو 
إضافة إلى كونة قمرلا يتفن عدا سن القترة الحربية والمهارات القتالبةء م 
علوم الاساسة والطوبوغرافيا والمدفعية والإلكترونيات»› وتدرّب في آفغانستان 
وإيران وتركيا ولبنان على تزوير المستندات» وهو أحد الخبراء الذين يستخدمهم 
تنظيم القاعدة لتأمين الأوراق الثبوتية المزوؤرة. ولعب دورا أساسياً في تجنيد 
المجاهدين وتوجيههم للعمل في الأردن والعراق» وتكفل بتجميع الأفغان 
العرب» الذين غادروا أفغانستان وتفرٌقوا في العديد من الدول» ونسّق أعمالهم في 
مجموعات قاعدية في العراق وحول العالم . كما أشرف أبو الغضية على تدريب 
عناصر من عصبة الأنصار" ‏ في مخيم عين الحلوة على تزوير المستندات. 
وبشكل عام فإن عصبة الأنصار تتمول من التبرّعات الخارجية» ويشرف على 
وصول التبرعات إلى العصبة فيّاض ع. الموجود في الدانمارك» والذي يرسل 
التبرعات على حخسابات سرّية إلى لبتان. أا التمويل الداخلي فيأتي من جمع 
التبرّعات داخل المخيّم ومن آموال الزكاة. 
وتنظيم جند الشام هو عبارة عن ثلاث مجموعات قتالية تابعة لكل من أسامة 
الشهابي» وعماد ياسين» وغاندي السحمراني . وبعد مقتل ابن مؤسس عصبة 


)۲0( يۇکد اخ القياديين ذ فى الحركة اللإإسلامية المجاهدة في لقاء خاص أن الات ا برت 
العرقوب بعد القبض عليه ومحاكمته . 

۲) يؤكد أبو شريف في لقاء حاص أن عصبة الأنصار لا تعتمد أية تقنيات فى التزويرء وأنها تعثمد 
الوثاتق الشرعية حتى في أعمال لضرة الجماك وزاتقال الت اهن بين سرا ولبنان» وهم 
بت خلو ق ل الاق ترا ع ادود 
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الأنصار» عبدالله هشام الشريدي» انطلق الشبان الثلاثة في عة قاسم تج 
الشام»» وخصوصاً أن تنظيم الشريدي «عصبة النورا» انتهى مع مقتله. 

وكان ثنظيم جند الشام دأئما مصدر توتر في حي التعمير على طرف مخيم 

عط الخلرة رلفاتا رست اقاقات يبه وبين الجيش اللبتاني: أي نظي 
الشعبى الناصري› التابع e‏ ا حركة فتح . 

ويبحافظ تنظيم جند الشام على اتصالات مقبولة نسبياً مع تنظيم القاعدة في 
لبنان» كما كانت لأسامة الشهابي اتصالات مع شهاب قدور (أبو هريرة)» سواء 
خن کات اقدور يعمل ضمن عصبة الأنصار أو حتى بعد انتقاله إلى تنظيم فتح 
السام وكان قدور قد أرسل إلى أسامة الشهابي مبلغ عشرة آلاف دولار 
آمیرکی» > لتحسين وضعه المادي . وتسّبت هذه المعلومات إلى منير المقدح الذي 
ا أن مصدر هذ الأموال هو المدعو شاكر العبسي في الشمال»ء والغاية منها 
تقوية فتح الإسلام في عين الحلوة . عندها حدّرهم المقدح بأنه لن يسمح لفتح 
الإسلام بالانتشار في مخيم عين الحلوة. وكان أحد أسباب هذا التمويل هو 
التحضير لضرب قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. 

وبعد انتشار الخبر عبر وزير الدفاع اللبناني الياس المر» الذي أعلن توافر 
معلومات تعلق بتخطيط مجموعات في مخيم عين الحلوة لضرب القوات الر ي 

فى الجنوب» اتصل شاكر العبسي بأسامة الشهابي وأتبه على تسريب هذه 
الط ماك وخضر ضا بعد تداول معلومات تید أن الشهابي سبق أن رصد 
تحر كات القوات الدولية في الجنوب. وكان ذلك قبل شهرين فقط من معركه نهر 
البارة. 

في غضون ذلك كان شهاب قدور يستقبل العديد من المجموعات الوافدة من 
سوريا ومن مطار بيروت والمرافئ» ويون نقلها إلى مخيم نهر البارد» حيث تيم 
في محيط منزل الفلسطيني أحمد ل » الذي يقع في حي لوبي داخل المخيم› 
بينما يتم رصد المنطقة من منزل أحمد ل. : او اہی اکا ی 
متطورة من نظام راكيل البريطاني الصنع وبكاميرات مراقبة وأجهزة نت 
وتشويش . وكان هذا المنزل يستخدم لإجراء الاتصالات مع مسؤولين من القاعدة 
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في سوريا ولبنان والارذة والعراق» وهو محطة لمنتصر ن. أحد القياديين فى 
القاعدة المولود في الأردن والمقاتل السابق في أفغانستان والذى يتردد إلى المتزل 
حين عودته من رحلاته إلى بريطانيا وفرنسا للتنسيق مع القيادي الجهادي فى 
ازس خاس السوری یاد . . 
وتحوّل شهاب قدّور إلى مدير شبكة دعم كبيرة مع التطورات التي كانت 

تعيشها فتح الإإسلام في منتصف آذار/ مارس › وض إلى ليسا ار من العام 
°۷ جوت کافر یتور اھا سل سے مر س المقيم في مخيم 
الباردء في تأمين الأسلحة والذخائر لمصلحة فتح الإسلام. وكان عمر س. يعمل 
على تهريب الأسلحة من الداخل السوري عبر الطرقات والمعابر غير الشرعية إلى 
لبنان» 9 بالتعاون بو واي السوري محمود آ. الذي يعرف المناطق 
اللبنانية جيداء ويتردد دائما إلى القرى والبلدات السورية الحدودية فى الشمال 
وعای اتصال دائم مع مجموعات وخلايا فلسطينية داخل مخيم البارد : وهو من 
أنصار الشيخ الجهادي السوري الكردي محمود غول أغاسي”" الملقّب بأبو 
القعقاع . 

) كما أشرف قوز على عمل الجهادي اللبناني أحمد أ. الساكن فى وادي خالد 
في عكار» والذي نقذ عمليات تهريب لمقاتلين من الحدود السورية نحو لبنان عبر 
طرقات فرعية غير شرعية» وتأمين نقلهم إلى مخيمات البارد والبداوي وعين 
الحلوة وبرج البراجنة. 

وکان قدور بداية هو من تابع العمل مع ناصر !. « القق سبكتفمب لاأستا دة 

لاسن ام ويعمل عبره. وفي المرحلة الأولى أمّن ناصر إ. العديد من 
شحنات الأسلحة» ثم تحوّل في وقت لاحق إلى العمل على تأمين زوارق مطاطية 
وزوارى من نوع زودياك لمصلحة فتح الإسلام» وتم وضعها في استراحة البارد 
التي يملكها الفلسطيني خالد ل. الملقّب بخالد الوحش . وكان وضع هذه الزوارق 


E N - ّ 5 ۷‏ ٍ۶ 
)۷( اغتیل ابو القعقاع على باب مسجد الإيمان في حلب في ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۸/ أي بعد ۲٣‏ 
يوما من نهاية حرب البارد في لبنان. ١‏ 
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في عهدة عالد الوحش جنب أعين القضوليين» فمن المحروف أن هخيم نهر 
CT‏ على تجارة التهريب› وأن الوحش نفسه أحد أهم المهربين هناك› 
ومن الطبيعي لمهرّب معروف امتلاك الزوارق»ء وهو يعمل في تهريب الدخان 
بشكل علني› إلا أن تعاونه مع فتح الإسلام أذى أيضا إلى تسهيل دخول 
الجهاديين إلى المحتّم عبر البحرء كما تكفل بنقل العديد من المتطوعين من مم 
البارد إلى مخيم عين الحلوة عبر صيدا حيث خضعو لدورات قتالية تدريبية. 

فی منتصف نيسان/ أبريل من العام ٠٠٠١۷‏ وصلت إلى مخيم عين الحلوة 
مجموعة لوجستية من تنظيم القاعدة» تنحصر مهمتها في إدارة السرازد البشر ب 
وتنظيم دررات تدريسة على فون التزوير والترييف» بعذ أذ صخت عملية نقل 
الوثائق المزورة عبر الحدود محقوفة بالمخاطر. وكانت المجموعة اللوجستية 
تعمل على إدارة الخلايا القاعدية في لبنان وعدد من الدول في المنطقة» وقامت 
بتدريب عدد من المتخصصين اللبنانيين والفلسطينيين على فنون تزوير الهويات 
وجوازات السقر. 

وقد ضمت هذه المجموعة: الفلسطيني بلال ز.» الملقّب بأبو الفاروق› 
وهو قائد المجموعة؛ اللبناني جهاد ض.› شارك في آحداث اة قا شارك 
فى معارك آفغانستان إلى جانب حركه طالبان» وتلقى دورات أمنية في مزرعة في 
منطقة القريتين قرب حمص في سوزيا على آيدي مسؤولين في تنظيم القاعدة؛ 
سليم ح ٠.‏ وهو قل بجواز سر سعودق مزور باس اقهد ححمد جسن احادم 
اليما ”"» ويحمل هوية مزوّرة خاضة باللاجئين الفلسطيين في لبنان باسم حسن 
کچھ لای سیا عدة مرات والتقى في تركيا المسؤول الأصولى في القاعدة علي 
ح.» الملقب بأبو بكر عقيدة؛ والسوري أحمد ع . 

شق على خملبات التواصل بين هذه المجموعة والتنظيم مهندس 
الكومبيوتر والاتصالات السوري فيصل ع. › الذي يتحرك بأسماء مستعارة منها 


(۲۸) فھد الیمانی ھی اشا اسم مزيف استخدمه في وثائقه المزورة السعودي المسجون ضمن شبكة 
ا۴ا قضل اکر . 
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اسحدذ خالد السباعي (أبو جميل) وهو من وضع أنظمة اتا لانت فشقرة لأضمان 
سرية الاتصال بين المجموعة والتنظيم الأم. ويتلقى فيصل ع. الرسائل الإلكترونية 
التي تصل من خلال مجموعات القاعدة في العراق والأزدن والسغردية والكؤيت 
والدانمارك وألمانيا والسويد» ويقوم بتحويل الرسائل إلى الجهات المحددة وفق 
ألقاب وعناوين وهمية مشفرة واستخدام لغات ولهجات ومصطلحات متعارف 
عليها. كما زود التنظيم المجموعات المتدربة على التزوير بمعدات تقنية متقدمة 
وأجهزة طباعة ليزر» لتمكينها من القيام بمهماتها ادون الحاجة إلى مساعدة 
خارجيةء وعُززت جميع الوحدات بالأجهزة اللازمة من أجل تمكين كل خليّة 
قاعدية من التصرّف وتأمين أوراقها المزيفة بمفردها. 

وقبل شهر واحد من معارك مخيم نهر البارد كان تنظيم القاعدة قد استأجر 
العديد من الشقق السكنية في عدد من المناطق في بيروت وضواحيهاء راا 
في المناطق المسيحية» لاإبعاد الشبهات»› كما راكم الخلايا اللبنانية في بلدات البقاع 
الخربي»› والشمال» وإقليم الخروب» البقاع الشمالي» وعزز مجموعاته بالأسلحة 
الرشاشة» والقنابل اليدوية والمتفجرات وصواريخ اللاو المضادة للدروع . 

وتكمًل القيادي الفلسطيني في تنظيم القاعدة» والمعروف باسمه المستعار 
جلال أحمد» بعملية توزيع الأموال على مسؤولي خلايا القاعدة في لبنان بعد 
تنسلها من أحد غلماء آلدين فى فين الخلرة؛ واصعمذ اسلوب :سحب الأعوال حن 
بطاقات «الماستر كارد» من ا ا القاعدة من الصرّافات الالية مام المصارف 
وبمبالغ صغيرة كل مرة تجتباً للفت الأنظار . 


وتولى عدد من القياديين اللبنانيين في التنظيم الدولي شراء أسلحة وذخائر 
ابتداءً من شهر آذار/ مارس» من تجار سلاح لبنائيين وخصوصا في منطقة بريتال» 
في البقاع» ومن تجار السلاح في بلدة طاريا» وغيرهاء وكانت إحدى 
المجموعات التى تسلّحت بهذه الطريقة هى تلك التي أعلن أنها نفذت عملية 
ل ابات اا علق فی ٠۳‏ شباط/ فبرایر ۲۰۰۷ 


كان يجب الانتظار حتى بداية شهر آيار/ مايو من العام ۲٠٠۷‏ لمعرفة ما الذي 


۲۷1 


الجهاديّرن فل لبان 


يخصل قى الشال , إ على الرقم مسن اكل المتوشرات الس تن الس امات 
الأمنية تدرك ما يجري حولهاء وقلة هم الذين علموا حينها بما حصل › وما کان 
يتم الإعداد له» حيث انتشرت مجموعات جهادية في عدد من المناطق الشمالية 
بغية التدريب بين شهرّي شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام »۲٠٠۷‏ وخصوصا 
في منطقة الضنية الجلة آل غرة والمقرفة على السأحل الشمالى وضولا إلى 
المناطق الساحلية السورية . وأقامت هذه المجموعات معسكرات في منطقة جبال 
الأربعين فى الضتية» ووادي الإجاص شرق إيزال» واستمرت المعسكرات مدة 
وة آی آکل. وكانت هذه المجموعات قد استصدرت تراخيص من الهيئات 
المدنية المشرفة على تنظيم المنطقة» مما يعيدنا مجددا إلى حكاية الغطاء السياسي 
الذي کانت تتمتع به هذه المجموعات الجهادية»› تقس کا أن التراخيص تت 
تحت مسمّى معسكرات كشفية» وأن المنطقة في آخر فصل الشتاء يستحيل الإقامة 
فيها من قبل مجموعات كشفية» فهي شديدة البرودة» ومغطاة بالثلوج» وشديدة 
الوعورة» وتتطلب تجهيزات خاصة» وكميات كبيرة من المحروقات لوسائل النقل 
ووسائل التدفئة› ونوعيات خاصة من الأغذية. 

وبدأت تظهر أيضاً مجموعات جهادية في مناطق المنية وعكار إضافة إلى 
الضتية وبرقايل» وعزاقير» وهي بقيادة اللبناني جميل س ٠.‏ الذي يعمل بإشراف 
اللبناني علي ح.› الملقب بأبو بكر عقيدة» وهو من آبرز قياديي القاعدة في 
لہنان. 

وفي منطقة البقاع الغربي تصاعد نشاط الجهاديين في بلدات: لالاء المرج؛ 
كامد اللوز» مجدل عنجر» حيث كان يقود الخلايا ویتسق اأععالها اللبناني أحمد 
ص . وكانت هذه المجموعات تتحرك بكثير من الحرية» وتعقد اجتماعاتها في 
المساجد في المناطق التي تعيش فيهاء وتنسّق نشاطها مع مساجد في المنطقة؛ 
كما أقامت هذه المجموعات عبر منسّقَها علاقات عمل ونشاط مع مجموعات 


(۲۹) سبق للكاتب أن نشر فى صحيفة «الأخبار» في نهاية شهر نيسان/ أبريل من العام 4 ۲ تحقيقاً في 
أربع حلقات تضمّن استعدادات فتح الإسلام العسكرية. 


ET 


ما قبل النهاية 


جهادية جل سوريا» معروفة تحت مسمى «(جند الشام»'"» وكان الصانع يزور 
سوريا للقاء أحد القياديين في «جند الشام» السوري وهو من أصل عراقي ويُدعى 
سميح ن. الملقب بالشيخ أبو همدر. 

انشا الجهاديون في البقاع شبكة واسعة» وخزنوا السلاح والذخائر في جرود 
منطقة السلطان يعقوب» في مخابئ خاصة وسرية. 

ونشط في تلك الفترة أيضاً خط التهريب من سوريا إلى لبنان» حيث بدأت 
عناصر من حركة الإإخوان السورية ومن قوى جهادية سلفية تدخل إلى لبنان بمعية 
او هیا من اللبناني عبد الله ح ٠‏ الذى أمَّن دخول جهاديين من مختلف 
الجنسيات إلى مخيمات في الشمال والجنوب» وتم تدريب العناصر السورية 
خاصة في مخيم عين الحلوة. 

وتولى عبد الله ح. السلفي الانتماء والذي تربطه علاقات واضحة بتنظيم 
القاعدة» التنسيق مع المجموعات القتالية القريبة من الإخوان المسلمين فى 
روي كما ساعد هذه المجموعات على تأمين وثائق وکات سای رر 
وتأمين إقامة لهم في لبنان. 
علاقات وروابط خطرة 

قصل سيدة غير محجبة إلى مطار بيروت الدولي» وهي تحمل جواز سفر 
سعوديا عليه اسم كاف لإثارة الرعب في عناصر الأمن العام: «بن لادن»ء إنها 
إحدى شات الشيخ أسامة بن لادن» إلا أن القوى الأمنية اللبنانية تدع السيدة 
تدخل الاراضي اللبنانية» إذ لا شبهات حولهاء ولا مذكرات بحث وتحرٌ ضدها. 
وتدخل السيدة إلى البلاد» حيث تتردد إلى مالك صيدلية لبيع الأدوات الزراعية 
من جنوب لبنان» وتقضي فترة في البلاد قبل أن تغادر لبنان بطريقة شرعية كما 
دخلت» وهي بكل الأحوال ليست المرة الأولى التي تدخل فيها السيدة بن لادن 
إلى لبنان لزيارة أصدقاء لها تعرفت عليهم من جولاتها حول العالم. 


٠ وهي المجموعات التي اعتقل جزء منها في عملية الضثية على الجانب السوري في العام‎ )١( 
ولا علاقة لها بتنظيم جند الشام الموجود في مخيم عين الحلوة.‎ 
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الجهاديون في لبنان 


وقبل أيام من معارك مخيم نهر البارد كان تنظيم القاعدة قد بدأ العمل على 
حصد استثماراته في لبنان» لس غل مستوق الغمل فن اوزؤبا ومناطق مختلفة 
من العالم فحسب» بل على صعيد نقل المقاتلين الذين حصلوا على تدريبات 
عالية المستوى إلى الجبهة المشتعلة في العراق. ووصل إلى لبنان القيادي 
السحرةئ فى تاظب القاعدة» خالد ح.'"» وكان قد أنهى زيارته إلى سوريا 
حيث التقى عدداً من القياديين الجهاديين في منطقة الرقة» قبل أن يدخل لبنان 
بجواز سفر سوري مزوّر باسم الأرمني جورج آرتين آتاميونيان . 

وفور وصول خالد ح. إلى لبنانء بدا بعقد لقاءات واجتماعات مع خلايا 
ومجموعات جهادية في مخيمات عين الحلوة» ونهر البارد» وبرج البراجنة» كما 
التقى بعض القياديين اللبنانيين فى عدد من المناطق اللبنانية . وكانت نتيجة زيارته 
إل لكاة جد مدد من المجمرغااك رالمقاتلين لاال نسو اتراق وإلی درل 
اڪ 

وفي ذاك التاريخ غادر لبنان القيادي في القاعدة نور الدين ا في مهمة 
أمنية تشمل كلا من بريطانيا وألمانيا وإيطالياء بعد أن وعد بالعودة إلى لبنان في 
وقت لاحق. إلا أن معارك نهر البارد غَيّرت مشاريع نور الدين الذي كان قد زار 
المخيّم قبل أسبوع من المعارك» كما تجول في مناطق الضتية» والتقى عددا من 
القياديين الجهاديين في مخيم عين الحلوة» وبرج البراجنة» وكان برفقة القيادي 
التونسي عبد المؤمن م. الذي بقي في مخيم نهر البارد مع بداية المعارك. وتحفل 
نور الدين قبل مغادرته لبنان» وبصفته أحد الممولين للجهاديين في لبنان» بدراسة 
مشاريع صحية وثقافية في مخيم عين الحلوة على أن يتابع سير إنشائها بعد 
عودته» حيث يمكن لتنظيم القاعدة الاستفادة من هذه المراكز على المستويات 
التأهيلية الخذريبية والأمثية على السواء. علماً أن اتور الدين من الممولين لخلذيا 
ومجموعات للقاعدة فى دول أوروبية وأميركية» ولديه أرصدة مالية باسمه في 
لمارف الأجية اجاج ارال 


(۳۱) من مواليد العام ۱۹١۳‏ ومن المقرّبين من أسامة بن لادن شخصياً. 
چ ا رک ۲۳۹5۹ اویل چاو می لااد 
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بعد ذلك وصلت إلى لبنان مجموعة من القياديين في القاعدة من قسم 
العمليات الخارجية في التنظيم الدولي» وذلك في زيارة إطارها البحث عر 
الكفاءات المحلية لإرسالها إلى عدد من الدول الغربيةء لتكون بمثابة خلايا نائمة 
هناك . وكان الواصلون يحملون كالعادة جوازات سفر مزوّرة» وهم: محمد م. 
(يمني) بجواز سفر نمساوي؛ وعبد الله م.٠‏ من مواليد النمساء بجواز سفر 
تركي ؛ وعبد الرحمن ح.» من مواليد النمساء» بجواز سفر نمساوى. 


وعقد هؤلاء اجتماعاً هاماً في مخيم عين الحلوة ضَّ إليهم عدداً من القياديين 
الجهاديين» والشيخ الجزائري فتحي آ. » والمصري مصطفى إ. 

وتقرّر في هذا الاجتماع دعم المنظمات الجهادية الفلسطينية بالمال والعتادء 
وفتح حسابات مصرفية سرية في عدد من المصارف» تستخدم للتحويلات المالية 
التي تجري باسم أشخاص ومؤسسات تجارية وهمية» وتكثيف دورات التدريب 
لمجموغات راي جهادية بإشراف مدربين من عصبة الأنصار وفق برامح تدریب 
عسكرية حديثة أعدها مدرّبون واختصاصيون عسكريون في تنظيم القاعدة» وإنشاء 
خلايا ومجموعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة وفق نظام عمل القاعدة وخصوصاً 
لناحية البناء الهرمي العنقودي مع الحفاظ على آشد تدابير السرية فى العمل 
وإيجاد شق وأماكن للخلايا الجهادية في مناطق لبنانية مسيحية على سبيل 
او وتزويد المجموعات الجهادية بالات طباعة حديثة تعمل باللايزر لتزوير 
اوراق ثبوتية وجوازات سفر لاستخدامها في العمل . 

وكانت عصبة الأنصار قد بدأت منذ شهر نيسان/ أبريل من العام ۲٠۰٠۷‏ بتطویر 
قدراتها على هذا الصعيد وكرّست عددا من مجاهديها لتعلّم الطرق الحديثة فى 
التزوير بإشراف خبراء منهم : مزعل ع. (أردني)ء وعبد السلام ف. (باکستانى)ء 
وإبراهيم ح. (فلسطيني)» وحسن ج. الملقب بحسن حكيم» وهو من أشهر 
المزوّرين (فلسطيني). 

ومع بدء المعارك في مخيّم نهر البارد تكثفت حركة وصول المجاهدين إلى 
لبنان» وسجل في يوم واحد وصول ثلاثين عنصراً من جنسيات سودائية» 
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الجهاديون فى لبنان 


وعراقية› وأردنية› ومصرية› دخحلت البلاد عبر التهريب من الحدود السورية 
اللسنانية والتحقت هذه العناصر بتنظيم «فتح الإسلام). 

وفخلى امقر ات سح اتا الجمعيات الدينية السلفية عن قياداتهم» أو تواطأوا 
معها والتحقرا بالمحاضرين داخل المخيم» أو جتدوا أنفسهم خارجه في مواقع 
سرية في محيط مدينة طرابلس وداخل أحيائها الفقيرة» وانتظروا ساعة التمكن من 
الانقضاض على القرى الأمنية» إلا أن ما كانوا او اذ اعتقدوا أن 
قوات الجيش اللبناني ستنشغل من ناأحية في معارك مخيم نهر البارد وستعطي 
ظهرها للمدينة» ومن ناحية ثانية ستحاول قوات الجيش اقتحام المخيم ضربة 
واحدة. ومع إجراءات المداهمات والتدابير الأمنية المكثفة التي شملت كل الشمال 
ظول المغارك التي لم يبد فيها الانزعاج على المحاصرين ين داخل مخيم نهر البارد» 
ّت حدّة استنفار المجموعات الجهادية في أنحاء الشمال» ووقع بعضها في يد 
الجيشقل اباي والقوى الأمنية» بينما نجح معظمها في فك استنفاره والعودة إلى 
الحياة الطبيعية والنشاط السلمي ج انقضاء الأسابيع الأولى من المعارك. 

وفي بدايات المعارك أيضبا شرعت أكثر من اثنتي عشرة خلية نظامية تأبعة 
لتنظيم القاعدة» أو من خلايا فتح الإسلام» تتحرك في طرابلس بانتظار ساعة 
ابقر لموأزرة المجاضصرين فن تهر البازد وذلك من خارج الجخيم : ونضح بحن 
القادة الأمنيين اوس السياسيين بالبحث عن تسوية ما تحفظ للجيش ولقوى 
الأمن الداخلي هيبتهما 

شال لشمانی والأربعين ساعة الأولى من المعارك كان الأردني محمد نزال 
اع وھ قق خقہاے تزا الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي)» قد دخل إلى 
مخيم نهر البارد وسبق لهذا القيادي في تنظيم القاعدة آن انتقل من العراق عبر 
سوريا إلى لبنان مع مجموعة تضم ٠١۲‏ عنصراً من من جنسيات مختلفة في منتصف 
هر اسان ريل سن العام 1*۳*۷ . 

وكان الخلايلة قد التحق بتنظيم القاعدة بعد مقتل شقيقه» والتقى e‏ آیمن 
الظواهري عدة مرات› بناء على طلب الأخير» الذي أقنعه بمتابعة طريق شف او 
مصعب الزرقاوي» وأرسله لهذه الغاية إلى باكستان للخضوع لدورات س ا 
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مكثفة في مناطق جبلية » على أن يتابع دورات قي التفجير وخرب العصابات في 
المخيمات القلسطينية في لبنان» قبل تكليفة مهام خاصة فى الأردن. ۰ 
اکس بد الاشتباكات كان شقيق الزرقاوي› قد أصبح في مخيم نهر البارد 
ا ای لرا الدائرة ما بين الجيش اللبناني وفتح الإسلام. 

بے پک کک ر ای کن سق ای مس لاحقة إلى 
ولم یکن الخلايلة آهم الشخصبات التي دخلت إلى المخيّم» بل برزت خلال 
نلك الحقبة عدة شخصيات على درجة رفيعة من الاحترام بين الجهاديين» ويمكن 
سماع نبائها تتردد هنا وهناك حتى اليوم. وكان أحد الشخصيات التي ظهرت فجأة 

من العدم تقريباً في مخيم نهر البارد شاهين شاهين» الشاب المتواضع» الذي كان 
يجيب في البداية على رقم شاكر العبسي الشخصى . 

في أحد الاتصالات التي أجريت مع رقم شاكر العبسى رد علينا هذا الشاب» 
بصوت تشوبه بعض العبارات الغراة ولا بسكن إخفاء لكت الخلية ضا 
ومقدما نفسه على آنه «مرافق الأخ أبو حسين» وأنه با آنا ا آمکنه 
اک ) 

اة شافين شاعين مخرص دايا على السات هفو ويتعر حاف 
e‏ إلى ا وسبق أن وعد بتأمين مجموعة واسعة من الصور من داخل 
المخيّم» إلا أن ظروف الحصار لم تسمح باخراج هذه الصور. وشاهين دقيق فى 
حساب زمن المخابرات الهاتفيةء يعلم يقيناً عدد الدقائق اللازمة لإنهاء المكالمة 
ن ۵ پان چیا اللبناني من تحديد مصدر الإشارة الخلوية الصادرة عن 
جيازه وترجيه تيرات مدقيعة الهاوثرز تجا الواح اللي يضحدكت بم ااتخرض 
شاهين على إعطاء معلومات دقيقة»› ويعدد القتلى من فتح الإإسلام بحيادية» 
ویعظی آرقاما تقریییة للج ر سی گا پر أقصى ما أمكنه من الدقة في تعداد 
قتلى القوى اللبنانية > ويرفض إعطاء تفاصيل عن نفسه لمحدّثه. 

وحين يدخل أحد المفاوضين ين إلى مخيم نهر البارد» کان یجلس وینتظر حتی 


يدخل عليه شاب والتعب باد على محیاه» وعلی ساقه رباط يضمد جر حه» ويقول 
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«أنا شاهين شاهين»» ويعلن أمام المفاوض «أن تنظيم القاعدة يعتبر أنه تم توريطه 
فی هذه المعركة»). ويستند الداعية فتحى يكن حينها إلى هذه العبارة ليقول إن من 
يواجههم الجيش اللبناني هم تنظيم القاعدة ولا أحد آخر. 

ومنذ برز اسم شاهين شاهين کأاحد المسؤولين عن إدارة العمليات العسكرية 
ل«فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد» رقرليه هة الححذك باس القتظي 
والتفاوض مع لجنة علماء فلسطين ومع غيرهاء الشغلت الأجهزة الأستية اللبنانية 
في محاولة اكتشاف هويهة هذا الرجل»› الذي ظهر على حين عغرة ومن العدم» 
وصار متصدراً العمليات العسكرية والتفاوضية على السواء. وتوارى حينها ذكر 

رأرسالت إحذى الجهات الأسنية اللبتانية برقية عاجلة فى امعضفا شهر 
حزيران/ يونيو من العام ۲٠٠۷‏ عُمّمت على عدد من الأجهزة الأمنية زالمقرات 
العسكرية وعلى بعض المسؤولين الأمنيين» لمعرفة هوية هذا الرجل. وبعد طول 
تدقيق تأكدت الجهات الأمنية اللبنانية أن شاهين شاهين هو ابن الشيخ أسامة بن 
لادن» وأن الشاب تمكن من الدخول إلى المخيّم المحاصر بعد آيام من بداية 
المعارك والهدف من دخوله إلى المخيّم هو إدارة العمليات العسكرية. 

ابن أسامة بن لادن هذا هو سعد أسامة بن لادن» وكان قد وصل إلى لبنان 
في شهر نيسان/ آبريل من العام ›۲٠٠۷‏ عبر الحدود السورية اللبتانة اھ ا 

ااا 

بمساعدة آ القياديين الجهاديين اللبنانيين علي ح الذي اول تام انتقاله 
إلى مخيّم نهر البارد. 

وكان سعد بن لادن قد أمضى عقب وصوله إلى لبنان فترة في منطقة البقاع 
الخربي لدى أحد الناشطين الجهاديين» وانتقل بعدها إلى إحدى البلدات الشمالية 
في منطقة عكار. وقد جاء إلى لبنان مكلفاً من القيادي في القاعدة آبو مصطفى 
اليزيد" بالإشراف على الخلايا النائمة التابعة للتنظيم الدولي للقاعدة في لبنان› 


٠٠٠٠٠ من مواليد اترو ولوپ للسلطات اللبنانية بتهمة المشاركة في أحداث الضتية عام‎ (rT) 
یز ووا المحاسة الارن المالية في إحدى شر کات أسامة بن لادن في السودان.‎ T3 


TVA 


ما قبل النهاية 


وخصوصا بعد أن تحوّل سعد بن لادن إلى أحد آبرز المسؤولين التنفيذيين في فرع 
العمليات والأنشطة الخارجية للقاعدة. 

وفد شرع سعد بن لادن فور وصوله إلى لبنان بتركيب وتنظيم خلايا أمنية 
للقاعدة بالتنسيق مع شهاب قدور (أبو هريرة)» ومع عدد آخر من المسؤولين 
الجهاديين» والمتحالفين مع القاعدة في لبنانء كما أشرف سعد بن لادن على 
عمليات نقل الذخائر إلى مخيم نهر البارد» وخصوصاً تلك الصفقات التى كان 
يجريها الفلسطيني ناصر إ. » وهو من تجار السلاح ومن أبرز الناشطين الجهاديين . 

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت مقتل شاهين شاهين» إلا أنه لم يتم التأكد من 
الخبر من مصدر مستقلء > كما لم يتم نعي الشاب الذي دخل المخيّم تسللا 
والأرجح أنه إما فتل في نزاع بينه وبين شاكر العبسي» أو تمكن من الفرار مع 
المجموعات التي انسحبت في نهاية المعارك. 
| ولم ینقض شهر حزیران/ یونیو من العام ۲۰۰۷ من دون انكشاف مجموعة 
اخرى من مجموعات القاعدة في لبنان» إذ ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض 
على زوجة كمال ط ٠.‏ الملقب بأبو عمر» والمقيم في دوحة عرمون» والمتأهل 
من شقيقة مير تنظيم القاعدة في منطقة الموصل في العراق. وتم التحقيق مع 
زوجته مدة أسبوعين قبل أن يطلق سراحها. 

ویعتبر كمال ط . . من القياديين في تنظيم القاعدة ف فى العراق» ويتم الاتصال به 
عادة بإجراءات آمنية خاصة عبر استخدام خطوط شال بة لفترات قصيرة قبل 
حرقها. وهو يساهم في إمداد بعض المنظمات فى لبنان بالأسلحة والعتاد 
والمعدات التقنية المتطورة› کات سن الذي حي اك وضع بنك للأهداف بغية 
توجيه ضربات لها إذا ما قررت القاعدة تنفيذ عمليات في لبنان» إلا أن معارك نهر 
البارد والتسرّب المعلوماتي الطبيعي بعد أحداث مشابهة» أذت إلى اعتقال زوجته. 
وربما كان كمال ط . أحد المساهمين في عمليات ضرب اليونفيل» كما فى 

قبل سجن شاكر العبسي في سوريا مدة ثلاثة أعوام حاول تجنيد بعض 
العناصر داخل حركة فتح وخارجها واستطاع إقناعهم بالعمل معه شخصياً. وبعد 


۲۷۹ 


الجهاديُون فى لبنان 


خروجه من السجن وإبعاده استقر فترة في معسكرات البقاع الغربي وتعرّف إلى 
مخازن الأسلحة هناك ثم انتقل إلى مخيم عين الحلوة» ثم إلى مخيم نهر البارد 
غك أف وذ آل فکر؛: يشمو هتاك بسيب المحيط السلفي المي في طرابلس 
وسيطرة «فتح س یی ایا لديه أنصار ومؤيدون في هذه 
الحركة. وكان العبسي قد بدأ يعيش التحول نحو الفكر السلفي الجهادي عمليا 
داحل السجن في سوريا. 

وبعد وصول العبسي إلى مخيم نهر البارد أتته زيارة مفاجئة» لم تكن بلا 

تمهيد» ولكن لم تكن أيضاً من ضمن يوميات المخيّم أو العبسي نفسه الذي لطالم 
كان مطاردآ في المرحلة الأخيرة من حياته» والمطلوب للسلطات الأمية بعد مقتل 
جندي من الجيش اللبناني في البقاع» إذ استقبل العبسي أحد نواب الشمال الذي 
دخل إلى المخيّم للقائه . وقال النائى لأبو حسين: إن لدى حزب الله نية لأضرب 
ال في لبنان ونحن مستعدون لمساعدتكم شرط الوقوف مع الستة والدفع 
عنهم)» اسان العبسي : «أنا لا أريد أن آقاتل حزب الله طالما أنه يقاتل إسرائيل› 
لکن ذا رضن للستة فسأقاتله»» فقال النائب: «هذا ما نريده». وتم الاتفاق بينهما 
وكان ضمن بنوده حصول تنظيم فتح الإسلام على موازنة شهرية وبطاقات خاصة 
من بعض الأجهزة الأمنية لتسهيل تنقلات عناصره مع أسلحتهم . 

فی نیسان آبریل مق العام ۲٠٣‏ فرضت السلطات السورية الإقامة الجبرية 
على القيادي في حركة «فتح الانتفاضة» أبو خالد العملة» ومنذ ذلك الحين ناث 
السلطات السورية الأمنية العمل على قناتين» الأولى هي محاولة التخلص من 
عناصر فتح الانتفاضة الذين تحولوا بولائهم إلى شاكر العبسي ومن خلفهء والقناة 
الثانية هي محاولة اختراق تنظيم شاكر العبسي نفسه» لسبر أغوار هؤلاء الخرباء 
المرتبطين بالقاعدة. وأذّت العمليات الأمنية على القناة الأولى إلى وصول 
المجموعات المرتبطة بفتح الإسلام» ومجموعات قاعدية بكثافة إلى الأراضي 
اللبتانىة. وأما على القتاة الثانية فلم تصل الأجهزة الآمعة السرزية إلى تحقبن 
إنجازات عدا عن الاطلاع عن كثب على ما تقوم به مجموعات شاكر العبسي . 

وكان من شأن التركيب المعقد لتنظيم فتح الإسلام» والمجموعات القاعدية 


TA* 


ما قبل النهاية 


المرتبطة به والمتحالفة معه» إفشال قدرة أي جهاز أمني» لبنانى أو سوري» على 
نكوين صورة متكاملة لما تقوم به المجموعات المختلفة في التنظيم» ولكن 
التركيبة المعقدة نفسها دت في لحظة خلل واحدة إلى a ery‏ 
نهر البارد وخروج الأمؤر عن سيطرة ة تنظيم القاعدة الام وعن رغبته. 

) كان شاكر العبسي ة قد تسلم في العام ۲٠٠۲‏ قيادة القطاع الغربي في تنظيم 
«فتح الانتفاضة»» وهو القطاع الذي يشمل الداخل الفلسطينى المحتل فى محور 
الس واتخذ من منطقة حلوى في البقاع قاعدة لتجميع قرات والمتاة, ,قان 
العبسي مقرب من أبو خالد العملةء وجري آنه كان من أوائل الضباط الذين 
تخلوا عن حركة e‏ وانضموا إلى «فتح الانتفاضة» بقيادة أبو موسى سياسياً وأبو 
خالد العملة عسكرياً. 

۰ هذا الواقع سمح لشاكر العبسي بالتفرد في العمل في موقع حلوى» إلى حين 
ي الاشتباك مع الجيش اللبناني ومقتل رقيب في الجيش على أيدي عناصر 
الموقع. وكان سبق ذلك صدور حكم قضائي أمام المحاكم العسكرية السورية 
بق شار الچ ای ۷ کانون الأول/ديسمبر الغام ٠٠٠١‏ قضى بسجنه ثلاثة 
أعوام مع الأشغال الشاقة» نظرا لارتباط العبسي بتنظيم القاعدة. وبعد إخلاء سبيل 
العبسي عاود ممارسة مهامه في فتح الانتفاضة» إلا أن أموراً كثيرة قد تغبّرت» 
وصار العبسي يمد أبو خالد العملة بالمال لقاء تسهيلات يقَدّمها العملة لمصلحة 
متیر 35 برقم من ام اف ار اتان سرپ پیر کی ااال ای 
العراق» وكان العملة يرد مام من يسأله عن نشاطات العبسى «إن ا 
زلمتنا)» بينما كان العبسي يتموؤّل من القاعدة لتسهيل حركة الا عد 
اتجاهات داخحل سوريا وعبرها. ۰ 

وقي تحتیتات ارتا سالات الأمن السورية مع موقوفين من القاعدة 
اكتشفت هذه السلطات أن العبسي لا يزال يمارس نشاطاته على العكس مما كان 
يشاع » فهو قد طور علاقاته مع تنظيم القاعدة في المنطقةء ویعمل على تدریب 
وتجهيز وتسهيل حركة الجهاديين من التنظيم الدولي» ويستفيد من التسهيلات 
الممنوحة لتنظيم فتح الانتفاضة وأبو خالد العملة شخصياً لمصلحة القاعدة 


۲۸۱ 


الجهاديون فى لبنان 


وطاصرا چن فی افو غر امورو وصدرت بحت العبسي مذكرة توقيف 
من العام ۲٠٠۷‏ إلا أن العبسي كان 

قد فر من سوریاء وأصبح فی لبتان على رأس مجموعات من نظيم قتع الإسلام. 

ولا يخفى أن ثمّة وجهة نظر لا تستند إلى الكثير من المعلومات وتنض على 
أن حركة فتح اللإسلام تلقت الدعم المعنوي والحماية من النظام السوري» استنادا 
إلى أن العديد من عناصر فتح الإسلام سبق أن عملوا ضمن تنظيم فتح الانتفاضة. 

كان أبو خالد العملة في تلك المرحلة يعيش أوضاعاً صعبة إذ تم تجميد 
نشاطه ومصادرة كل أملاكه من أبنية وشقق سكنية في سوريا قبل اعتقاله» ثم وضع 
فى السجن فترة قصيرة» قبل أن يفرج عنه نتيجة إصابته بأزمة قلبية» ويوضع في 
الإقامة الجبرية» كما تم تجريد كل الكوادر المرتبطة بأبو خالد العملة من 
مسؤولياتهم ومن بينهم آبو فادي نمر حماد مسؤول لبنان في فتح الانتفاضة» وتم 
تعیین آبو خالد نمر في منصبه. 

وكانت منظمة فتح الإسلام في المقابل : تعيش ازدھارا جلها تولف مچلان 
شوری» وتضع خريطة من الأهداف أهمةا: الاساك بالساحة الفلسطينية والسيطرة 
على القرار الفلسطيني في لبنان؛ فيك همات أفبية بذ القرات الذولية 
والمؤسسات والسفارات الأجنبية وفق تعليمات القاعدة. وكشف شاكر العبسي عن 
دوره الماضي في العراق» حيث آتيحت له الفرصة للقتال مع الجيش الإسلامي 
قل أت يفوج انهاتاً إلى ايناتن 

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية في تلك الفترة تواجه أوضاعاً صعبة ومعمَدة 
فى ضبط أعمال العنف الأهلي» وأعمال الاغتيال والتفجيرات التي كانت تتم في 
العديد من المناطق اللبنانية» وفي هذا السياق جاءت مداهمة شقة شارع المئتين في 
طرابلس» والتى أذّت إلى انفجار المعركة في مخيم نهر البارد. كان الضابط في 
فرع السساااك التابع لقوى الأمن الداخلي وسام عيد”" مزودا عند مداهمة الشقة 


و فی طجیر ان دا a E‏ ې ان تي» یوم ۲٣‏ کانون الثاني/ يناير من 


YAY 


ما قبل النهاية 


بأجهزة تنصت متطورة سمحت له برصد مكان وجود المجموعة المطلوبةء وهي 
مجموعة دعم للقاعدة في لبنان» وتعمل بحماية فتح الإسلام وبالتنسيق مع أحد 
أطراف التنظيم الجهادي» وكان ضمن هذه المجموعة أفراد مطلوبون للمملكة 
العربية السعودية بعد اعتقال يسام حمّود في المملكة. وفي الاشتباك الأول مع 
المجموعة المحاصرة في شارع المئتين أصيب الضابط عيد في ساقه دون الإعلان 
عن إصابته في حينه 

وعلى حين غرّة تعرّضت قوى الأمن والجيش الذي يساندها لعمليات إطلاق 
النار من الخلف» حيث انتشر أكثر من دزينتين من المقاتلين الملثمين في منطقة 
الزاهرية› ا و المحاصرة» إلا أن معظم المقاتلين 
السا وبقي أربعة فقط ليقاتلوا حتى الموت إلى مساء اليوم التالي في شوارع 
طرابلس . ثم انفجر الوضع في مخيم نهر البارد بعد قيام عناصر من «فتح 
بمهاجمة الجنود النائمين في مواقع يفترض أنها تطوّق المخيم الفلسطيني» و 
قتل ۲۷ جندياً من الجيش اللات وهکذا اندلعت معارك نهر البارد التي ri‏ 
۱ يام » وقتل فيها ۱۷۰ جديا ناء و۷٤‏ ملا الط اء ے۹٣‏ ۲ مق خناصر 
«فتح اللإسلام» شا" وجرى تدمير نسبة ۸٠‏ في المئة من منازل ٠‏ آلف لاجيء 

وبحسب المصادر التي تإبعت العمليات العسكرية» والذين لعبوا دوراً في 
المفاوضات» فإن «فتح الإسلام» لم تنقطع پا عن الاتصال بالخارج برغم 
الحصار الذي فرضه الجيش اللبناني على المخيّم کا ان التنظيم الأصولي تمكن 
من تهريب عدد من عناصره إلى الخارج وإدخال بعض العناصر والمعدّات إلى 
المخيّم. ولكن «فتح الإسلام» لم تحصل على صواريخ «غراد» إلا بعد طلب 
الجيش اللبناني من المنظمات الفلسطينية الانسحاب كلا من المخيّم» وعدم 
موافقة الجيش اللبناني على سحب المنظمات الفلسطينية لأسلحتهاء مما ترك هذه 
الأسلحة بيد عناصر «فتح الإسلام) الذين لم يؤفرؤا فرصة لاستخدامها. 


)۳( نعت فتح الإسلام رسميا ٩۸‏ من مقاتليها معلنة أنهم كل مَّن سقط في حرب البارد. 


YAY 


الجوانين قى ان 


من بغداد إلى بيروت 

غروب العاشر من آيار/ مايو العام ۲٠١۷‏ توقفت عربة هامفي أميركية وسط 
الطريق السريع الذي يربط بغداد بمطارها الدولي› واستدار البرج الصغير فوف 
العربة ليواجهنا ونحن على مسافة أقل من مئة متر عن العربة التي آخذت تتحرك 
وتقطع الطريق عرضاً وبات رشاشها من عیار ۱۲,۷ يواجه سيارتناء التي توقفت 
بعنف لحظة توقف العربة الأميركية. 

«لا يمكننا العبور» قال السا ثتق الذي يقلنا من المطار دون مواكبة على سبيل 
عدم لفت الأنظار. سألته: «هل يمكننا العودة أو المرور ببطء قربها؟» فأجاب : 
«سيقتلوننا إذا ما تحركناء سننتظر إلى أن يرحلوا». نسمع دوي انفجار» «هذه في 
المنطقة الخضراء» يقول السائق لبعث الطمأنينة في أنفسناء ثم يشير إلى دخان 
يتصاعد من آمامنا» «هذه هي المنطقة الخضراء». وتتحرك عربة الهامفي من أمامنا 
فياظلق السات ى بأقصى سرعة› فقد تجاوزنا المغرب والمجانين وحدهم يتحركول 
في وقت مشابه» المجانين والكلاب الشاردة التي تمر بقربنا ونحن ننزل أحمالنا 
على مدخل فندق فلسطين» هذه الكلاب التي تنظر نحونا باستخراب وکآنها تقول 
«ماذا تفعلون في الخارج بوقتنا الطبيعي؟“ 

ولكن لساعة خلت وضعنا ضبَاط الأمن العام العراقي على متن طائرة لترحيان 
من یت انيتا ٿم آفرج عنا وأنزلنا من على متن الطائرة» فاستقللنا سيارة أجرة 
متجهين نحو فندق فلسطين لنمضي أول ليلة لنا في بغداد. 

خن الفنعدحت اماما تراب مظار قداو الدولى رركا اتدل إلى ارش 
العاصمة العراقية بعد ظهر ذلك اليوم القائظ كان في الذهن عام من العمل بين 
المجموعات الإسلامية اللبنانية» وهدوئهاء ودرايتها بأنها إنما تخوض حرباً عالمية 
دفاعاً عن وجودها نفسه» ولكن شوارع بغداد» والغبار المتراكم» والدوريات 
المتنقلة بسرعة وعلى آخر عرباتها عبارة أصبحت شهيرة «خطر لا تقترب أكثر من 
ثة متر وإلا سنطلق النار»» هذه المشاهد الأولية» مضافاً إليها مشاهد حريق في 
أفقق المغيب البغدادي › وأصوات انفجارات يقول سائقنا العراقي بأآنها «عملية ما»» 


TLNE 


ما قبل النهاية 


كل ذلك ینبئۍ بان ما سيحصل في لبنان» عند أول منعطف» لن يکون بعيداً عن 
هذه الصورة. 

في قاعة الانتظار قبيل الترحيل كان حمّال الحقائب يتحدث عن الإرهابيين 
العرب» ولا يستثنينا منهم «لطالما وصل إلى هذا المطار شبان عرب مثلكيم» 
ودخلوا إلى بغداد» وبعد يام فجُروا أنفسهم» العرب كلهم إرهابيون»» ويوافق 
الحارس من شركة غلوبال البريطانية التي تلتزم أمن المطار»ء «أعرف العديد من 
العرب الذين وصلوا إلى العراق وفجروا أنفسهم ضد الشيعة». 

العرب ممنوعون من نعمة دخول أرض العراق» ولا تغْيّر السّمة على جواز 
السفر من الأمر شيئاء والدخول إلى العراق يتطلب موافقة وزير الداخلية إضافة 
إلى سمة الدخول. إلا أن حظنا الحسن وحده أنقذنا من ایی 
في کئينء وسمح لنا بالوصول إلى مقر الصحافيين الرئيسي في بغداد «فند 
فلسطين» ومن هناك كان يمكن التحرك لعدة أيام» حيث أمكن التعرف إلى «نعيم» 
القاعدة في العراق» عبر المرافق اللطيف والمهذب» والذي يخبرك عن «شقيقه 
اللبناني» . 

الشقيق اللبناني لمرافقناء أبو جواد» ترك العراق في العام ۲٠٠٤‏ وتوجُه إلى 
لبنان» حيث دخل خلسة» وعمل في تصفيف الشعر في أحد صالونات التزيين 
الرجالي في ررمت ولمدة عامين آقام في لبنان وتجول في مناطقه» وقد صبغ 
شعره باللون الأصفر ووضع عدسات لاصقة زرقاء» تماماً كما كان يفعل حسن 
نبعة» وابيضت بشرته نسبياء» وهو من أبناء بغداد الأصليين» الذين لا يندر أن 
تلحظ أن لون بشرتهم يساعدهم على الاندماج والذوبان بين اللبنانيين» وحين عاد 
إلى بغداد لم يغْيّر من مظهره» إلا أن القوات الأميركية داهمت منزله بحثاً عنه» 
ولكنه كان أسرع فاختفى قبل ساعات من عملية المداهمة» ولا يزال مختفياً. 

يبتسم مرافقنا اللطيف حين نسأله إن كان على اتصال بشقيقه اللبنانى دون أن 
يجيب . ومع انقضاء الأيام في العراق» وتوطد الثقة بدأ المرافق يتحدث بوضوح: 
كان الشاب يقاتل ضمن مجموعات الأحياء في منطقة سكنه» حيث تساعد قوات 
القاعدة بتسليح السكان وتنسيق انتشاراتهم في مواجهة هجمات الميليشيات 


YAO 


الجهاديون في لبنان 


الشيعية» وحين تسأل المرافق عن دور شقيقه في لبنان» يجيبك بغموض إنه كان 
ناشطاً في لبنان أيضاً. 

ومن العراق تأتي المعلومات الأوّلية عن التعاون مع لبنانيين› ر تخلمات 
زیسیة فی خغالح التقنيات» والأمن› والنقل» والتكنولوجيات. ويعلم آي مجاهد 
عراقى بأن التكنولوجيات التي يتم من خلالها تجاوز تشويش عربات الهامفي على 
الإرسال إنما يتم صنعها في لبنان» فهذا البلد مختبر إلكتروني للمجموعات 
الجهادية فى العراق. وسيترابط هذا الكلام مخ اعثرافات الموقوفين في شبكة 
ا لى بتزمها شاب لبناني قاتل في الفلوجة أثناء حصارها الأول» ونجح 
فى الفرار ا أن شک إحدی شبکات الدعم والااشناد العقتي الماد لقوات 
المكاة الى اي هذا الشاب هو حسن نبعة» الذي يرسم الأميركيون صورة 
تقريبية له عبر استنطاق معتقلين في سجونهم تعرّفوا إلى نبعة حين كان يقاتل بين 
صفوفهم وقبل أن يقع في قبضة فرع المعلومات اللبناني . 

وقبل اكتمال الصورة العراقية والدخول إلى عالم الجهاديين هناك لمعرفة 
ارتباطه بلبنان» نضطر إلى الفرار والعودة إلى لبنان تحت ضغط محاولتي 
اختطاف» واحدة من أحد أجنحة تنظيم القاعدة نفسه» والثانية من قبل موظف في 
شركة أمنية كان يخطط لبيعنا إلى إحدى الميليشيات الشيعية . کما أن انفجار 
الوضع في مخيم نهر البارد شجعنا على مخادرة العراق نهائيا بدل تدبر سكن بديل 
أكثر أمناً من قندق فلسطين وطرقاته المرصودة من قبل موظفي الامن الذين 
يفصّلون جنى بضع مئات من الدولارات الإضافية على حماية مجموعات 
الصحافيين الذين لا يرون فيهم إلا راقصين فوق مأساة بلدهم. 

أكثر من رابط يجمع ما بين العراق ولبنان» ولكن ليس في لبنان من يرغب في 
سماع الرواية الكاملة لما يحصل» والكل يفضل ركوب موجة أسطورته المؤسسة 
الخاصةء والبقاء ما حي مستلقياً فوق هذه الموجة التي تتكسر على الدوام بحامله 
على صخور حروب أهلية ونزاعات محلية لا تنوقف في البلد إلا لتكرّر نفسها. 
ره ال٤‏ نها يجين آوات انكسارها ستكون القاعدة إحدى التنظيمات الرئيسية 
اللاعبة بين أمواج وزبد الحطام اللبناني. 


۲A٦ 


ما قبل النهاية 


حين وصلت آولى مجموعات فتح الإسلام إلى مخيم نهر البارد» استشعرت 
الشخصيات الفلسطينية في المخيّم خطرا قادماً إليها مع عشرات الشبان الذين 
قطنوا أطراف المخيّم . لم تكن هذه القيادات تعرف الكثير عن شاكر العبسي أو أبو 
لیت اؤ رها من الشبّان الصامتين الذين يتجوّلون في محيط المخيّم حاملين 
السلاح» وينتقلون أحيانا بين البارد ومخيّم البدّاوي» ويتلقّون زيارات من 
شخصيات دينية وسياسية طرابلسية من تيارات سلفية وسنية معينة . 
والقلق الذق ساور عددا من القيادات الفلسطينية ما لبث أن نضح بعد أسابيع 
من وصول هذه المجموعات العربية واللبنانية التي تبدي لطفاً تجاه أطفال المخيّم» 
وحرصا في التعامل مع الفلسطينيين من أهل البارد. فطلبت القيادات الفلسطينية 
في المخيّم الاجتماع مع قيادة المجموعات» ولبّى الدعوة شاكر العبسى ومعه 
بعض القياديين الشبان من حركته» يرافقهم عشرات من المسلحين اا بقوا 
خارج مبنى الاجتماع . 
خلال اللقاء الذي استمر ساعات» كان العبسي يقدّم نفسه بصفته مقاتلاً من 
حركة فتح» خدم في ليبيا كضابط طبار إلى أن برز انشقاق داخل فتح» فاختار 
الانضمام إلى «فتح الانتفاضة)» وتابع مسيرته العسكرية فيها. وبعد أن لاحت 
أمارات الحرب الأميركية على العراق عام ۲٠٠۳‏ «وبعد سماعنا الخطب 
الحماسية التي كنتم تتفوؤهون بها ودعواتكم للامَّة العربية إلى نجدة العراق» 
ومتأثرين بكل الحماسة التي ضمنتموها خطاباتكم»» توجْه العبسي إلى العراق من 
ضمن الاف المقاتلين العرب الذين هبّوا لنجدة بلاد الرافدين» ليكتشفوا أن تنظيم 
القاعدة هو آخر ملاذ لهم» على ما رواه العبسي خلال لقائه أحد القياديّين 
اليساريين في مخيم البارد. 
رئ اخ علماء الدين الناشطين في طرابلس أن تسمية «القاعدة» ما هى إلا 
ترجمة عربية لكلمة «الأصل» في الإنكليزية. «وهي ضمت هؤلاء العرب 
واللبنانيين ضمن صفوفهاء إلى أن قرّرت التخلص من ثقلهم» فأرسلتهم إلى 
لبنان» وإن حملت الصلات التحالفية العديد من التقاطعات مع الأجهزة الأمنية 
والقوى السياسية اللبنانية». وحين اشتد القتال في نهر البارد» وبدأت التغييرات 


TAY 


الجهاديّون في لبنان 


على مستوى قيادة فتح الإإسلام» نطق شاهین شاهین باعترافه بالانتماء إلى القاعدة 
قبل أن يدرك أحد أن شاهين هو ابن الشيخ أسامة بن لادن نفسه. سا شاک 
العبسى وعدد من القياديين فی فتح الإسلام» ف لا مك آل في خلفية دھنھہم 
5 ا CE ٠‏ ء أ EF‏ : 
صورة المناضل غيمارا» وهم يسعون إلى التشبّه به»» کما یؤکد آحد علما ين 
یه : 3 ال اله ااافا 
الذين خبروا القجربة الماركسية قبل التحول إلى الإسلام الثوري واإيمال ؛ 


العالم الدائريّ 

يتوه مقاتلو القاعدة في دائرية العالم . يرسلهم التنظيم من مكان إلى أخر 
للشهادة والجهاد ضد أعداء الدين والأمة» أي ضد «أعداء الله». ويمتلك 
الأمير كيون آلاف الأسباب للوقوف في وجه القاعدة» ويكتفي كثير من اللبنانيين 
کعادتھم بتقليد ببّغائي لمسميات مجهولة: من «الاقتصاد الحرّ» الذي أوقع البلاد 
فی إعاقات حملت حرب نمو پوليو ۲٠۰٦‏ كل تتاتجهاء إلى «مكافحة الإزهاب 
لى ستزيد عدد الطائرات المحمّلة بالعتاد والسلاح وقذائف ٠٠١‏ ملم العالية 
e"‏ (بعد القذائف الكلاسيكية التي كانت بحوزة الجيش) والمترافقه مع مزيد 
من رغبات المتطوعين القاعديين في المجيء إلى لبنان للجهادء رغم القرار 
الک لقيادة القاعدة بالحفاظ على لبنان كمركز دعم خلفي إلى حين. 

لم يعد هناك من مشاريع سياسية لتستوعب المناضلين العرب والكوادر التي 
صارت ترغب فى الموت أكثر من رغبتها في تحرير شعوبها. ولم يعد هناك من 
مشاریع ساسة يمكنها الحياة إلا خلف بنادى الجنود اللبنانيين الذين مات منهم 
العشرات دفاعاً عن أخطاء كارثية سياسية وآمنية . 

ویری مراقب متابع لحركة القاعدة أنه لن يمضي وقت طويل قبل آن تطل 
القاعدة مجدداً فى لبنان"“» وقبل أن تخوض ما تفضله هي من عمليات؛ 


(۳۷) هو ما يحصل جزئياً في الإجابات التي يقدمها الدكتور أيمن الظواهري على الإنترنت لوو 
حیث يقول في RT‏ سا برل العام ۲۹۰۹۸ إن «للينان دورا محوریا في الاك مع الضليبيين 
واليهود» داعياً الجهاديين إلى ضرب قوات الطوارئ الدولية وإسراتيل . 


YAA 


ما قبل النهاية 


وبتوقيت يناسبها هي . ويضيف أن تنظيم القاعدة في لبنان لا يتحرك على وقع 
الثأر» بل يتحرك وفق حاجات موضوعية وجدول زمني يعنيه في صراعه الكوني 
مد االضليية رالصتيركة. رإة اة الم الد طرق رأقرق ممه اليش اللباي 
ونصف البلاد في حرب مخيم نهر البارد ففي المرة المقبلة سيثبت أن التنظيم تعلّم 
الدرس جيدا. 

لقد تورّط تنظيم القاعدة في لبنان» ولكن من الذي لم يتورّط في لبنان؟ إلا 
أن هذا التنظيم الحديث تمكن من الصمود لأكثر من مئة يوم» في معارك نهر 
البارد وخاض قتالا شرساأ على مدار الساعات مع الجيش اللبناني قبل سقوط 
المخيّم على النحو المعروف. 

[ل أن تارياً طويلا من وجرد غناضصر القاعدة وعملهم فى لبان بق فى 
خلفية الصورة» وهو تاريخ لم ينقطع مع نهاية تنظيم فتح الإسلام وهروب من بقي 
من عناصره» ولا يبدا من اللحظة التى اعترفت فيها السلطة اللبنانية على لسان مدير 
عام قوئ الأمن الداخلي (الشرطة اللبنائية) اللواء أشرف ريفي في تصريح آدلى به 
في ۲۲ آذار/ مارس ۲٠٠۷‏ بأن القاعدة الموجودة في لبنان هي «قاعدة مزورة)» في 
إشارة إلى أنها من صنع سورياء الجارة اللدود التي يرى الفريق الأكشري الذي 
ينتمي ريفي إليه أنها تقف خلف كل الشرور التي تصيب بلاده» وهو حتما لا يبدا 
من اللحظة التي اعترف فيها مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج 
خوري في الرابع من أيلول/ سبتمبر ۲۰٠۷‏ (بعد يومين من سقوط مخيم نهر البارد 
بأيدي الجيش) أن مَّن واجههم الجيش اللبناني في المخيّم هم من عناصر القاعدة› 
بل يعود تاريخ هذه المنظمة في لبنان إلى زمن أبعد» ومنذ التسعينيات كانت تصدر 
قرارات وأحكام قضائية في لبنان بحق «أعضاء وسلفيين لتشكيلهم خلايا تابعة 
لتنظيم القاعدة الإرهابي» بحسب ما تذهب إليه الأحكام القضائية. 

في ۳١‏ آب/ أغسطس من العام ۱۹۹١‏ اغتالت مجموعة سلمفيّة الشيخ نزار 
الحلبي رئيس جمعية المشاريع› وشكل ذلك الحدث مفاجأة للقوى الأمنية 
والإسلامية إذ كانت المرة الأولى التي تقوم فيها مجموعة سلفية بعملية اغتيال في 
وضح النهار لأحد أعدائهاء وعلى الرغم من اعتراف المجموعة بشكل واضح 


۲۸۹ 


الجهاديون فى لبنان 


وأمام حبل المشنقة أنها مسؤولة وحدها عن الاغتيالء ربطت المعلومات بين هذه 
المجموعة الصغيرة» وعبد الكريم السعدي (أبو يحجن) الفلسطيني الذي يتزعم 
«(عصبة الأنصار» في مخيم عين الحلوة شرقي مدينة صيدا الجنوبية . 

ومنذ منتصف التسعينيات صار للقاعدة والمجموعات السلفية وجود في خلفية 
المشيه اللبتاتى: على الرغم من أن القوى السياسية المتعاقبة على الحكم 
والبرلمان» فضلاً عن القوات السورية» والتي كانت تدير الحياة السياسية في 
البلادء كانت ترفض الاعتراف بوجود مجموعات قاعدية في لبنان. وكان على 
القاعدة أن تنتظر العام ٠۲٠٠۲‏ بعد اجتياح العراق» لكي تنشئ مجموعات دعم 
وإسناد تقنية ولوجستية في لبنان. 

ومع بداية الألفية الثالثة كان لبنان قد تجاوز ز لته آزمة مجموعة الضتية السنية 
ذات الصلة بمجموعات جهادية خارج لبنان. وفي نهاية العام ۲٠٠٠‏ تمكنت 
السلطات اللبنانية من اعتقال أول أفراد من سيعرف بشبكة ال ١۳‏ وعلی رأسها 
اللبنانى حسن نبعة» وهي مجموعة تضم سعوديين وسوريين وفلسطينيين» وتعمل 
كشبكة دعم لتنظيم القاعدة والمقاومة العراقية» وتتحرك في لبنان وسوريا» وقد 
خاضت عدداً من المواجهات ضد المخابرات السورية في عدة مناطق حدودية في 
سوریا» حیث يروی أنها تمكنت من إسقاط مروحية سورية أثناء إحدى 
المواجهات . 

وقد أثار اعتقال السلطات اللبنانية لهذه المجموعة وإخضاعها للتحقيق جدلا 
كبيراً وخصوصاً أنها تدافع عن نفسها بأنها تنتمي إلى المقاومة العراقية» بينما ترد 
فى سجلَ اعترافاتها تفاصيل كثيرة لضلوعها في عملية اغتيال الرئيس رفيق 
ات علماً بأن ثمة نقاطاً يمكن ان تبقى مدار نقاش حول دور هذه المجموعة 
في اغتيال الحريري› وكيفية انتزاع الاعتراف منها بهذا الشأآن» وعلاقتها بشاب 
فلسطيني يدعى أحمد أبو عدس»› ظهر على شريط فيديو معلا أنه انتحاري نفذ 
عملية اغتيال الحريري انتقاماً لتوقيعه على وثيقة إعدام من نقذ اغتيال نزار الحلبي 
ولدوره في العراق. 


ما قبل النهاية 


وفي العام ۲٠٠٠‏ کان تنظيم (فتح الإسلام» لا يزال في بداياته حين تبتاه 
قيادي في «الحركة الإسلامية المجاهدة» في مخيم عين الحلوة» وبداً بالحصول 
على الدعم المالي من القاعدة لمصلحة «فتح الإسلام». كما درب عناصر فتح 
الإسلام مسؤول التدريب في تنظيم «جند الشام» الذي يتمركز أيضا في مخيم عين 
الحلوة. وبداً العديد من العناصر الجهادية بالالتفاف حول «فتح الإسلام»» سواء 
من داخل لبنان أو تسللا من سوريا. 

وی ملد الا وقد جرب رار ۹ ای لوق وین جرب ا 
وإسرائيل» واستغلت المجموعات الجهادية الفرصة لكى تحشد القوى تحت شعار 
مقاتلة الصهاينة من ناحية» ولكي تستفيد من ا القت تعمل :وتاسپس 
وجودها بحرية من جهة ثانية» كما آنها استوعبت قرار «الدولة الإسلامية في 
العراق» القاضى بترحيل المجاهدين الذين لا يملكون خبرات وقدرات 1 
ا از مفو الاقام قى ايى الخر اة وسن السكاة لماي اك: 
اسقطبت اقم الإساكا اليد من عله الماصر غير المرشرب ها قى العراق:؛ 
ولكنها اضطرت إلى الانتقال نحو الشمال» وخصوصا نحو مخيم نهر البارد» إذ 
كانت منظمة فتح في مخيم عين الحلوة تستعد «لتنظيف» المخيّم بالتعاون مع 
بعض الفصائل» أضف إلى ذلك وصول معلومات إلى عدد من المجموعات 
الجهادية في المخيّم مثل «عصبة الأنصار» تفيد بآن الجيش اللبناني سيوفر الغطاء 
المحلي والإقليمي لحركة فتح لحظة بدء تنظيف المخيّم من المجموعات 
الجهادية» وكان الجيش في نهاية حرب تموز/يوليو قد نمُذ انتشاراً واسعاً في 
جنوب لبنان» وخصوصاً جنوبي نهر الليطاني» تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 
الرقم ۱۷١١‏ . وكان مما يثير قلق الجيش اللبناني وجود الجهاديين في مخيم عين 
الحلوة» على بعد كيلومترات قليلة من الاثني عشر آلف جندي من قوات الطوارئ 
الدولية في جنوب لبنان» وهم الذين وصلوا إلى البلاد للإشراف على تطبيق القرار 
الدولي سالف الذكر. 

أضف إلى ذلك أن «فتح الإسلام» صتّفت شمال لبنان كمنطقة صديقة نتيجة 
عوامل طائفية» وبعد اللقاءات التي تمت مع إسلاميين سلفيين رخبوا بوجود 
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الحركة في الشمال» ومع بعض النواب الین ملو قارا ساسا سا واس 

ومع تمركز فتح الإسلام في شمال لبنان وقع أول اشتباك بينها وبين حركة فتح 
في مخيم البداوي» فانسحبت نحو مخيم نهر البارد بشكل كامل» وأعلنت عن 
وجودها رسمياً في بيان إعلامي أطلقته في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر العام ٠٠٠٠٠‏ 
موضحة أنها انتفاضة على «فتح اللانتفاضة»» لكن الآمر کان آبعد من ذلك بکثر إذ 
كانت عشرات المجموعات الصغيرة من تنظيم القاعدة ت وسل و ادرت 
أليتاة» سراء من المعاير الشرغية أف فقسلا عر الحفود اللينائية السورية. واخ 
هذه المجموعات هى مجموعة عبدالله خ . التي ضمت كوادر من تنظيم القاعدة 
دلوا لأيام إلى مخيم نهر البارد قبل أن ينتشروا في لبنان منشئين شبكاتهم الخاصة 
الصغيرة والمتغلغلة في كل منطقة تضم كثافة سكانية سنية. 

وفى نهاية العام ۲٠٠٠‏ وصل إلى لبنان الكادر في تنظيم القاعدة أحمد 
التويجري واسمه الحقيقي فهد المغامس وهو سعودي الجسية حيث عقد العديد 
من الاقامات ع گوادن فت الإسلاء ومع المجموعات السلفية اللبنانية» ولم تقتصر 
لقاءاته على شمال لبان بل شملت كل المناطق اللبنانية» قبل أن يغادر البلاد: 

وفي هذا الوقت كانت عمليات رفد «فتح الإإسلام» بالعناصر لا تزال 
متواضلة» وتزايد عدد أعضاء التنظيم من جميع الجنسيات العربية شرا وبعضص 
الروس والشيشان والاأتراك وغيرهم . 

وكان العديد من الجمعيات السلفية في لبنان يحصل انذاك على مساعدات من 
الكويت والسعودية خاصة» سواء من الجهات الحكومية أو من «المجاهدين 
بأموالهم» أي المتبرعين الداعمين للجهاد. وعملت الجمعيات السلفية» بتشجيع 
من مموليها ومن تنظيم القاعدة» على اللقاء لمواجهة المد الشيعي› في ظل تارم 
سياسى لبناني داخلي» تحت وطأة اشتباكات عابرة حصلت بين بعض السنة 
اف طا ن الما د والموالاة. وبرز في هذه الفترة بشكل خاص نشاط 
لجمعيات مثل : الاتحاد اللإسلامي» وقف التراث الإسلامي في طرابلس» وقف 
الأحياء الإسلامي في طرابلس» وقف النور الخيري في شبعا والعرقوب» وقف 
البر الخيري في الضتيةء وقف المركز الإسلامي ومسجد عبد الرحمن بن عوف 
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في البقاع» جمعية الإرشاد ومدرسة الإبداع في عكارء ويظهر من أسماء هذه 
لسانت أنها تنتشر على الأراضي اللبتانية كافة. 

وأقمضت سوريا عينيها عن حركة تنظيم القاعدة» تاركة أعداءها السياسيين 
في لبنان» من تيار المستقبل إلى الجهاديين اللبتانيين› يغرقون في خیاراتهم» کما 
أا مت الطوق على القوى الجهادية السورية التي كانت تعبر من لبنان إلى 
سوريا ومنها إلى العراق وبالعكس» فتخلصت من العديد من هذه القوى 
والمجموعات التي فضلت حرية الحركة في لبنان على الموت المجانى على 
الحدود السورية العرافع ناسرت اللا ۰ 

وفي بداية شهر أيار/ مايو العام ۲٠١۷‏ كانت مجموعات فتح الإسلام قد 
بدأت بالتدريب في المنية وعكار والضتية وغيرها من المناطق الشماليةء وكانت 
هذه المجموعات قد تمددت خارج المخيّم الذي يقطنه ٠١‏ ألف فلسطيني» لتحتل 
كل البقاع المعزولة في شمال البلاد والتي يمكنها أن تتدرب فيها بعيداً عن أعين 
الفضوليين» إلى أن انفجر كل شيء ليلة ۱۹- ۲۰ من شهر أيار/ مايو . 

وقبل الأنفجار كان يمكن تسجيل وجود ۲٤‏ مجموعة لتنظيم القاعدة في 
لقان من بداية العام ۲۰۰٠۲‏ وحتی ۲۰ آيار/ مايو ۲۰۰۷ء سجُلت زيارات 
لکوادر» ودخول مجموعات مقاتلة» ومغادرة مجموعات قاعدية بعد تلقيها 
التدريبات نحو دول آوروبية من فرنسا إلى بريطانيا إلى هولندا وألمانيا. وكان 
تنظيم القاعدة قد أنشأً بالتعاون مع فتح الإسلام شبكة ضخمة لن يتم ضربها في 
حرب نهر البارد. وكانت عمليات استيراد السلاح من سوريا تهريباً ومن تجار 
محليين قد اكتملت» إضافة إلى وضع يد «فتح الإسلام» على مخزون «فتح 
الانتفاضة» في مخيم نهر البارد. 

وما ذكرته قيادة الجيش في مؤتمرها الصحافي فى >٠‏ أيلول/ سبتمبر عن أعمال 
فامت بها فتح الإسلام من تفجيرات في بيروت وضد قوات الطوارئ الدولية 
وصولا إلى اغتيالات ت لشخصيات سياسية» إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها 
العجقيقات مع أكثر من ١‏ موقوف من التتظيم ومن السلقن والجهادي کل 
ذلك يؤکد الدور الكبير الذي لعبه التنظيم بصفته جزءاً من القاعدة في لبنان. 
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إلا أن ذلك يثير لدى المتابعين سؤالاً حول عدم إشارة الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة الدكتور أيمن الظواهري إلى ما يجري في شمال لبنان من أعمال عسكرية› 
بينما يشير بالمباركة إلى عملية تفجير جنود من القوات الإسبانية الماد ف ازاز 
القوات الدولية في جنوب لبنان قامت بها مجموعة قريبة من «فتح الإسلام». ولعل 
تفسير هذا التجاهل يتمتل في ما قاله شاهين شاهين: «لقد تم توريطنا في معركة 
ليست لنا. . ٠٠.‏ وكان التنظيم ينظر بغير عين الرضا إلى تورّط أكبر تجمّع لعناصر 
موالين له ومناصرين لقضيته› جد ناته في الحراق قي خرب من ادا 
مغلقة فى مخيم معزول› ودون آمال كبيرة بالانتشار في كل المناطق. ويبدو أن 
تنظيم «فتح الإسلام» شكل في نظر القاعدة فرصة ضائعة» وأضاع معه حرية حركة 
تمتعت بها فى لبنان» وسمح للجيش بالقيام بمئات عمليات المداهمة والمطاردة 
والاعتقال . 

أضف إلى ذلك أنه منذ لحظة اشتعال المعارك العسكرية تخلت كل القوى 
السياسية» وتلك السلفية» عن أنصارها من «فتح اللإسلام» وقياداته» وبات حتى 
ا ی اا 
یمنع کوادر القاعدة من التحرك وإن بصعوبة» لم يمنع : | 
شتارانت الثناء على الصامدين في مخيم نهر البارد وإن كان هذا الثناء لا يتم إلا في 
المجالس الخاصة والمغلقة. ٠‏ 

انتهت حرب نهر البارد بعد تمكن أكثر من ٠٠١‏ عنصرأً وقياديا في فتح 
الإسلام من الفرار بحسب ما ذكر أحد لذن كرا ن اراو ويسطجه السيطرة 
العسكرية على المخيّم› ومنعت الهيئات المدنية والاإنسانية من دخول المخيم 
الفارغ» كما منع التصوير في محيطه وعملت جرّافات الجيش اللبناني على إزالة 
أثار المخازك افية. 

وعلى عكس ما هو متوقع بعد ضربات عسكرية مشابهة» فالقاعدة التي لم 
ترض بتوريطها في مواجهة مباشرة مع القوى الأمنية اللبنانية» لم تخفف من 
نشاطها بعد انهيار الهيكل الصلب لها في لبنان أي تنظيم «فتح الإإسلام»» بل 
نشطت فى العديد من المناطق وخاصّة في مخيّم عين الحلوة وفي بعض مناطق 
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البقاع السنية» وفي بيروت في أحياء شعبية وفقيرة. وساهم في تطور نشاطها 
اليومي استمرار التأرّم السياسي في البلاد» وارتفاع حركة التسلح بين الأطراف 
اللبنانية» وتدريب عناصر قتالية تابعة لكل مجموعات الأزمة اللبنانية. 

بعد انتهاء فصول «فتح الإسلام» لم يتراجع التيار السلفي عملياًء بل عرز من 
انتشاره» ولم تنته مغامرة القاعدة في لبنان» وصار العديد من المواقع الإسلامية 
الستية في معظم المناطق اللبنانية يعمل على تعبئة الرأى العام الإسلامي تحت 
شعارات مثل احتجاج على المس بالمعتقدات والاعتداء على الحرمات. وتم 
تجنيد عشرات من المناصرين المستعدين لمغامرات أخرى» وإن كان تنظيم 
القاعدة فضل هذه المرة إعادة بناء مجموعاته بعيداً عن الأضواء» ومتجاوزاً ما كان 
يزعجه من علانية مارسها تنظيم «فتح الإسلام». ولا يخفى تعاطف المتعلمين 
والطبقة الوسطى السلفية مع القاعدة في لبنان» كما لا يخفى تأييد السلفيين 
الفقراء» والذين يتم التعرّض لهم من قبل القوى الأمنية بشكل دائم» إضافة إلى 
تأييد كبير تحظى به القاعدة من قبل أبناء الطائفة الستية الراغبين فى الجهاد ضد 
أميركا في العراق وضد إسرائيل› بعد آ0 ت قرا اشع اعرا لیا من قبل 
السلطات اللبنانية والجيش السوري الذي حكم لبنان. 

ومهما يکن من آمر فإن عنوانين يجذبان القاعدة في لبنان» ویشکلان مدخلا 
لها إلى الصراع الكوني» أولهما تصاعد المطالبة بتسليم سلاح المقاومة الذي 
ثضوّره غالبية الأطراف الستبة بأنه سلاح الشيعة في لبنان وسلاح المحور الإيراني 
السوري الذي يرتبط به حزب الله عضويا» والمدخل الثانى هو دور الطائفة السثية 
في لبنات» حيت تنازع هذه الطاتفة اليوم القاحد موقعاً في المعادلة السياسية بوق 
موقع الموارنة في البلد المحكوم من رئيس ماروني» ويعادل أو يعوق موقع الشيعة 
الذين كرس الجيش السوري انتصارهم عبر إمساك حركة أمل ورئيسها نبيه بري 
بمواقع وظيفية مهمَّة في السلطات الرسمية» والدعم الذي تلقاه من النظام 
السوري . 

وبعد معارك البارد صار يمكن رصد مواقع متعددة على شبكة الإنترنت» تعلن 
ٿأبیذها لتنظيم القاعدة» وتنعى «شهداء فتح الإسلام» وتعلن وجود تنظيم القاعدة 
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فى لبتان» وبعضها يبشر بأن القاعدة ستعغمل بقل فى لبنان كما هي في العراق› 
es‏ أحد المواقع العبارة التالية (صبراً يا آهل ور فالقاعدة اة إلى لبان 
نهاية البارد. . بداية القاعدة». كما ظهر موقع رسمي لحركة فتح الإسلام» وأعلن 
انتقال شاكر العبسي من لبنان إلى العراق» ونعى عددا من القياديين في قيادة فتح 
الإسلام خلال معارك نهر البارد» ونشر البيانات الثلاثة اليتيمة للتنظيم الذي قرر 
الانتقال من لبنان كما يبدو» وعرض بعض الصور والمواد الأرشيفية . وأعلن هذا 
الموقع الرسمي لفتح الإسلام عمل التنظيم في «أرض الرباط» أي فلسطين» مظهرا 
قدرة صاروخية محلية الصنع يملكها التنظيم هناك وبعض الصور البسيطة لتدريبات 
تجري قرب بحر غزة. 

إلا آن کل الرصد والقسليل العممكن تقديمة لا يزال يشير إلى أن الطبقة 
السياسية في لبنان وبخاصة الستية منها فهمت درس نهر البارد» وأن التعاون مع 
المجموعات الجهادية كلفتّه باهظة» وأن القاعدة تحفر بنى تحتية عمق بما لا 
يقاس مما قد تتطآبه مناورات سياسية محدودة» كما أن القاعدة أو الجهاديين لا 
يمكن ضمان توجهاتهم السياسية بل يمكن فقط التعاون معهم على نقطة محددةء 
بينما تحتاح القاعدة إلى لبنان كقاعدة خلفية» وكمراكز للتدريب والإعداد وربما 
كممرّ آمن لعناصرها من الدول العربية إلى العراق» ومن العراق» كما من لبنان» 
إلى أوروبا. كذلك ترغب القاعدة في جعل لبنان مركزا لتطوير تقنياتها وتعمل فيه 
خلاياها على اختراعات خاصة بالتنظيم» كمثل طائرات مسيّرة لاسلكياً يمكنها 
حمل ٠‏ كيلوغراماً من المتفجرات» أو أجهزة تفجير لاسلكية قادرة على تجاوز 
التشويش الذي تبثه عربات الهامفي الأميركية في العراق» أو برامج كومبيوتر تمكن 
قياديي القاعدة من الارتباط بعضهم ببعض في الدول المختلفة عبر الاتترنت دؤن 
الخضوع لمر اة ركالات. المغابرات الجخليةة ولا ضس بوركالة الآمن القوي 
الاميركة. 

وتتفرع التنظيمات الجهادية في لبنان إلى العشرات» وبعضها لا يعلم حتی بأنه 
يتلقى الدعم المالي من القاعدة بصورة غير مباشرة»ء إلا آن معظمها يعمل في 
سياق مرتبط مباشرة بالتنظيم الدولي . ولا يضير هذه المجموعات بعض التمويه 
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الذي تمارسه» وهي لا تنفك تتوسّع بين الناس مستقطبة الآلاف من الشبان 
المتعبين من صراع سياسي محلي مسدود الأفق» ومن صراع سياسي مع إسرائيل 
لم يتقدم لحظة لمصلحة العرب» كما يأكلهم الحسد من الشيعة الذين تمكنوا من 
السيطرة على المقاومة ضد إسرائيل» ويغذيهم الفرح بضربات القاعدة للغرب» 
ونجاحها المحدود في المقاومة في العراق. ويتجه جيل شاب نحو المساجد حيث 
تتم تعبئته بالفكر السلفي الجهادي» وسط شلل واهتراء تعيشه هيكلية الطائفة السشة 
الرسمية في لبنانء هذا فضلا عن انعدام أفق تسوية ما مع إسرائيلء أو تراجع 
اميركي عن كم كبير من الإهانات الموجُهة إلى المسلمين في العالم» كل ذلك 
يدفع بالجيل الشاب إلى الدخول للصلاة في المساجد والخروج منها مقتنعين بأن 
الحل هو الإسلام والطريق هي القاعدة» ويساعدهم على السير في هذه الطريق 
دعم مالي كبير تقدمه دول تعتمد السلفية كفكر رسمي من السعودية إلى قطر. 


فهرس الاعلام 


1 
ا 
أ 


الآغاء فواز: ۲۵٥۷‏ 

آغا» فوزي: ۱۲١‏ 

آل الحریري: ۱۳۳ ۰۱۳٤‏ ۱۹۸ 

آل کروی ۱۸۴ 

آل سعود» بندر بن سلطان: ۱۹ 

آل سعود» عبد العزيز بن محمد بن 
سعود: ٤۲‏ 

آل سعود» محمد بن سعود: ٤۲‏ 

ال هیانن : ۲۴١‏ 

٤٣ ٤٢ ان تة‎ 

ابن عمر: ۳۸ 

آبو آنس» انظر عفش»› زكريا 

أبو أيوب» انظر عباس» أسامة 

أتق انض + الل 

اپو بگر ققد ٣۷٣ ۷٥‏ 

بو جبل» فرج : ۲٣۰‏ 

بو جعفر » انظر أسخد:ڄ محمود 

أبو جندل» انظر المحمود» بلال 

آبو حسين» انظر العبسي» شاكر 


بو خالد الجزائري: ۲٣۳‏ 

أبؤ شالك الفلة: ۲۸١‏ 

آبو سلمة» انظر شاهين» شاهين 

أبو سليم طه» انظر الدواوي» E‏ 
صالح 

بو صهيب» انظر خزعل» بلال سعد الله 

بو قضرء لبت؟ ۷١‏ 

أبو طعان» انظر خليل» مصطفى ذيب 

أبو طلحة» انظر يحبى» عبد الرحمن 

أبو عائشة» انظر كنج› بسام 

-۱٤۹ ۱٤۳-۱٤۰١ آبو عدس» أحمد:‎ 
(\VI-1۷64 «104-1017 (٤٩ 
۲۹۰ 1۹41-1۸4 »۱1۸1-۹ 

أبو عربي» انظر عکاوي» خليل 

أبو غعمار انظر اغرفات: ياسر: ٣ه‏ 

آبو عمارة» انظر مرعب» علي : ۷۹ 

ء٠۷١-١١۸‎ »۱٦١ أبو الغادية» نبيل:‎ 
AX TAL GAY EWV EIN 

ایی الفضة: ١٢٣۲ء‏ ۹۷ 

أبو الفاروق: ۲۷١‏ 


الجهاديون فى لبنان 


أبو القسام: ١١١‏ 

ابو القعقاع › انظر آغاسي» محمود غول 

ایو الیکا ۲٣٣٣‏ 

اپو محجن » انظر السعدي»› اول 

بو مدین: ۲۲٣‏ 

أبو نضال» انظر البتّاء صبري 

أبو هاجر» انظر المقرن» عبد العزيز بن 
عیسی 

أبو هريرة» انظر قدور» شهاب 

آبو همدر (الشیخ): ۲۷۳ 

أبو الوليد» انظر صايل» سعد 

أبو يزن» انظر عبدو» محيي الدين 

آتامیونیان» جورج آرتین: ۲۷٤‏ 

لاحك عك الل ٠١‏ 

۸٣۳ »٦٥ الأسد» حافظ:‎ 

الأسدي» أبو مقاتل: ٠١۸‏ 

الاس مجو عة ءآ ۴آ 

إسماعيل خان: ١۱١۸‏ 


الأفغانى» جمال الدين: ٤٤١‏ 


YE «4€ YEY اقب تى‎ 


ECT 11-1 «1 0۸A¬-10 ل‎ 
E VYY CIVY HEIN e bA ET VY 
AT IAT 


الأمين (الخليفة): ٥۷‏ 
اول ابت» مالین ۲۱١:‏ 
تب 


الباباء صلاح : ۷١‏ 


بابتی» عبد اللە: ۰۸۰ ۰٩۹۱ ۸٥‏ ۰۱۹۳ 
۱۹۸ 

بابل جال : ا ٤‏ 

ا ا ۱۱۱ 

بارودي» بلال: ۲٣۷‏ 

باعشیر» آبو بکر: ۲٠۰‏ 

بدرخان» محمد: ۲٣۹۰١‏ 

اتشر محمود (الشيخ) : ۸٥‏ 

بعلبکي » هشام: ۱۲١‏ 


بن باز» عبد العزيز (الشيخ): ۳۸» 1۷ 
۰۲ 


له اتخ ا 

ء١١‎ ۷۹ ۲۹ ۷۷ ن لاآذقء اسامة:‎ 
1% ETT CIES GO ge 
ETN CEY EVIL EET EEE 
TAN: CTVA OTVT CTEOY CTE 

بن لادن» سعد أسامة: ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

A1 ۳١۹ 2: الاة خس‎ 

البثاء صبري: ۸٠‏ 

بورویس»› محمد: ۲٥٣‏ 

بیداتس › يوسي : EF‏ 

و أوليغ : ۱۱۰ 

بيضوت زياض: ۲١‏ 

بين › مناحيم : ۳١‏ 


ا 
الک ر ۷۲ 
توفيق (الخديوي): ٤٥ »٤٤‏ 
التویجري» أحمد: ۲٥۵ »۲۵٥۱ ۱٤۲‏ 
۲1۰ 


SÎ a 
٤٤ اخس“ حسن (الشيخ):‎ 


TTY ETI ۰ چ سمیر‎ 


-A* «VVE (۲ الجميلء امي‎ 


4۹0 4£ «(A۲—AQ4 «AY 


الج بق ۶ ١‏ آ4ا 
AT EA‏ 

الجميّل» بيار: ۳١‏ 

جنبلاط » کمال: ٥۵١‏ 

اظ اولیك: 6۹¥ ۷ 

الجهاد» صقر : ٠١۸‏ 


-ح - 

الحاج» فرانسوا: ۲۰ ۲١‏ 

TY (YE الحاج» حك‎ 

الخاقے۔ ابو بکر: ۱٣٦‏ 

الحافي» او 7 

جاووط مشر : ۱۲۲۷ 

AT AVE AF e YF Il dl 

حجازي » سليم : ¥ Vê‏ 

حداد» سعد: ۷۲ 

حرب» راغب (الشيخ): ۷۲ 

حردان» اسعد: ٩۲‏ 

السرورق وقي 0¥ ۹٢‏ 44ع ۹ ي 
EPS EIFTT ENTE GITT CITI‏ 
IY VEN clEF eS GI‏ 
VTY sO IK «00 (oR‏ 
TN IAT oY CAT OFT‏ 
۹ 


T9 


فهرس الأعلام 


الحريري»› سک E‏ 0 


حسن الحكيم : Vo‏ 

حسن » فيصل : ۱١١‏ 

الحسن › وسام : EY‏ 

حسین آغا» فواز: ٦١‏ ۸۰0 

حسین › صدام : IT‏ 

جين (الملت) : 1۸ 

الحسيني › سیف الدین على : ۲٣۸‏ 

الحسيني» محمد آمين: ۳٤ء ٤٤‏ 

الحكيم› عدنان: ۷۸ 

14 ام! 1۳ء )1ء‎ 
AV «1Y۰ «10۸A 

حلاق » عبد الله (الشيخ): ¥ Te BEYT‏ 

البخلمي: قار ۷ء 14ء ۴ء 
FO IT IFT ۳6 10‏ 
ETA‏ ۹5 

EO CUE TE حليمة» سليم:‎ 
YAN EIVA E1 

حمادة» مروان: ۲۰٣‏ 

حمزة» خلیل: ٩۹۷‏ 

۲۱۱ ۲۱۰۹ ۲۹٤ حمود» بسام:‎ 
YAN TIA TO ST YC 

حمود» جمیل: ١١۱۰ء‏ ۱۱۳ 

EEN ET 085 حمود» ماهر (الشيخ):‎ 
EU EE uWY TY aT Ot 
eQ¥ EV OA AE NTA CTY 
INV EIT IFT CTT 2 
۳0٥ 


حنفی › حسن : YA‏ 


الجهاديون في لینان 


حنينة » غازي (الشيخ): 40 ۲۷ 
الحوالى»› سفر (الشيخ) : e:‏ 


-حخ- 
الد حسن (الشيخ) : 0۹ 
خزعل» بلال سعد الله: ٠١١‏ 
خضر› 0 PIT YA‏ 
حطاب أو اغيكد: ۷١‏ 
حطاب» ا:2 ۲۷ 
الخ ااا ¥۳ 4 
TEA «۱۷0 (1۷°‏ 
Ve Am EJ‏ 
خلیل› سان: ۱۷۹ 
خلیل» مصطفی ذیب: ۰٦۰ »٥۷‏ 1۸ 


Vo £1‏ 
خوري»› الياس: ۸۷ 
خوري» جورج الک A٩ ۲٢‏ 
خباط › صبحي : 5 


کڪ 
الداعوق› محمد عمر . ¥۷ 
الدواوي»› محمد صالح : N‏ 


دیب »› آمین ار : 2 


دیب » يو سف : TT‏ 


¬ زر = 
الرافعى» عبد الغني (الشيخ): ٠٤‏ 
الرافعى› عند النجند: ۸> ۸١‏ 


سی کر راء ۴۷ 


۷۳ ۶ ریه لیلد ۴ ادا‎ 
TIC eT YE 

رستم › رضوان: ١١۳‏ 

ا 0 ا 1 

رفا قخمد رقشا >٤٤‏ 40ء ۸ 

رضوان»› بلال: ۲۲۸ 

الرفاعی» جمال بن مکتوم (الشیخ): ٠٠١۲‏ 

«Ne 18۹ 712 کیا یاد‎ 
A۹ «1۸° (1V0 

رقضانة ممل ٣٣١‏ 

رمضان» مصطفی: ۱۷١‏ 


فی اقرف °< TAQ‏ 


وا 

ر ارون ۴۷ 

›٠٤١ ء١٠٠١ الزرقاوي» أبو مصعب:‎ 
CWI CITE FO 
TV ETT EPUT CTE AA 

9 19% 284 181 وة اقلا‎ 
JAI C1VA (۷° 

زعرورة» عبد السلام: ۱۸١‏ 

زغلول» سعد: ٤)٥‏ 


hi زیدان»‎ 


ت 

السادات» أتور: 0٦ ¿۳١‏ 0۷> ۳ا 
TH ETI.‏ 

السباظىة أخمد خالد: ۲۷١‏ 

السباعي› جسن : ١‏ 


السباعي» مصطفى: ٤١‏ 


TT 


سجيع السعودي : R‏ 

۲٣۷ ۲٥۵ ۲۰٥۰ السحمراني» غاندي:‎ 

السري» ياسر: ٠٣۷‏ 

تع اسا ۳ 

سعد» معروف : ٤۸‏ 

السعدېي» أبو طارق: ۲١۱ ۱۲٤‏ 

۳۴ ١١3 ١۲۴ النحتئ اأحمد‎ 
TOY ¥ CIT 

السعدي» عبد الكريم : A‏ 

السعيكء محمد جودت : ۷۸ 

JAY ıe VY < YY ¢ اقا لو‎ 

٥٤ ۵۱ ۰٤۸ سلام» صائب:‎ 

سلیمان» جمال: ۱۳۰۹-۱۲۷ 

سلیمان» حسن: ۱۲۹ 

لا مال الیو 26 ۹ 

سمارة» عبد الكريم: ٠١١‏ 

Y8 ¥ 5 الروك‎ 

السيد» إبراهيم أمين: ٩٦‏ 

السيّد» بلال احمد بدوي: ۲٠١ »۲۱٤‏ 


سا 

شارون» آرییل: ٠۰‏ 

4 ا‎ ١ فاقیي فا2‎ 
VV cE «cE 0 
Yé TAA ۹ 

VAN NY i sag 

شريدي» هشام: ۱۲٤١‏ ١٣۱۲ء‏ ۱۲۷ 
۲۹۸ 

شریختیة على : ۷۸ 

عات ال2 £1۹5 1۹¥« QA‏ 


فهرس الأعلام 


TIT ETS 

»٦١ 1۲ء‎ »٤۷ شعبان» سعيد (الشيخ):‎ 
QV AT AT ANE NY ¥0 
E 1 

الشمري» عبد العزيز: ١١۸‏ 

الشمعة» اسر محمود: ۲٣۷‏ 

شمعون» کمیل: ۱۳۹ 


NETL EYES eIET : لے هانی‎ 


c1V۷°* c<11° cIOA <14 ۸ 
14۰-1AV c<1A1 «1۷¥ (1۷| 
٠١۲ ء٤٩‎ »۳١ شهاب» آسامة (الشیخ):‎ 

شهاب» محمد: ۷۱ 

٠٠٥۳ ٠٠١ الشهابي» أسامة (الشيخ):‎ 
TTA re TTY 

الشهال» سالم: ۸٤-۸۲ ۰٤٦‏ ۹۷ء 
ha Eh CER TEE‏ 

AV ANV ¥ £05 6۹ الشهال: تهلة:‎ 

الهري» آبو عمك الرحمن: ١١۸‏ 

٩۲ ۰۸٤ الشیخ» سمیر:‎ 


د ص 
الصافي› عثمان (الشيخ): ٠١‏ 


SEN IS الصالح› إبراهيم (الشيخ):‎ 
CAO AY cAI ¥4 oV 1T 


٩ ٭‎ ۸۹ 
OT SF › صایل‎ 


صفوی › نواب : 10 


ET ضاهر › جهاد ست‎ 
OV YT E الضاهر›‎ 


e FE 
۱۲۷ : طباطبائي» عیسی‎ 
۷۴١ ۲١۴ ء۳١ طعه اتی لیے‎ 
۷۸ 
0۷ا‎ 00 10۲-۱٤٦ طه» خالد:‎ 
NVA CIV CIV CIS EIS 
1۹۰ ۸° 


کے 


EVO EVE ECIFB الظواهري› اھ‎ 
TOV ETI™ ET EYA E0 


AE ANN ETE ETI aT 


\YV «(VT n العارفي» محرّم‎ 

عباس» أسامة: ۱1۲۸ء ٠۳١‏ 

عباس حلمي (الخديوي): ٤٤‏ 

عبد الحميد الثانى (السلطان): ٤۳‏ 

عبد الرخمن › کی کس 7 

عبد الرحمن» معين حسين: ٠٤١١‏ 

عبت الال مرواةة ۴٣٣۳‏ 

)0٤ 01-۷ عبد الناضرة جمال:‎ 
A «0۸-01٦ 

٤)۸ ٤)0 ٤ عبده» محمد:‎ 

عيدو › محيي الدين : 3 


۲° (14۸A—-17 ١١ عسي اک‎ | 


NEY YVR: e YYT FEN 


NEN TEY SIT eT ETT 
cTAV cTAT-TVY CTIA «(Tot 
TAA 

العتيبى» جهيمان: 1۷ 

غندنان. اذل ۵+ ۲ 

عرابي» أحمد: ٤٤‏ 

قات قاش ٣٢‏ 8-0۴ 2ا 
CA* gVY=VE CVI AVN CIK TTS‏ 
dQ FA EAT AO N‏ 
FTE TTT BN‏ 

العرقوبت» بلال: ۲۹٣۷‏ 

غرامة عبد الل ٠١١ ¿١١۳4۹‏ 


عصوم » قاتا € 


معکاویء حلا 18ء ۷۹ ۸۴ 
۹٤ ۹۳ ۰49۹-60٥0‏ 

عکاوي» علي : ۷۸ 

فلگ محمد مصطفى: ٥١ ٤)٤‏ 


YEY EAE AY 
١۳۸ العلى» خالد أحمد:‎ 
۲١۵ ° العلي» اش‎ 
۱1۸ : العوفي »› صالح‎ 
AT AV 8 اڭ‎ 
۱۲۸ : عوید» ماهر‎ 
۸ عيتاني » فداء:‎ 
٠٠١١ العيد» -حسن:‎ 
YAY : عد وسام‎ 


r: 


فاضل › نازلي : 0 

فروخ» مازن: 8 

الفضل بن الربيع : o۷‏ 

الفضل بن سهل : 0۷ 

فهد اليماني» انظر أكبر» فيصل 


م 


E. 

قاسم » عبد الحفیظ : ٩۷‏ 

القاوجي › محمد: ٤)٤‏ 

¥6 ۳ ۸ ء٤ فدؤز»› شهات:‎ 
UK ETE EYEE ETON GT 
۷۹ 

القذافي» معمر: 1۸ 

القسيمي› لقمان: ١١٤‏ 

القصاص» أسامة (الشيخ): ٠١١‏ 

قطي يدا ع ا ۷ ف 
Yo o2‏ 

قطب» محمد: ٠١٤‏ 


١٤١ قوجة» محمد أحمد:‎ 
E. 
TU : امك‎ 5 
۲۲ ٤ کایاب امیر‎ 
A\* «O04 «O| A۸ کرامي» رسك‎ 


فهرس الأعلام 


الکردي»› فۋاد: ۷۹ 

کرومر (اللورد): 0 

کنج› بسام: ۹-۸ 1 141۸-1٩۹‏ 
۲۲-۹ 


المأمون (الخليفة): 

محمد بن عبد الوهاب: ٤١‏ 

محمد توفيق بن إسماعيل (الخديوي): 
٤‏ 

محمد» عدنان: ۲۱٤‏ ۲۱۸ 

محمد (النبي): ٤١-۳۸‏ 

إ٣‎ >١١ ء۲٣ المحمودء بلال:‎ 
TEY EIT 

المرة الان ١۷ء ۷١‏ ۹۸ 

٩۱-۸۸ ۷٩۹ ٦٤ مراد» عصمت:‎ 

AV EN : مرعب» علي‎ 

مزهر» رشید: ۱۹۰ 

مستجود» اخم شاه ٤٥‏ 

المصري» زكريا: ۲٥۷‏ 

المصري» فؤاد أحمد: ۱١٤۱ء ٠۹۵‏ 

المعلمء ولید: ۲۲۲ 

قغوض» رینیة: ۲٣۹‏ 

المغامس» فهد: ۲٠٣١‏ 

مقتدئ السلذر: ٤٤‏ 

المقدسي» آبو محمد: ٠۸۸‏ 

المقرن» عك العزيز اين سى :2 هان 
AA < 171۲‏ 

TYE EE A2 : منقارة » هاشم‎ 

VO x IYE TE : منيمنة » حسام‎ 


الجهاديّون فى لبنان 


موس ن الاس OV‏ 

البوسوي» عباس (السيد): ٠١۷ ›۹٦1‏ 
المولوي»› فيصل : ›٤٦1‏ ۸۲ء ۲١١۱‏ 
میرزا» سعید: ۱٤۳‏ 

السقاتء آمو بكر2 1۷ 40۹ ۷١‏ 
المیقاتی» اح 79 A‏ 
الميناوى» f rale‏ 

الميناوي» سعيد: ١١١‏ 

الميناوي»› ممتاز: ١١١‏ 


¬ لل 

»۲۵۷ »۸۷ ۸٩ ٦۱ ناجی»› کنعان:‎ 
۲0۸ 

ء١٠٤١‎ ء١٠٤١‎ ء١٤۴۳ الناصرء طارق:‎ 
YAAK TATA CIAYT iV! 

TEV oO CHETAN e ld 
CTU IVA TVe CTT CE 
SV E AE BEAL VSN 

نبعة» خضر محمد: ١١١‏ 

نبعة» روجیه: ۸۷ 

نبعة» مالك محمد: ١٤1۱ء‏ ۳٤۱١ء ١۷١‏ 

التبهانى ٠‏ تقي الفين (الشيخ) : ٥١‏ 

النجدی» او الل 4 

التذاأفة اة 1١۷‏ ۶٢ا‏ 

نشابة» محمود (الشيخ): 2 

تضر اللةة خسن (السید): ۲۳۳ :> ۱۹٤‏ 
۱40٥‏ 


نعمان» عصام: ٥١‏ 
لای انس ۷۹ 
النمير» أبو إبراهيم: ٠١٤‏ 
النمير» سواد: ١١٤‏ 
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